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ملخص رسالة ماجستير يْ العقيدة بعنوان 
الروض الانيق ئ إثبات إمامة آبي بكر الصديق 
كراسة وتحقيق القسم الثالث من أول اقتال الصديق لهل الردة إلى آحر الكتاب 


للإمام محمت بن حاتم بن زنجويه البحاري 


تتكون الرسالة من مقدمة وقسمين وخاتمة . 

أولاً : المقدمة تحدكثت فيها عن المدخل التاريخي لحدوث التفرق وعن دواعي 
اختياري لهذا الموضوع والمتهج الذي اتبعته وخطة اليحث وذكرت أن أهم أسياب 
الاختيار خطورة دعوى الرواقض في هذا العصر وحاجتي في مجال الدعوة إلى معرفة 
شبهاتهم ود حضها. 

تانياً : القسم الأول : الدراسة : تتكون من ثلاثة فصول الأول عصر المؤلف - 
وحياته وعقيدته . الثاني قيفة الكتاب العلمية ومنهج المؤلف فيه الثالث دراسة عن 
موضوعات القسم المحقق وهي الردة وأسبابها وموقف الصديق والصحاية متها والامامة 
عند أهل السنة وعند الرافضة وكيف ناقشهم المؤلف وأبطل مزاعمهم . ثم وصفت 
المخطوط والصعويات التي واجهتني في التحقيق . 

ثالثاً : القسم الثاني : تحقيق النص : سكم المؤلف الكتاب إلى عناوين مبتدأ ٠‏ 
بذكر قتال الصديق لأهل الردة وقتال خالد لمسيلمة الكذاب باعتباره رأس المرتدين 
وأصناف المرتدين ثم تحدث عن الفتوح التي جرت على يدي الصديق وأشار إلى 
اختلاف العلماء في تقريق الخمس وف سهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وسهم 
ذي القربى . ثم انتقل إلى الإمامة بذكر فرق الرواقض ومعتقدهم حول الإمامة ثم دا 
متاقشتهم وإبطال مزاعمهم . وإيراد أدلتهم وإبطال أوجه استدلالهم . ثم تحدث عن إمامة 
المفقضول ورد على البترية من الزيدية . وأبطل حججهم . . 

وق النهاية تحدث عن وصية الصديق ووفاته ومن غسله ومن صلى عليه وأين دفن 
وکم ترك من الورثة وعدد ستوات عمره ومدة خلافته . 

رانا : الخاتمة وتشمل أهم النتائج والتوصيات وهي صحة إمامة الصديق وأنها 
كانت بإجماع الصحابة . ويطلان مذهب الرواقض وخطورته على الإسلام » وأثر العلماء 
في دحض شبهات الرافضة . وما ينبقي من تواصل جهود علماء زماننا في كشف ياطلهم, 
كما تشمل الخاتمة يعض التوصيات وهي أن يعطى أمر الراقضة ما يستحقه من الاهتمام 
بالقيام يعمل متاهض للنشاط الذي يقوم به الروافض في نشر مذهيهم . وأن يتم الإكثار 
من المتح الدراسية في علوم الشريعة وتوجيه وسائل الإعلام بجميع أنواعها بالتركيز على 
بان أباطيل الرافضة والتحذير متها . وتوجيه بث إذاعي مباشر بلغة الراقضة إلى 


مواقعهم لتبصيرهم بالدين الحق . والله الموقق . 
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( مقدهة ») 
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وصحبه احمعين 


وعد : 


قمنذ يزوغ قجر الإسلام ونزول الوحي على الرسول الكريم كان 
من أوليات الدعوة إلى الله إلى جائب عقيدة التوحيد وقضايا الإيمان 
كان هناك تركيراً كبيرآ ودعوة أكيدة إلى المحية والتآلف والوحدة 
والاجتماع ونيذ القرقة والخلاف والتنازع والاختلاف فيما تضمنته 
الآيات الكريمة والتوحيهات الريانية في مثل قوله تعالى : ( واعتصموا 
بحيل الله حميعاً ولا تفرقوا 0 وقوله عر وجل : ( إن الّذين قرقوا 
Sas‏ نيا ببست بتي اق SS NE RAE‏ 
مثل قول التبي صلى الله عليه وسلم : « لا ترجعوا يعدي كقارآً يضرب 


(۳) 


(؟) سورة الأنعام آية رقم ١09‏ . 
( ۱ ) 


وحين استجابت الامة في عهدها الأول لهذه التعاليم استقام أمرها 
وصلح حالها ومكن الله لها في الارض ود خل الناس في دين الله أقواجاً 
يتعمون بالامن والإيمان في ظل د وحته الوارفة وتعاليمه العظيمة . وإذا 
حصل خلاف أو وقع نزاع فضي عليه في مهده بالرجوع إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . عملاً يقوله تعالى : ( قإن 


RF 0‏ )00 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) . 


تدعا بيكدوة: الى اغا ي لكاب والسةة :يرصكون 
ويسلمون ولا يرون ذلك إلا دليلاً على صدق إيمانهم وقوة يقيتهم 
مدركين قول الله عز وجل : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرآ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالاً مبينة ) ''' . وهكذا ظلت الامة ردحاً من الزمن 
معتصمة يالله متقذة لاأوامره مسترشدة بهدي نبيها صلوات الله وسلامه 
عليه . إلى أن توفي بأيي هو وأمي إذ بدأت يوقاته يذرة الخلاقف حول 
الخلافة . بين المهاحرين والاتصار رضي الله عتهم . حين كان الاتنصار 
يرون أتهم أولى بالخلاقة بيتما يرى المهاجرون أنهم أولى بها . ولكن 


هذا الخلاف ما ليث أن قضي عليه في مهده لحداثة عهد الامة برسولها 


. ۵٩ سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب آية رقم ١١‏ . 


) ۲ ( 


وقريها الزمتي والمكاني من تعاليمه . فاختارت الامة أيا يكر الصديق 
رضي الله عنه . خليقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . واستمر الامر 
في عهده وعهد الخلقاء الثلاثة من يعده على ما كان عليه قي عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . لان الطريقة التي أنتهجها أولكك الخلقاء 
الراشدون لم تدع فرصة لظهور أي فتنة أو خلاف . 

إلا أنه ويعد مقتل عثمان ين عقان رضي الله عنه بيدأت الفتن في 
اكرات اعتانها كوو اوسن اميطاف إن غ أي کا 
وتوليته أمر المسلمين بيتما رأى يعضهم الآخر أن عثمان قد قتل 
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وهكذا اختلقت وحهات التظر ودب الخلاف بيتهم رغم إيضاح علي 
رضي الله عته وييانه أنه لن يترك قتلة عثمان » ولکته كان یری أن 
الأهم هو جمع كلمة المسلمين أولاً ثم المقاضاة والقصاص من القتلة 
ثائياً . إن أن الحدود لا تقام إلا في ظل الأمن والتظام لا في ظل الفتنة 
والانقسام . وقد كادوا يقتتعون برأيه ويستجيبون لحاولته لولا تحرك: 
عتاصر الفتتة وإشعالهم تار الحرب التي أدت إلى وقوع معركة الجمل 


ا 5 )۲( 4 5 
وسقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل > ثم معركة صقين ٠‏ ثم حادكة 


(؟5) القتنة ووقعة الحمل أحمد راتب عرموش ص ۱۷۹-۱٤١‏ يتصرقف . 


) ؟ ) 


التحكيم وظهور الخوارج ووقوع الحرب بيتهم وبين علي رضي الله عته 
والتي انتهت بقتله غيلة . وظهور فرقة الشيعة التي ادعت التعاطف مع 
علي وآل بيته . ونادت بحقه وحق أولاده في الخلاقة كرد فعل لموقف 
الخوارج ويتي أمية. ووجدت هذه الدعوة ‏ أعني التشيع ‏ متاخاً 
متاسياً في الوسط المضطرب. كما وجدت حذورا متاسية من دعوات 
وصيحات مغرضة كانت تطلق هنا وهتاك متذ وفاة التبي صلى الله عليه 
وسلم من أن علي بن أبي طالب كان هو الأولى بالخلافة . بالإضافة إلى 
احتهاد أعداء الإسلام والمتريصين يه . وحرصهم على التيل مته . 
قوجدوا القرصة سانحة للانتقام مته يركوب هذه الموجة . واستغلال 
هذه القرصة . فاحتهدوا قي زرع الفتنة بتزعم اليهودي اللعين ” عيد. 
الله ين سيا . الذي بث عقيدة التشيع والمناصرة لاهل البيت ٠‏ والطعن 
في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . والقول يرجعة علي 
رضي الله عته إلى الدنيا . إلى غير ذلك من العقائد الباطلة التي نادى 
بها متأكراً بيهوديته وحقده الدفين على الإسلام والمسلمين . وقد 
اعتمدوا في نشر ياطلهم على تأويل الآيات القرآنية وصرفها عن 
مقاصدها واختلاق الأكاذتيب في سيب نزولها . كما اعتمدوا على 
الأحاديث الموضوعة التي وضعوها لدعم مذاهبهم الباطلة وعلى 
الاستدلال ببعض الأحاديت التي وردت لتقيد فضيلة علي بن أبي 
طالب كقيره من الصحاية رضي الله عنهم . أصحاب القضل والسابقة . 
ولكتهم جعلوها أدلة تدل على إمامته لا على قضله . وهكذا انتهى الآمر 
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بظهور الراقضة الذين رقضوا ولاية أبي بكر وعمر واتهامهما بالظلم 
والاعتداء كل نكق فال ر 
الاتجاه إلى تكفيرهما وتكقير جميع الصحابة الذي قبلوا ييعتهما 

وتعددت بعد ذلك فرق الشيعة وانقسمت إلى طوائف وأحزاب . لكل 
طائقة معتقد تدعو إليه . من إمامية اثني عشرية وزيدية وإسماعيلية . 
وغلاة . ويقع تحت كل فرقة العديد من القرق التي يخالف يعضها 


0-1 


فعضا 8 


وقد شكلت هذه القرق سرطانات قي حسم الامة الإسلامية » وكانت 
بمثابة الختاجر المسلولة التي تطعن الإسلام وتتال منه وتشايع أعداءه . 
وترتب على هذه الافتراءات والضلالات تشكيك المخدوعين وتضليل 
اليسطاء الاأمر الذي دعا العلماء الذين حقظ الله بهم هذا الدين إلى 
اقتحام ا التضال للدقاع عن هذا الدين بكشف شبهات اليطلين 
ودحض حجج المقترين ٠‏ وإثيات أن إمامة أبي يكر الصديق كانت 
إمامة شرعية منعقدة بالبيعة والاختيار المبني على القهم العميق للتصوص 
الصريحة والصحيحة من كتاب الله وستة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وكان ممن قيض الله لهذا الآمر العظيم العالم العلامة 
( محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري ) . 

وقد كنت خلال دراستي لاد ة الفرق بالستة التمهيدية أتطلع إلى 


معرقة المزيد من الححج والردود التي تبطل المكائد وترد الشيهات التي 


ره) 


يوردها دعاة هذه التحلة الباطلة . وأشعر أنتي بحاحة ماسة إليها . لا 
سيما وأنا أمارس عمل الدعوة والحمد لله في معظم مدن المملكة . 
وتردني الأسئلة العديدة عن هذه القضايا من بعض الشياب الملتزم 
الذين يواحهون بعض شباب الشيعة ويتناقشون معهم ويسمعون مثل 
تلك الشبهات والأياطيل . ثم لا يجدون الإجاية الشافية والردود المقتعة. 
وكم كنت أتمتى أن تكون رسالتي لنيل درجة الماجستير في هذا 
الموضوع لأحقق رغبتي ٠‏ وألبي حاجتي . خصوصاً وأنا أعلم عن 
الانتشار والتشاط الملحوظ الذي يمارسه الشيعة في هذه الأزمنة يعد أن 
أصبحت لهم دولة تحميهم وتنادي يتحلتهم . وتتبتى مذهيهم في إيران ٠‏ 
والتي قامت إثر التعديل الذي أحدخه الخميتي حين أعطى هذا المذهب 
يعدا سياسياً أخرحه بها من طور الحمود المتمثل في انتظار عودة 
الإمام القائب إلى القول بوجوب سعي الققهاء إلى إقامة دولة يحكمها 
الشيعة عن طريق ولاية الققيه كبديل لحكومة الإمام الغائب . إذ ليس 
من المعقول على حد زعمه أن تعطل الأحكام وتهمل الأمور خلال فترة 
الانتظار 0 > وقد وحدت هذه الدعوة قبولاً من معظم علماء الشيعة 
أدى إلى تبتيها والدعوة إليها حتى قامت دولة الشيعة في إيران وتم 


إسقاط حكم الشاه . مما أعطى للشيعة قدرة كبيرة على الدعوة 


. 25-58 , "6 الحكومة الإسلامية آية الله الخميني ص‎ )١( 


إلى مذهيهم داخل إيران وخارحها خصوصاً في دول شرق آسيا وشرق 
أوريا يعد انهيار الشيوعية وفي أمريكا وأوريا . 

كل هذه الأسباب كانت دافعاً لي للبحث في هذا الموضوع . 

وقد شق الله عقي سين جلت اتخون Lk‏ توان 
( الروض الانيق في إثيات إمامة الصديق ) لمؤلقه الشيخ ” محمد بن 
حاتم 0 زنحويه البخاري . قام بإحضاره زميلنا الشيخ تواف الشريف 
قطليت الحصول على صورة منه وقمت يقراءته واستعراض رؤوس 
موضوعاته . وسررت حين وحدت الموّلف رحمه الله قد تصدى في 
الجزء الأخير من المخطوط بالحجج الباهرة والبراهين الساطعة والردود 
القوية المعتمدة على الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . والرؤية العقلية السليمة المجردة إلى إيطال مذهب الشيعة في 
الإمامة وإحقاق الحق في هذه القضية . وأن ما يدعو إليه الشيعة 
ويذهيون إليه باطل مردود لا يعتمد على دليل ولا عقل . وإثما 57 
على التزعة العدائية والحقد والضغائن التي امتلأت بها قلوب مؤسسي 
هذا المذهب من عامة أتباع الأديان الأخرى خصوصا اليهودية 
والمجوسية . والذين دخلوا في الإسلام مع تعلقهم وحنين قلوبهم إلى 
ديتهم القديم 5 

وقد كتت أتعجب وأنا أقرأ تلك الحجج كيف يقي هذا الكتاب 
مطمورآ لم يخرج إلى التاس مع مسيس الحاجة إليه . مما جعلتي أبذل 


) ۷ ( 


جهدا كبيراً في البحث والاتصال للتآكد من عدم سبقي إلى تحقيق هذا 
المخطوط سواء في داخل المملكة أو قي خارجها على حدٌ ما علمت . 
وبعد التأكد من ذلك تقدمت لقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى يطلب الموافقة على بحث هذا الموضوع. وحيث وجد 
أن هذا الكتاب طويل فقد رأى القسم توزيعه على ثلاثة باحثين كان 
نصيبي مته القسم الأخير الذي تناول قضية الإمامة . وقدمت خطتي 

ويفتك. سكول اللؤافقة من مجلس القسم كم هن ملسن الكلية 
شرعت ف البحث مستعيتاً بالله مبتدءآ بالبحث عن نسخ أو نسخة 
أخرى لتساعدني في حل ما أشكل وإيضاح ما أيهم في التسخة التي بين 
يدي . وساقرت لهذا الغرض مرتين إلى جمهورية مصر العربية . الاولى 
إلى القاهرة والثاتية إلى الاسكندرية وقمت بالاتصال بالمكتبات الكبرى 
وبالجامعات هناك ويذلت الجهد الممكن في البحث والاستقصاء ٠‏ ولكني 
م أعثر على نسخة أخرى مما كلفني جهدآ كبيراآ في نسخ المخطوط حيث 
كانت هناك كلمات كثيرة غير واضحة ويعضها مطموس إلا أن الله 
أعانتي على معرقتها وحل غامضها . يعد الاستقادة من توجيهات 
شيخي المشرف على رسالتي فضيلة الدكتور محمود خفاجي ٠‏ وقد 
سرت في تحقيق المخطوط على المتهج التالي : 


أولاً : الدراسة وتشتمل على دراسة موجزة عن المؤلف وعن 


) 4 ( 


القسم الذي قمت بتحقيقه من المخطوط ومتهج المؤلف قيه وأهم 
موضوعاكه . 

شائياً : التحقيق . وقد قمت يما يلي : 

"ا أضقت ما حصل من سقط . وصححت ما وقع قيه من 
تصحيف معتمدآ على التصويبات المويجودة ق الهامش وعلى 
اجتهادي الشخصي وإذا وحدت عبارة غامضة أثيت ما أرى 
أنه الصواب . ثم أشير إلى ما هو موجود في المخطوط في 


الهامش . 
٣‏ - عزوت الآيات إلى سورها وبيتت أرقامها . 


عزوت الاحاديث والآثار . فما وحدته مخرحاً في الصحيحين 
أو في أحدهما اكتفيت بعزوه مع ذكر رقم الجزء والصفحة . 
وما وحدته عتد غيرهما ذكرته مع ذكر أقوال العلماء فيه . 
أما الآثار التي أوردها المؤلف عند ذكره لحروب الردة والتي 
نقلها عن أهل السير ومعظمها من مرويات سيف ين عمر 
الأسدي الذي قال رجال الجرح والتعديل بيضعقه . وترك 


)۱( 


رواياته بل اتهمه بعضهم بوضع الحديث .إلا أن الذهبي 


. انظر تهذيب الكمال للمزي ج١١ صللا‎ )١( 


) ٩ ( 


- ¥ 


- ۸ 


) 


7 : ر )١(‏ 
قد إمتدحه وقال عنه يأنه كان إخباريآ عارقا . أما اين 


حجر فيقول عنه بأنه ضعيف في الحديث عمدة في التاري.!") 
ومعتى هذا أن العلماء يقرقون بين رواية الحديث ورواية 
الأخبار الأخرى . فعلى الأولى تبتى الأحكام وتقام الحدود . 
ومن هنا تحرزوا واحتاطوا في شروط من توّخذ عنه الرواية 
بيئما يختلف الاأمر في رواية الأخبار فهي وإن كانت مهمة . إلا 
أنها لا تتمخض عتها أحكام ملزمة . وعلى هذا الاساس 
لقنت طوف كنف الالقبان. ال ما دوق E‏ 
والتراحم إذا وجدتها . 

ترحمت للأعلام الذين وردوا في هذا القسم عدا المشاهير من 
الصحابة وغيرهم فلم أترجم لهم مكتقياً يشهرتهم . 

علقت على بعض المسائل المهمة التي رأيت أن الحاجة تقتضي 


ذلك التعليق دون إسراف أو تطويل . 


محمل اعتقاد ها ٠.‏ 


شرحت الكلمات والالقاظ القريبة . 


. ۲۵۵۵“ انظر ميزان الاعتدال للذهبي ج۲‎ )١( 


(۲) 


(7) 


ذكرت المواقع واليلدان والقبائل التي وردت في التص ويينت 


ما أعرقه عنها مع الإحالة إلى المصادر . 
٠‏ ۔ وضعت فهارس ق آخر الكتاب »> وهي : 


قهرس المراجع والمصادر - فهرس الموضوعات . 


وع الحتام : 


هذا هو جهدي المتواضع الذي حرصت فيه على التركيز وعدم 
الحشى والاكتقاء بالاهتمام بالأمور الرئيسة والاختصار وعدم الإسهاب 
في تراجم الأعلام وعدم التعليق إلا فيما دعت إليه الحاجة . مع الاعتذار 
لما لم أتمكن من فهمه في ثنايا المخطوط من مقاطع بذلت جهدآ مضنياً 


لمعرفة مراد المؤلف منها فأثيتها كما وردت » دون تعليق عليها . 


وهو جهد بشري ينتايه التقص وعمل كهذا لا يمكن أن يكون 
كاملاً فقد بقي يعض الآثار لم أجد لها مصدرا يوثقها > وعذري أنتي 
بذلت جهدي وأضتيت نفسي لا يعينتي إلا الله وحده . ويقت من 
عضدي تقدم سني وكثرة مشاغلي وتعدد مسؤلياتي مما أرجو أن 
يشقع لي فيما قد يلاحظ من خطأ أو تقصير ۰ قالكمال لله وحده . ويه 
المستعان . وعليه التكلان . وهو حسبي وتعم الوكيل . وصلى الله على 
نبينا وآله وصحيه . 


)١١( 


الفسم اذول 


الحراسة 


القسم الأول 


نظراً لقيام زميلي محمد منقذ السقار بإجراء دراسة شاملة عن 
المؤلق وعن المخطوط كاملاً كجزء من متطلبات بحثه الذي قدمهه لتيل 
د رجة الماجستير فإنني أكتفي هنا بإجراء دراسة موجزة عن المؤلف . 
وعن القسم الذي قمت بتحقيقه من المخطوط ومتهج المؤلف فيه وأهم 
ى كيو عات 

الفصل الول : عصره - حياته ‏ عقيدته . 

أولاً : العصر الذي عاش فيه المؤلف : 

عاش المؤلف في أوئل القرن الرايع الهجري في الفترة التي كانت 
الدولة الإسلامية ممزقة إلى دويلات لا ترتبط بالخلاقة العباسية إلا 
بالإسم. ويعد سيطرة القادة والوزراء على مقاليد 8 الخلافة في يغداد 
فالقزنويون السلاحقة في الشرق . والقاطميون في المقرب ومصر . 
والحمدانيون في الشام . والبويهيون في العراق . وهكذا تمزقت الدولة 
"إل ولات .وق ميق اللغليفة لا ايشم .+ اما .يقي 'الامون هي ميد 
البويهييين الذين كانوا يخلعون من شاءوا ويتصيون من شاءوا . 

وكان من تتائج هذه القوضى السياسية اضطراب الآمن وانتشار 


(۲) 


القتن وظهور قطاع الطرق . 

وقيام القرامطة بالإفساد في الأرض بالعدوان على الحجيج وقطع 
الطرق المؤدية إلى مكة وقتل الآلآف من الحجاج يجوار الكعبة المشرقة 
واقتلاع الحجر الأسود . يقول ابن الأثير في الكامل وهو ا أحداث 
ستة سبع عشرة وثلاثمائة للهجرة : وقي هذه السنة حج بالناس متصور 
الديلمي وسار يهم من بغداد إلى مكة فسلموا في الطريق قوافاهم أيو 
طاهر القرمطي بمكة يوم التروية قنهب هو وأصحايه أموال الحجاج 
وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نقسه وقلع الحجر الآسود 
ونفذه إلى هجر فخرج إليه اين محلب أمير مكة في جماعة من الأشراقف 
فسألوه في أموالهم قلم يشقعهم ققاتلوه فقتلهم أجمعين وقلع ياب البيت 
وأصعد رجلاً ليقلع الميزاب فسقط فمات . وطرح القتلى في يئر زمزم 
« ودقن الباقين في المسجد الحرام حيث قتلوا » يغير كفن ولا غسل ولا 
صلى على أحد متهم وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحايه وتهب 
دور أهل مكة . قلما بلغ ذلك المهدي أيا محمد ين عبيد الله العلوي 
بأقريقية كتب إليه ينكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة 
ويقول : قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكقر والالحاد يما 
فعلت وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاي وغيرهم ما أخذت منهم 
وترد الحجر الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة فأنا يريء متك في 
الدنيا والآخرة . 

قلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الأسود واستعاد ما أمكته من 


الأموال من أهل مكة فرده وقال إن التاس اقتسموا كسوة الكعية 
( £ ) 


َ 5 إلى 
وآموال الحجاج ولا اقدر على متعهم 8 


في هذه الأجواء المضطرية والمشحونة بالقلاقل والفتن والمحن يرزت 
دعوى الرواقض وقويت شوكتها قي ظل الضعف والتمزق والقرقة 
والإنقسام الذي كان يسيطر على ساحة أهل الستة . ويعد أن أصيحت 
ا قوی فا واف ها خن فال "السام ابن كين ي الا 
والنهاية وهو يصف أحداث سنة سبع وأريعين وثلائمائة للهجرة وقد 
امتلأت البلاد رفضاً وسياً للصحاية من بتي يويه ويتي حمدان 
والقاطميين وكل ملوك البلاد مصرا وشاماً وعراقاً وخراسان وغير ذلك 
ای کا ا وك الحا وکر برقال بلا لري فر 


۲ 
ا و و ي ا 


شائيآ : اسم المؤلف ومولده ووقاته : 
مؤلف هذا المصتف هو الشيخ محمد ين حاتم بن زتجويه 
البخاري الشاقعي وقد ترجم له الإمام الذهبي ف تاريخ الإسلام وذكره 


(+) 


بأن الحجر لاود 0 يمكث عتد القرامطة إلا مدة يسيرة بیت 
فإنا لله وإنا إليه E Î‏ . البداية ال اح 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج١٠‏ صعا٣‏ . 


(٠۵ ( 


)١( 7‏ 
كما ترجم له أيضاً اين عساكر في تاريخ دمشق 


أما مولده فلم تثبت كتب السير والتراجم تاريخ مولده وإتما 
اتققوا على أن وفاته كانت بدمشق سنة تسع وخمسين وكلائثمائة للهحرة 
حيث يقول اين عساكر : ر توفي أيو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه 
البخاري الققيه بدمشق يوم الثلاثاء يعد العصر . ودقن يوم الأريعاء 
ان و ا ر م وكين كات ف ٠‏ 


شالثا: عقيدة المؤلف : 


يذكر المؤلف عن نقسه بأنه من أهل الستة والحق حيث يقول في 
المخطوط : , ولتعلم الروافض والتواصب أني تركت الهوى جانباً وملت 
إلى الحق فالحمد لله الذي لم يجعلتي ناصييا ولا راقضياً وجعلتي من 
أهل السنة والحق . ومذهب أهل السنة والحق فيما بين التصب 


ا )۴( 
والرقض وليس في واحد متها . 


وحين ترحم له الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام قال عنه يأنه إمام 


(؟) انظر اللوحة ”مب من المخطوط . 


)١١( 


ذكره عن تقسه من أنه من أهل السنة والحق . 
الفصل الثاني 
قيمة الكتاب العلمية . ومنهج الموّلقف فيه . 


2-2 


أو : قيمة الكتاب العلمية : 
حليل القائدة . جاء حلقة في سلسلة الردود التي أيطل بها العلماء 
رحمهم الله مزاعم الراقضة وقتّدوا شبهاتهم وأثيتوا إمامة الصديق 
رضي الله عته واستحقاقه للخلافة لفضله وأسيقيته . 

وتأتي أهمية الكتاب من كونه من أوائل الكتب التي صنقت للدقاع 
عن معتقد أهل السنة والجماعة قي قضية الإمامة . ومن أوائل الكتب 
التي أبطلت مزاعم الرواقض بالدليل القوي والحجة المقنعة نظراً 


وثمانين وثلاثماكة وغيره 7 ولشهوده ميلاد حركة الرقض كقرقة توضع 


) 1۷ ( 


لها الأصول وتقكد لها المبادىء . 

كما تأتي أهمية الكتاب من كون مؤلقه واسع العلم غزير المعرقة 
فقد وصقه المؤرخون بالققيه والمحدث والاصولي والقرضي بالإضافة إلى 
قوة حجته وما يتمتع يه من قدرة عظيمة على إبطال حجج الخصم 
ودقع شبهاته وتضييق الختاق عليه . 

قف فان افا هن عدم هذا الات القن ٠‏ هه شيخ 
الإسلام اين تيمية رحمة الله تعالى عليه الذي كان يتقل كثيراً من 
ردوده التي كان يرد يها على ابن المطهر الراقضي صاحب متهاج 
الكرامة الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يأنه خليق يأن يسمى 

053 

متهاج التدامة ‏ . 
وكان يعزو أحياناً ما ينقله وأحياناً لا يعزوها باعتيارها من 


(۲( 
المعلومات التي استقرت في ذهنه 


ثائياً : منهج المؤلف ق تأليق القسم المحقق : 


لم يذكر المؤلف في بداية الكتاب منهجه الذي سيلتزمه في تأليف 


. ۲١ انظر متهاج السنة النبوية الجزء الأول ص‎ )١( 


(؟) انظر منهاج السنة التبوية الجزء الثاني ص 2/5 . 


)١8( 


كتايه . غير أنتي من خلال تحقيقي للكتاب استطعت أن أتعرف على 
متهجه الذي سار عليه والذي اعتمد على إيزاد الادلة والآثار التي 


الفصل الثالث : 
أولاً موضوع الردة وموققف الصديق منها 


تعريف الردة 

الردة في اللغة هي اك 

وف الإصطلاح هي الإتيان بما يخرج عن الإسلام إما نطقاً أو 
اعتقاداً أو عملاً يتقل عن الإساف !"أ 

ارد هو الذي يعفر بعد إسلامة + قال قان + لمق يركدة 
منكم عن ديته قيمت وهى كاقر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 


6( في )2 
والآخرة وأولتك أصحاب التار هم فيها خالدون ) 


. £ القاموس المحيط للفيروزأياد ي‎ 1١) 
. ۲ معجم الفقه الحنبلي‎ (۲) 
. ۲١۷ سورة البقرة آية رقم‎ )٣( 


) ١١ ( 


مدخل تاريحي 

وقعت الردة في بداية عهد الصديق رضي الله عنه عندما عظمت 
مصيبة المسلمين يوقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرأبت أعناق 
أعداء الامة من اليهود والتصارى وارتدت الارض وتمردت القبائل 
وأصبحت الجزيرة العربية كالبركان الثائر هياج واضطراب وردة 
وإلحاد وريم عن الدين والصراط المستقيم . وم يسلم من هذه الفتنة 
إلا أهل مكة والمديتة والطائف . يصور لتا الحالة يمزيد من التوضيح 
الإمام ابن كثير رحمه الله فيقول في البداية والنهاية : ( لما توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفيت اا می ارات و ن 
النقاق بالمديتة وانحاز إلى مسليمة الكذاب يتو حنيقة وخلق كثير 
باليمامة والتقت على طليحة الاسدي بتو أسد وطيء ويشر كثير أيضاً 
واد عى النبوة أيضاً كما ادعاها مسيلمة الكذاب . وعظم الخطب واشتد 
الحال وتقذ الصديق حيش أسامة فق الجتد عند الصديق قطمعت 
كثير من الأعراب ف المدينة وراموا أن يهجموا عليها . فجعل الصديق 
على أنقاب المدينة (مداخلها) حراساً يبيوتون بالجيوش حولها قمن 
أمراء الحرس علي ابن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ين عبيد 
الله وسعد بن أبي وقاص وعيد الرحمن ين عوقف وعيد الله ين 
مسعود وحعلت وقود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتتعون 
من أداء الزكاة . ومتهم من امتتع من دفعها إلى الصديق و 


منهم من احتج بقوله تعالى  :‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


05-0 


وتزكيهم يها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 '' قالوا فلستا ندفع 


(١ 
. 0 رَكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لتا‎ 


أما اين الأثير فيوضح في كتابه الكامل في التاريخ حالة العرب 
وكيف اشتعلت الأرض نارا فيقول : ( لما مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسكر أيو بكر جيش أسامة ارتدت العرب وتضرمت 
الأرض نارا وارتدت كل قبيلة عامة أو بقاصية الا ريخا وة 
واستغلظ أمر مسيلمة وطليحة واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد 
وارتدت غصطقان تبعاً لعييتة ين حصن فإنه قال : ( نبي من الحليفين 
يعني أسدآ وغطفان أحب إلينا من نبي من قريش وقد مات محمد 
وط نح خا وک عفان € 


أسباب الردة 


لقد لفت القرآن الكريم أنظار المسلمين في عدة آيات إلى أن ارتداد 


وكسب عظيم قد يخحوضون المعارك الضارية طمعا ي تحقيفة 


والحصول عليه . يدقعهم إلى ذلك الحسد الذي يأكل قلويهم . 


. ٠١5 سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
. 5١9/1 (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 
. ۲۶۲/۲ الكامل في التاريخ‎ )۲( 


) ¥ ( 


يقول عر وجل : ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد 
٩ E‏ 
اناگ فار حا ن عند اسه ٠:‏ 
وأوضح الله أن الكقار لن يفتروا عن الصد عن دين الله والقتال 
على ذلك مهما استطاعوا فيقول  :‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن ديتكم إن استطاعوا ومن يرتدد متكم عن ديته قيمت 
وهو کاقر قأولئك حيطت أعمالهم ف الدتيا والآخرة وأولكك أصحاب 
)01 
التار هم قيها خالدون » . 
اذا قالردة هدق من أهداف أغداء الإسلام على اختلاق مللهم 
وتحلهم ومن يرتد من المسلمين إنما يحقّق لأعداء الإسلام هذا الهدقف 


وبالتظر لاحوال المرتدين في عهد الصديق رضي الله عته نجد أن 
معظمهم من الاأعراب الذين لم يتعودوا الخضوع لنظام ولا الالتزام 
بتكاليف . وقد ألزمهم الإسلام بنظم وتشريعات لا تلائم طبائعهم ولا 
تتفق مع ما تعودوا عليه من الهمجية وعدم الإنضياط كمنعهم من 
الأخذ بالثار وإقامة الحدود على شرب الخمور والوقوع في الزنا 


وإلزامهم يدقع الزكاة حيث اعتبروها ضرياً من الجزية ولم يققهوا أنها 


. ٠١9 سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية ۲١۷‏ . 


) YY ( 


ركن من أركان الإسلام وقاعدة من قواعده الأساسية وأنها رياط 
تعاوني يرقى بالمجتمع إلى الحياة الطيبة . 


وهؤلاء الأعراب لم يدخل الإيمان في قلويهم ولم يتمكن الدين في 
نقوسهم . وإثما أسلموا تبعاً لإسلام رؤسائهم دون أن تتبعث القناعة به 
من داخل تقوسهم . قما إن سمعوا e aE‏ 
يوووا فرت الا بن تكالنف: بوقنوة هنذا ادن :+ 
خصوصاة التكاليف المادية كالزكاة التي توّخذ من أموالهم والعودة إلى 


ما كانوا عليه من الحياة العابثة التي تلائم طبيعتهم . 


وأيضاً قإن المجد الذي ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة والشرف الذي ارتقع إليه بالتبوة أطمع يعض ضعاف النفوس 
إلى نيل مثل ذلك المجد والتطلع إلى ذلك الشرف . قادعوا التبوة في 
حياته صلى الله عليه وسلم . مثل مسبيلمة الكذاب في اليمامة . والاسود 
العنسي في اليمن . فأطاعهم يعض قومهم عصبية وأنفة من سيادة 
یی کے فان غ خم اق اتف ادت را خد تاق 
ولكن كذاب رييعة أحب إلينا من صادق مضر . قما أن سمع هؤلاء 
بوقاة التبي صلى الله عليه وسلم حتى استغلوها ووجودها فرصة 


7 10 
لإظهار أمرهم وأعلاء ذكرهم ٠‏ . 


) YY ) 


وعلى هذا يمكن إرجاع أسياب وقوع الردة في رمن الصديق 
رضي الله عنه إلى أريعة أسياب : 

١‏ ضعقف الإيمان وعدم تذوق حلاوته وتئقص العلم وسوء 
التربية وقساد القصد من دخول هؤلاء في الدين إذ دخلوه تقليدا 
لرؤسائهم . أو طمعاً في أن يتالوا به شيئاً من الحطام الفاني . 

۲ - كيد أعداء الله من الوثنيين واليهود والتصارى ورغبتهم فقي 
كتاب الله عر وحل ورغم عدم وجود ي لما أستوئكق يه من صحة هذا 
المندسين من اليهود والتصاری والذين ريما أسهموا قي الردةظ 8 

٣‏ - التعصب القبلي والرغية في الزعامة وحب السيطرة والتطلع إلى 
الركاسة . 

ثقل التكاليقف وصعوية التقيد والإلتزام بها والرغية في 
التاكلسن فا خصنوضة التعاليت اللادية :: 4 

كان معظم الصحابة يرون عدم جدوى قتال مانعي الزكاة 
خصوصا ف الفترة الحرجة التي تلت وقاة التبي صلى الله عليه وسلم . 
ووحود جبهة خارحية وهم الروم > قلا داعي لفتح حبهات داحلية 


) 52 ( 


أخرى . يقول عبد الله ين مسعود رضي الله عته : ( لقد قمتا يعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً كدنا نهلك فيه لولا أن الله من 
علينا بابي بكر . أجمعنا على ألا نقاتل على ابن مخاض وابنة ليون 
وأن تاكل قرى عربية ونعيد الله حتى ياتيتا اليقين . قعزم الله لابي 
بكر على قتالهم قوالله ما رضي متهم إلى بالخطة المخزية أو الحرب 
المحلية . فأما الخطة المخزية فأن يقروا يأن من قتل منهم في التار ومن 
قكل متا ق الحنة وأن يدوا قتلانا تعن ها اعدا شه وان ها احدوا 


)1( 
متا مردود عليتا . وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم 


حتى عمر ين الخطاب المعروف يصرامته وقوته وصلايته كان 
يرى أن يقيل أبى بكر من الناس إقرارهم بالصلاة وأن يؤجل مطاليتهم 
بالزكاة تأليفا لقلويهم إلى أن يعود جيش أسامة وتقوى شوكة المسلمين 
بل كان یری عدم جواز قتالهم بمتع الزكاة لأنهم قد قالوا شهادة أن لا 
إله إلا الله التي تعصم دماءهم وأموالهم . يقول السيوطي في تاريخ 


الخلفاء : ( لما اشتهرت وقاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت طوائف 


. 785/5 الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 


(: ¥) 


كثيرة من العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة فتهض أيى بكر لقتالهم 
فأشار عليه عمر وغيره أن يقتر عن قتالهم فقال : والله لو متعوني 
عقالاً أو عتاقة كانوا يؤدوتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلتهم على متعها فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله قمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا يحقها 
خا علج الله > ففال أو يكن اولك انان من فرق حنن التضلاة 
والزكاة فإن الزكاة حق المال . قال عمر قوالله ما هو إلا أن رأيت الله 


10) 7 4 


ويقول ابن كثير : وقد تكلم الصحابة مع الصديق ق أن يتركهم 
وما هم عليه من متع الزكاة ويتآلفهم حتى يتمكن الايمان في قلويهم ثم 
)۲( 
هم يعد ذلك يزكون ٠‏ قامتتع الصديق من ذلك اباد 
موقتف الصديق رضي الله عنه 
أما الصديق رضي الله عنه فكان موققه حاسماً ورأيه صارماً إذ 
أنه یری أن الردة إخما تمكل رفضاآ للإسلام ونقضآ لعراه 0 وأن 


. يتحوه‎ ۵۱⁄١ أخرحه البخاري ۲۰۸/۲ . ومسلم‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية لابن كثير ٠٠۵/١‏ . 
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ولذا أعلن آنه ال شناومة ف القضية ولا تهاون في الامر وأن ا 
لا يتجزأ . ويتضح هذا من خطيته البليغة التي يرويها اين كثير في 
البداية والتهاية والتي عزاها إلى ابن عساكر فيقول : لما كانت الردة 
قام أيو بكر في التاس قحمد الله وأثتى عليه ثم قال : الحمد لله الذي 
هدى فكقى وأعطى قأغنى . إن الله بعث محمدآ صلى الله عليه وسلم 
والعلم شرید والإسلام غریب طريد . قد رث حبله وخلق عهده وضل 
أهله فيه ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرا لخير عتدهم ولا 
يصرف عنهم شرا لشر عتدهم » قد غيروا كتايهم وألحقوا قيه ما ليس 
مه والفرب الامقوق يكسيو أنهم فق فة حن الله لا يعيدونة ول 
يدعونه فأجهدهم عيشاً . وأضلهم ديناً في ظلف من الأرض مع ما فيه 
من السحاب كذا في الأصل (!) فختمهم الله يمحمد وجعلهم الأمة 
الوسطى نصرهم يمن اتبعهم وتضرهم على غيرهم حتى قبض الله تبيه 
صلى الله عليه وسلم فركب متهم الشيطان مركبه الذي أنزله عليه وأخذ 
بأيدهم وبغى هلكتهم: ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفئن مات أو قتل انقليتم على أعقايكم ومن ينقلب على عقبيه قلن يضر 
الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين چ إن من حولكم من العرب 
متعوا شاتهم ويعيرهم . ولم يكونوا في ديتهم وإن رجعوا إليه أزهد 


منهم يومهم هذا ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا على 


. ١56 آل عمران آية رقم‎ )١( 
) YY ( 


ما تقدم من يركة نبيكم صلی الله عليه وسلم وقد وکلهم إلى المولى الكان 
الذي وجده ضالاً فهداه وعائلاً فأغناه : ( وكنتم على شقا حفرة من 
التار فاتقذكم متها 4 ''' والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى 
ينجز الله وعده ويوق عهده ويقتل من قتل متا شهيدآ من أهل الجنة 
> ويبقى من بقي منا خليقته وذريته في أرضه قضاء الله الحق وقوله 
الذي لا خلف له : ( وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات 


(r 


3 TEE 
وهكذا صحت عزيمة الصديق على محارية المرتدين وكان من‎ 

آثار هذه الوققة البطولية أستمرار كمال دين الله وظهوره وسلامته من 
التجزئة والتنقص . كما أن حروب الردة كانت مقدمة للجهاد العظيم 
الذي حمل معه دعوة الإسلام إلى الآفاق . فقد صقلت هذه التجربة 
فكر الامة وعمقت إيمانها ووحدت كلمتها وقضت على أسباب التفرق 


ويذور التشتت . 


(1) آل عمران آية رقم ٠١‏ . 
(*5) التور آية رقم ۵۵ . 
(*7) البداية والتهاية لابن كثير 7١11‏ وعزاه إلى ابن عساكر . 


) ¥ ( 


كيف تناول المؤلف أحداث الردة 


حين تحدث المصتف عن الردة قام بإيراد الآثار التي ذكرها أهل 
السير في عقن لاون مثل الطيري اين كثير اد الآثير ولكن دون 
أن يعزوها إلى أصحابها ودون تمييز بين الصحيح والضعيف منها . 
وأحياناً كان يقول بالتعليق عليها . 

وكانت معظم رواياته كما أسلقت عن سيق ين عمر الاسدي الذي 
بيتت کلام العلماء قيه وما قالوه من ضعف حديثه مع كونه عمدة في 
الفاح واتهين: 

ذه كات نره معن الزروايات الححيحه عن بشن الثقات 
كأسد بن موسى المسمى يأسد السنة واين المبارك وسقيان بن عييتة 
وسقيان الثوري . 


فيقول : قاتل أيو بكر الصديق ثلاثة أصتاف : 

١‏ صتنقاً تمسكوا بالإسلام وأقروا الصلاة وامتنعوا من أداء 
الزكاة إلى المستخلقين واحتجوا على أبي بكر في ذلك بقوله تعالى: 
9 حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك 


) ¥ ( 


کی مان اکان التو که مايق ھی وای ان اكد جن 
أموالنا الصدقة ويصلي عليتا فأخبر الله أن صلاته سكن لتا قكانت 
صلاته بابي هو وأمي أنقع لنا مما يأخذ متا قلما مات الرسول صلى 
الله عليه وسلم بطلت الزكاة في أموالنا لأنه ليس أحد بعد الرسول مثل 
نبيه عليه الصلاة والسلام لان الله أوجب على نبيه أخذ الصدقة من 
أموالتا وأوحب عليه أن يصلي علينا وأخيرنا أن صلاته سكن لتا فقرن 
الله تعالى الأخذ بالصلاة علينا وأنها سكن لتا فعلمتا بذلك أن الصدقة 
قد سقطت من أموالنا حين لم تكن صلاة أحد يعد الرسول مثل 
صلاته لان التفوس تتشوف إلى صلاة الرسول ما لا تتشوف إلى 
صلاة غير الرسول قمنعوا بهذا التأويل الصدقة فقاتلهم الصديق ومن 
معه ولم يقل الصديق لهذا الصنف أنهم كفروا ولا أنهم ارتدوا واسم 
الردة يلزمهم لان حقيقة اسم الردة أنهم ارتدوا عما كانوا عليه قبل 
ذلك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . وماتع الزكاة بالتأويل لا يجوز 
أن يسمى كاقرا وإتما قاتلهم الصديق على منع الحق الذي وجب عليهم 
فلم يصل إلى أخذه إلا بقتالهم فلما أقروا بالحق ترك الصديق قتالهم 
ولم يغتم أموالهم ولم يسب ذراريهم حيث ظقر يهم . 


؟. وصتقا ثاني ارتدوا عن الإسلام بالكلية فقاتلهم الصديق 


. ٠١١ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 


وأصحايه حتى رجعوا إلى الإسلام صغرة ولم يغتم أموالهم ولم يسب 
ذراريهم ولم يسترقهم الصديق حين ظقر يهم واسم الردة موضوع 
على هذا الصنف بالحقيقة دون غيره . 

٣‏ - وصتقا ثالثاً : لم يمتعوا من الصديق ولم يرتدوا عن الإسلام 
ولكن كانوا قومآ لم يدخلوا في الإسلام قط . وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام قلم يسلموا ودعاهم مسيلمة الكذاب 
قآمتوا يه وهم قوم من بني حنيقة وغيرهم . فقاتلهم الصديق على 
الإيمان بالله ويرسوله فلم يقروا بذلك حتى ظقر بهم فسيى ذراريهم 
واستحيا نساءهم واسترق رحالهم وغتم أموالهم ... إلخ 0 


منالتشة ما خكر: المؤلف 


إذا كان المؤلف يرى أن من قاتلهم الصديق كلهم مرتدون وهذا 
هو المفهوم من سياقه فإن تقسيمه لأهل الردة إلى ثلاثة أصتاق لا 
يمكن متابعته عليه . إذ أن الذين لم يدخوا في الإسلام أصلاً وهم + 
الصتق الكثالث لا يسمون مرتدين ولا يتطبق عليهم مسمى الردة . لاآن 
الردة على ما أسلفنا هي الرجوع . وهؤلاء لم يد خلوا في الإسلام أصلاً. 
حتى يرجعوا عته فإد خالهم في مسمى الردة غير مقيول وذكرهم على 


أنهم صتف من أصناق المرتدين غير وارد . 


. من المخطوط‎ ١١١ اللوحة‎ )١( 
) ¥ ( 


أما ما ذكره المؤلف عن الصئف الأول الڌين منعوا الزكاة 
بالتأويل. فالذي يظهر والله أعلم أن أيا بكر الصديق لم يستسغ 
تأويلهم . إذ إن الزكاة التي فرضها الله على عباده وجعلها ركنا من 
أركان ديته ليست نظير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن 
أن يدعو الرسول للتاس مقايل دراهم أو شاة أو يعير . وإنما التص 
القرآني واضح في أن الزكاة تطهير للتفوس وتزكية للقلوب . أما صلاة 
التبي صلى الله عليه وسلم فهي كما يقول السيوطي في الدر المتثور : 
و الشرح امن أبى حاتم واب الشنيخ عن اين غياس فقي قوله معان : 
9 وصل عليهم ) قال استغقر لهم من ذنويهم التي أصايوها : ( إن 
صلاتك سكن لهم ) قال رحمة لهم . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى: ( وصل عليهم » 


: )10 
يقول ادع لهم إن صلاتك سكن > قال استغفارك يسكن قلويهم 


كم إن المصارف الشرعية التي أمر الله يصرف الزكاة قيها دائمة 
باقية بيقاء الإسلام فلا يتصور أن يعلق الله قرضية الزكاة يمدة حياة 
التبي صلى الله عليه وسلم وصلاته وأيضاً فإن أبا بكر الصديق إنما 
ا ا لعلمه باتهم إنما منعوا الزكاة رفضا لشريعة الله يستحقون 


عليه القتال فإن في بعض روايات الحديث : ( إلا بحق الإسلام ) فكما 


. 58١75 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


) YY ( 


يقول اين رحب في جامع العلوم والحكم إن أيا بكر الصديق جعل 

من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقوله في الحديث والله 

لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يدل على أن من ترك الصلاة فإنه 

010) 

يقاتل لأنها حق البدن . وكذلك من ترك الزكاة التي هي حق الال . 

احتلاك العلماء ي أصناف أهل الردة 

اختلف أهل العلم في تقسيم أهل الردة وقي أصنافهم فيذكر اين 

حجر في فتح الباري أن القاضي عياض قال : كان أهل الردة ثلاثة 
أصتاف : 


فى طنتقت عادول أن عاد ا اكان 


۲ - وصتف تيعوا مسيلمة والاأسود العتسي وكان كل متهما اد عى 
التبوة قبل موت التبي صلى الله عليه وسلم قصدق مسيلمة أهل اليمامة 
وجماعة غيرهم وصدق الاسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم فقتل 
الأسود قبل موت التبي صلى الله عليه وسلم بقليل ويقي بعض من آمن 
به فقاتلهم عمال التبي صلى الله عليه وسلم في خلاقة أيي بكر . وأما 


مسيلمة فجهز إليه أيى يكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه . 


. 55 جامع العلوم والحكم لاين رجب الحتبلي ص‎ )١( 
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٣‏ د وصتف كالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة 
وتأولوا بأنها خاصة يزمن التبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين ناظر 
0 5 )10 
عمو آنا مكو ق قتالهو 7 
أما الإمام الشافعي قذهب إلى أنهم صتقين فقط . يقول في الام : 


(۲( 
تمسكوا بالإسلام ومتعوا الصدقات . وقد تقل ذلك عته موؤلقف 


)۴( 
المخطوط : 


لكن اين حزم قسئّم العرب بعد موت التبي صلى الله عليه وسلم إلى 


أربعة أقسام : 

. طائقة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور‎ ١ 

۲ - وطائقة يقيت على الإسلام إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا 
الزكاة وهم كثير لكتهم قليل بالنسبة إلى الطائقة الاولى . 


(۲) الأم للشافعي ۲۲۷/٤‏ . 


() اللوحة ١١١ب‏ من المخطوط . 


) "6 ( 


قليل بالنسية لمن قيلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد . 

- وطائفة توققت فلم تطع أحدآ من الطوائقف الثلاث وتريصوا لمن 
تكون القلية قأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان قيروز ومن معه غليوا على 
بلاد الأسود وقتلوه وقتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام ٠‏ وكذا 
سجاح ورجع غالب من ارتد إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد 


10 
رحعوا إلى دين الإسلام ولله الحمد . 


وخلاصة القول فيما اختلف فيه أهل العلم حول إصناف المرتدين 
أنهم يرجعون إلى قسمين فقط : 

القسم الأول : قسم ارتدوا عن الإسلام بالكلية وسواءا اتيعوا 
فة اق رة من الکن أو مقو خلا ديق إن كعادو إل غنات 
الأوتكان . 

القسم الثاني : قسم منعوا الزكاة إما جحودا أو تأويلاً . 

فقاتل الصديق القسمين على أنهم مرتدون لأن اسم الردة يشملهم 
باعتيار أن ترك شيء من أركان الإسلام وأسسه وميائيه كالصلاة والزكاة 
يعتير كتركه بالكلية. وهذا ما فهمه أبو بكر رضي الله عنه. وأقتع به عمر 
بن الخطاب وعموم الصحاية قشرح الله صدورهم له وأطاعوه. وحصل بذلك 


حقظ دين الله واستمرار كماله قله الحمد والمنة. 


(۱) فتح الباري لاین حجر ۲۸۸/۱۲ . 


) ¥6 ( 


الركة ع العصر الحديث 


ليست الردة مريوطة بزمان معين ولا يمكان محدد ولكتها حالة 
مرضية يمكن أن تصيب الإنسان في أي زمان وعلى أي مكان وإذا 
كانت الردة قد حدكت في خير القرون وأفضل الازمان والأمة لا تزال 
حديثة عهد بتبيها والصحاية الكرام لا يزالون موجودون إذآ قمن 
الممكن أن تقع قي كل زمكان بل إن وقوعها في هذا العصر شيء لا 
ستدكران: ا ا الهجمة التي يشتها أعداء الله على هذه الامة 
وللعجز الذي ينتاب العلماء وللجهل الذي ينتشر بين عوام المسلمين ٠.‏ 
ولقد شهد التاريخ الإسلامي كما يقول أيو الحسن التدوي في كتايه 
( ردة ولا أيا بكر لها ) شهد حوادث ردة عديدة أيرزها رد5 القبائل 
العربية أثر وفاة الرسول صل الله عليه وسلم والتي وأدها أبو بكر 
الصديق ف مهدها بإيمانه وعزمه الذي ليس له مثيل في التاريخ ٠‏ ومتها 
حركة التنصير التي انتشرت في إسبانيا إثر جلاء المسلمين ٠‏ ومنها 
قضايا فردية نادرة حداً . ولكن هذه الحوادث كانت تواجه بالمحقت 
الشديد من المسلمين والإنقصال عن المجتمع المسلم فكان من يرتد عن 
دينه يقاطع من ذويه وقرايته فلا مصاهرة ولا زواج ولا توارث . 
ولكن وقع في العهد الأخير ردة كبيرة اكتسحت العالم الإسلامي ولم يخل 


متها قطر . إنها ردة ولكنها لم تشقل خاطر المسلمين ولم تنتبه لها 


060 


الاسر فتقاطع المرتد بل ظل يعيش فيها ويتمتع يكامل حقوقه قيها , 
ولم يقطن لها المجتمع بل ظل يعيش المرتد فيه ويتمتع يكامل 
ميراته 

إن ما تشهدة ساحة الأمة الاسلامية من ظهور يعض الداعوات 
ورفع يعض الشعارات مأ هي إلا تماذاج لحالة الردة التي وقعت قي 
العصر الحديث . قالعلمانيون والحدائيون الذين تستروا بشعار العلم 
والحداتة لزحزحة الإسلام عن الحياة وعزله عن الهيمتة على أمور 
د عاواهم الباطلة وفشلها في ميادين التطبيق . 

والقوميون الذين جعلوا الولاء للعزق والطين لا العقيدة والدين . 


كل هذه الضلالات إنما وقعت استحابة سلوكية للتأثيرات الداخلية 


والخارجية في البيئات المضطرية . 


لان الردة وثيقة الصلة بالبيئة والواقع والظروف المحيطة . قالذين 


خدعوا بهذه الشعارات وضللوا يتلك الدعوات حتى تركوا ديتهم 


. انظر ردة ولا أبا بكر لها لأبي الحسن الندوي يتصرف ص ؟‎ )١( 


وانسلخوا من عقيدتهم لأنهم : 
١‏ - غير أسوياء من التاحية العلمية بشرع الله . 
۲ - غير أسوياء من التاحية القكرية لقهم نصوص الشارع . 
* -.معزولؤن عن اهل الغلم والذكن:.. 
فكانت هذه الأمور بمنزلة الأرضية القابلة لإنبيات ما يبذر فيها . ٠:‏ 
وقد ساعد على ذلك عدة عوامل منها : 


١‏ - غياب شرع الله عن الحكم في معظم ديار المسلمين حيث 


أقصيت الشريعة عن حياة المسلمين وتحاكم التاس إلى القوانين 


االو 


۰ 


۲ - غرية الإسلام وتعاليمة وغيابه عن الساحه في العديد من يلاد 
)١(‏ 
المسلمين . 
" - التضييق على الإسلام وفتع المجال للإتجاه العلماني حيث 
ء (۲( 
صود رت حرية الدعوة بيتما أفلت العنان لدعاة العلمانية والإلحاد 


٤‏ - القساد الأخلاقي واتتشار القواحش واندفاع الناس إلى الوقوع 


. يتصرف‎ ٠١8 الصحوة الإسلامية ليوسف القرضاوي ص‎ )١( 


(۲) تفس المصدر ص ١١15‏ . 


) 3 0( 


00) E 
. فيها بغير موائع ولا حواجز‎ 


ه ‏ غياب دور أكثر العلماء بالتخلي عن مهام الدعوة واحتراف 


EE 0‏ 5 (۲( 
بعضهم للعلم حيث اتخذوه مهنة يرتزقون بها لا رسالة يِوّدونها 


ولكن هذا لا يجعل اليأس يدب إلى تقوسنا قإن ما تلمحه في 
الفاح غود اة عق كعاب هده اك ق الد غود دة 
دافعها الإخلاص بعد سقوط الفلسقات وإقلاس الشعارات وقناعة 
التناس أن البديل هو الإسلام . تحقيقاً لوعد الله في نصر الحق 


n. 


وهيمدية. 


(؟) ٠‏ الصحوة الإسلامية ليوسف القرضاوي ص ٠٠‏ . 


) ۷۹ 0( 


حكر المرتت وكلام العلماء انيه 


لعل من المناسب أن نختم الحديث عن الردة يذكر حكم المرتد 
وحكم قتاله . 
أما حكمه : فكافر يقتل كقرآ لا حدآ وقد ثبت هذا الحكم 


بالككاب: والسكة والأجماع : 


أما من الكتاب الكريم يقول الله تعالى : ( ومن يرتدب متكم عن 
ديته فيمت وهو كافر فأولئك حيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأؤلئك 
اعات الارن هوا ادون : 

قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية ومن يرتدد أي يرجع 
عن الإسلام إلى الكقر (قأولتك حيطت) أي بطلت وفسدت . ومته الحبط 
وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكل فتتنتفخ 
أجوافها وريما تموت من ذلك. ثم قال : واختلف العلماء في المرتد هل 


7 2 7 (؟) 


أما الدليل على كقره من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : ( من 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ”ما . 


) 5+ ( 


١) 
) یدل دينه فاقتلوه‎ 


وفك ا امل الل عن ووت فل ار يق ری دلت عت أب 
یکر ر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد رضي 
الله عنهم وغيرهم فلم يتكر فكان إجماعاً . 

شين ارد غ ان ای کد رون الى ا ان ج ا 
منف فى ننه تنم SE Ta a‏ اليد 
كتاياً من كتب الله أو شيئاً منه أو سب الله تعالى أو رسوله كقر . فإن 
جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئاً متها أو أحل الزنا أو الخمر أو 
شين من ارات الظاهرة المحم عل 'تجزينها لجل غوت ذلك فان 


0) 


هل مائع الزكاة مرت 
قتال الصديق لانعي الزكاة وإقرار الصحاية له. يعتبر أصلا في 
الحكم يردتهم وإستحلال قتالهم . 


يقول ابن قدامة في الشرح الكبير : ولا خلاف بين أهل العلم في 


كقر من ترك الصلاة جاحدا لوجويها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. 


. 39737 رواه البخاري باب حكم المرتد رقم‎ )١( 


(*) الشرح الكبير لأبي القرج بن قدامة 75/١١‏ . 


) 2١ ( 


وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الرّكاة والصيام والحج لانها 
مياني الإسلام وأدلة وجويها 5 تكاد تخقى إذ كان الكتاب والسنة 
مشحونين بأدلتها والإاجماع متعقد عليها قلا 5100 إلا ا 
للإسلام ممتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الامة إلى أن قال : والإسلام شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت قمن أقر بهذا فهى مسلم . وتجري عليه أحكام الإسلام ومن أنكر 
هذا أو شيئاً مته كفر لان الإقرار بالجميع واحب بالإتقاق ولا يكون 
مسلماً إلا بذلك قمن أنكر ذلك لم يكن مسلماً ومن أتكر البعض كان 
كمن أتكر الجميع لأنه إذا أنكر البعض كان البعض الآخر كالمعدوم 
والدليل على ذلك أن من ترك ركتاً من أركان الصلاة عامدآ يطلت 


)1( 
وكان و جود باقي الأركان كالمعدوم 


) 55 ( 


ثانياً : الإمامة 
ا 8 ۾ (J)‏ 
وقي الإصطلاح : غرقت الإمامة بتعريقات عديدة تختار متها 
تعريف الإمام اين خلدون الذي قال : ( هي حمل الكاقة على مقتضى 
۲ 
النظر الشرعي قي مصالحهم الأخروية والدنيوية الراحعة إليها ا 


ع ةلك كا الإمام 


يقول اين حزم ( اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع 
الشيعة وجميع الخوارج على وحوب الإمامة وان المة وااحب عليها 
الإتقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة 
التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . حاشا النجدات من 
الخوارج قإنهم قالوا لا يلرم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن 
)۳( 

يتعاطوا الحق بينهم ١‏ 

الإمامة عنك أهل السنة 


. VAZY القاموس المحيط للفيروزاًيادي‎ )١( 

)5 مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۰ . 

(6) الفصل بين الملل والتحل لابن حزم ۸۷/٤‏ . 
( 25 ) 


والأعراض ويحفظ الثقور ويستدلون على ذلك بآدلة من الكتاب والسنة . 


والإجماع : 


فمن الكتاب يقول الله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيفوا الرسشول وآوق الأمنمتكم ا ووحه الاستدلال من هذه 
الآية أن الله سيحانه أوحب على المسلمين طاعة أولي الأمر متهم وهم 
الأكمة والامر بالطاعة دليل على وجوب تنصيب ولي الأمر لان الله 
سيحائه لا يأمر بطاعة من لا وجود له ولا يقرض طاعة من وجوده 
مندوب فالامر بطاعته يقتضي الامر بإيجاده قدل على أن إيجاد إمام 
المسلمين واحب عليهم . 

ومن الستة ما رواد الإمام مسلم عن عبد الله ين عمر رضي الله 
عتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مات وليس في عنقه بيعة 
اتا ا واا الويف واخ الدلالة عل وجوت 
نصب الإمام . لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم والبيعة لا 


وقد تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم بايعوا ايا بكر 


. 04 سورة النساء آية رقم‎ )١( 


) 55 ( 


رضي الله عنه بالخلاقة يعد لحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالرقيق الأعلى كم استخلف أيو بكر عمر رضي الله عتهما ثم استخلف 
غمر أحد السكة الذين اكتاروا عكمان ؤيعد استشهادة يايعوا عليا 
بالخلاقة قهذه ستتهم 56 الله عنهم في الخلافة وعدم التهاون في 
متضيها: قوب لذا كم قي ذلك لا التنين. صل الله عليه 
و 

اث الأكنا ف اتوق غل :موب اتقضيت العام وقي بتك اة 
من العلماء متهم اين خلدون الذي يقول في مقدمته : ( تصب الإمام 
واحب وقد عرف وجويه في الشرع بإجماع الصحابة والتايعين لان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عتد وقاته بادروا إلى بيعة 
أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم . وكذا في كل 
عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب تصب 


(۲( 
الإمام 1 


05-27 انظر الإمامة العظمى عند أهل السنة للدكتور الدميجي ص‎ )١( 


صرف . 


. 35١ مقدمة ابن خلدون ص‎ (Y) 


£4) 


أهداكف ومقاصت الإمامة عند آهل السنة 


الإمامة في الإسلام تخدم لني هو إقامة شريعة الله وحمل 
الناس على الإلتزام يها وخفظ الكليات الخمس وهي الدين والعرض 
والمال والعقل والتنقس فل الدين وسياسة الدنيا يه . يقول شيخ 
الإسلام اين تيمية رحمة الله تعالى عليه : ( المقصود الو س 
بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً 
وك ت ما خو ي ق .الا وزان نادلا يقوم الدين لا جه من 


4 )00 
أمر دتياهم ) 


)1( الفتاوى لابن تيمية TAA‏ . 


) 2١6 ( 


بم تنعقت الإمامة. 


تتعقد الإمامة عتد أهل السنة بإحدى الطرق الثلاث التالية : 


١‏ بالإختيار للإمام ويقوم به أهل الحل والعقد وهذه هي الطريقة 
التي تمت بها تولية أبي بكر وعلي رضي الله عنهما . 

٣‏ - الإستخلاف أو ولاية العهد . وذلك بأن يعهد الإمام بالآمر من 
بعده لمن يرى أنه لائق بهذا المنصب وبهذا الوت قم و عمر 
وعثمان رضي الله عنهما » حيث عهد أيو بكر بالامر إلى عمر وعهد 
عمر بالامر إلى أحد الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عتهم راض » ومتهم عثمان . 

A GEDE AE Ê RAA 


)١( 
. واجتمع عليه التاس‎ 


. انظر الإمامة العظمى للدكتور الدميجي ص 777-176 يتصرف‎ )١( 


) 7 ( 


شروط الإمام 


لما كانت الإمامة هي الركاسة العليا للدولة الإسلامية كان لا يد من 
توافر بعض الشروط فيمن يراد توليته حتى يكون أهلاً للقيام يهذه 
المسئولية والتهوض بهذه الأمانة . 

ولذا قإن أهل السنة يشترطون ق الإمام عدة شروط متها الإسلام 
واليلوغ والعقل والحرية والذكورية والعلم والعدالة والكقاءة النفسية 


ا ا )١(‏ 
والحسمية والقرشية وعدم الحرص عليها . 


5 يتصرف‎ T*A-YYTY المصدر السابق ص‎ )١( 


) ۸ ( 


من المستفيض عتد أهل السنة والجماعة اتقاقهم على تقضيل أبي 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عتهم أجمعين حيث يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : ( فهذا متقق عليه بين أئمة 
المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين 


5 )00 
وتايعيهم ) . 


ويقول الإمام البيهقي وهو ينقل عن الشافعي أنه قال : ( أجمع 
مه 53 کا د مھ © = 2 5-5 5 0) 
وقد جاءت الألحاديث الكثيرة التي تفيد أفضلية أبي يكر 
وأسيقيته متها : 
ما ورد في الصحيحين عن اين عباس رضي الله عنهما أن التبي 
صل الله عليه وسلم قال : ( لو كنت متخذآ خليلاً لاتخذت أيا بكر 
بر 


1 ) 
خليلاً ولكن خي وصاحبي ) . 


وما ورد قي الصحيحين أيضاً عن عمرى بن العاص رضي الله عته 


. 148875 رواه البخاري ” قتح الباري ۱۸⁄۷ . ومسلم‎ )٣( 


) ٤۹ ( 


أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم أي التاس أحب إليك قال : عائشة . 
2 )1 

لانو دي 

انان ب ا مل :نان الصتديق وض الله 


(۲( 


5 


. ا١مهكرع رواه البخاري ” فتح الياري لاما » ومسلم‎ )١) 


(۲) انظر اللوحة 7/١19‏ ب . 


® 


النص علي إمامة أبي بكر الصديق 


يتقل شارح الطحاوية القاضي علي ين أبي العز الدمشقي اختلاف 
أهل السنة في خلافة الصديق وهل كانت بالنص أو بالإختيار فيقول : 
( ذهب الحسن اليصري وجماعة من أل التحديث إن انها كبعت ببالتضص 
الخقي والإشارة . 

ومتهم من قال بالتص الجلي . وذهب جماعة من أهل الحديث 
والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالإختيار ثم يورد الادلة التي 
ساق نينا مه قال ن و ا 

غير أنه لم يرجح تلك الاقوال ولم يحقق تلك المسألة . إلا أن شيخ 
الإسلام اين تيمية قد رجح عدم التنصيص حيث يقول في متهاج السنة 
النبوية : ( والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على 
اا ي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأقعاله , 
وأخير بخلافته إخبار راض يذلك حامد له . وعزم على أن يكتب يذلك 
عهدا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتقاءَ بذلك . 


فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينّه رسول الله صلى الله عليه 


. ٤١١ شرح الطحاوية لابين أبي العز ص‎ )١( 


0 


وسلم قطعآ للعذر لكن لما دلّهم دلالات متعددة على أن أيا بكر هو 
المتعين وقهموا ذلك حصل المقصود ولهذا قال عمر بن الخطاب في 
خطبته التي خطيها بمحضر من المهاجرين والانصار : ( وليس فيكم 
من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر ) ثم يقول ابن تيمية : ( فخلافة 
أبي بكر الصديق دلت التصوص الصحيحة على صحتها وثيوتها 
ورضا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم له يها وانعقدت بمبايعة 
المسلمين له واختيارهم إياه اختيارآ استتدوا قيه إلى ما علموه من 
تفضيل الله ورسوله بها وأنها حق وأن الله أمر يها وقدرها وأن 
المؤمتين يختارونها 6 

أما المصنف فإنه يذهب إلى ما ذهب إليه جمهور أهل السنة من أن 
التبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أبي بكر بالإسم والعين 
فيتقل عن أبي عبيدة السري بن يحيى التميمي فيقول : ( ومن زعم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للتاس اسمعوا لاآيي بكر 
وأطيعوا باسمه دون صقته فقد أخطأً وخالق وقال ما لا يعرقا . 
وقال ما لم تجتمع عليه الجماعة ولم يكن عليه صدر هذه الآمة ولكن 
الأمة قد أجمعت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدكى إلى 


)85 0 


وما لا بد لهم مته حاكما يمضي أحكامه قيهم اذ كان هى لا ييقى ولا 
بد من أن يتولى عليهم فأمرهم أن يولوا a‏ 
وناكة الم من كوه فاه وإن عاق الرسول م بكب لهم بويجلا 
بعينه ولم يسمه لهم باسمه فقد وصقه لهم صقته ودلهم على نعته 


)10 
. وأعلمهم أنه ينيقي أن يكون أفضلهم عندهم وعنده ) : 


. اللوحة ١۷١ب من المخطوط‎ )١( 


ا ا 


الإمامة عند الراائضة وكيف ناقشهم المؤلف 


للإمامة عند الراقضة مقهوم ای ر المسلمين 
قهم يعتقدون : ( أن الإمام متصب إلهي كالتبوة قكما أن الله سبحانه 
يختار من شاء من عباده للنيوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي 
كتص من الله إليه فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه يالنص 


(1) 
عليه وأن يتصبه إماماً للناس من يعده ) . 


ويحتحون لذلك يأنه ليس في الإسلام أمر أهم من تعيين الإمام ولم 
يكن للتبي صلى الله عليه وسلم أن يقارق الحياة قيل أن يحسم هذا 
الأمر فإنه إنما يعث لرفع الخلاق وتقرير الوقاق قلا يجوز أن يقارق 
الأمة ويتركهم هملاً يرى كل واحد منهم رأياً ويسلك كل واحد منهم 
طريقاً لا يوافقه فيه غيره بل يجب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه 
وينص على واحد هو الموثوق به . وقد عين علياً رضي الله عته بالاسم 
والتعيين وهو يدوره يعين من بعده توصية من التبي صلى الله عليه وسلم 
ويؤكدون أن الإمامة لا تكون إلا يالتص من الله تعالى على لسان نبيه عليه 


الصلاة والسلام . أو لسانت الإمام الذي قبله وليست بالاختيار ولذا يِذهيون 


) ٤ ( 
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إلى يطلان إمامة من تقدم على علي رضي الله عته . 


ويهذا الاعتقاد يجعلون الإمامة ركنا من أركان الإسلام . يقول 
الكليني في الكافي : ( عن زرارة عن أبي جعقر قال : ( بتي الإسلام 
على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحي والصوم والولاية قال 
زرارة قلت : وأي شيء من ذلك أفسدن + فان + انوشةء 17م 
ويرون كفر من أنكر إمامة الأثمة الاثني عشر وأن الإمام معصوم من 


)۲( 
الذنوب صغيرها وكبيرها : 


ولست هنا يحصد دك إبيطال هذه المزاعم وتقفتيد هذه الضلالات 


والرد عليها وبيان زيفها فقد تولى ذلك المصنف عليه رحمة الله . 


حيث إبتدأ الحديث عن الإمامة يذكر الخلاق الواقع قيها وما 
زعمته الرافضة من أن التبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي 
ين اني طالب كما نَضصُْ على الصلاة والزكاة والمناسك وسائر الشرائع 
:ودل على التص عليه رضي الله عته يآثار قاكمة وأعلام ظاهرة وأن علياً 


كان أفضل الخلق يعد رسول الله وأشجعهم 0 وأكقروا أيا بکر وعمر 


)١(‏ اتظر : دراسة عن القرق في تاريخ المسلمين للدكتور أحمد جلى ص 


(؟) الكافي للكليني كتاب الإيمان والكفر ج" صا . 


(۲) التقريب بين أهل السنة والشيعة . ناصر الققاري ج۲ ص١۶٠۲‏ يتصرف. 


تك 


وعثمان وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ستة تقر : 
عمار بن ياسر وأيا ذر . وسلمان القارسي . وأبا الهيثم بن التيهان ..٠‏ 
وخزيمة ين ثابت. وعلي بن أبي طالب » ثم استمر في ذكر بقية 
الطوائف كالكاملية والجواليقية والكيسانية والزيدية وغيرهم من 


تم أشار إلى معتقد الخواري وما يروته من أن أيا بكر وعمر كانا 
إمامين حتى ماتا وأن عثمان ين عفان كان إماما في الست الأول وم 
يكن إماماً في الست الأواخر . وأن علياً كان إماماً حتى حَكُّمَ الحكمين 


4 
قلما حَكَّمَ الحكمين خرج من الإيمان والإمامة : 


بعد ذلك انتقل إلى متاقشة الرافضة وإيطال مزاعمهم . على التحو 
التالي : 
أوة : 

أشار إلى النصوص التي كانت اساسا لاختيار الأمة وإجماعها على 

1 : 3 
إمامة أيي بكر الصديق وأنه سيق أن ذكرها في أول المخطوط 2 . 


قام بإيراد الحجج العقلية الدامغة التي تبطل أكاذيب الراقضة 


. اللوحة ۸١7ا من المخطوط‎ )١( 
. مب من المخطوط‎ ١85 (؟) انظر اللوحة‎ 


ركه غ) 


وتوكد إمامة أبي بكر الصديق فيقول في يعض ردوده : ( تتارع 
كلاثة في الخلاقة بعد الرسول عند الراقضة . قوي مُحِقّ ٠‏ وقوي متطل. 
وضعيف ميطل . قالقوي المحق علي بن أبي طالب . والقوي المبيطل 
الأتنصار . والضعيف الميطل أيو بكر الصديق عتد الراقضة . فتحن 
نعلم أن القوي المحق يقهر القوي الميطل والقوي المبطل يقهر الضعيف 
الميطل قلما سلم القوي المحق والقوي المبطل عند الراقضة لامر 
الصديق وهو الضعيف المبطل فحكم في دمائهما وقروجهما يطلت 
دعوى الراقضة ولم يحز إلا أن يكون الصديق إماماً لان القوي المحق 
اوي اننال سام ر اك افيه ته اتن اتوي 
قلما سلم القاهران الأمر للمقهور علمتا أنه كان له دوتهما إن لم يأخذه 
بالغلبة متهما لأنهما بالغلية أقدر مته قصح أنهما سلما له الأمر لانه كان 
له دوتهما . وبطل دعوى الراقضة وصح دعوى أهل السنة والحق أنه 


0) 


تائسا : 
الدنيا بغير استخلاف أحد على أمته وأنه كان إذا حرج من المدينة في 


غزوة استخلف عليها يبعده . 


. اللوحة -لااما . ١1۷ب من المخطوط‎ )١( 


(. ¥7) 


أجاب على ذلك مإيراد الآثار الصحيحة التي ا على أنه كان 
يخرج من المدينة ولا يستخلف على المسلمين من يقوم يالصلاة في حال 
.غيايه. وأن أيا يكر وعبد الرحمن بن عوف كانا يقومان بالإمامة حال 
غيايه من غير استخلاق مته صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وأن خالد بن 
الوليد قد استلم قيادة حيش موتة يعد استشهاد الأمراء الثلاثة من ( 
غيرأن يأمره الرسول ضلى الله عليه وسلم » وأنه أقر إمارته ع 


سيق الله. 


وأن أيا موسى الأشعري أخذ اللواء وقاد الجيش في موقعة 
أوطاس يعد مقتل أبي عامر الاشعري دون أن يأمره الرسول صلى الله 
عليه وسلم . ثم ناقش القضية نقاشاً عقلياً حيث يقول : ( إن قال قائل 
من الرواقفض هل يجوز للرسول أن يخرج من الدنيا ولا يستخلف على 
أمته أحدا بعيته قيل له : جائز في العقل غير ممتتع فإن قال فما الدليل 
على جواز ذلك في العقل ؟ قيل له : لأنه قامت الدلائل على إثيات 
الصانع وأن الدار داره والعبيد عبيده . وأن له بأن يتصرف في داره 
كيف شاء وأن يتعيد عباده يما شاء وأن لا أمر ولا تهي للرسل ولا 
لاحد من لخلقه مع الله تعالى له الخلق والامر دون الخلائق وأن ليس 
لأحد من خلقه أن يتقدم بين يدي الله فالآمر والنهي له دون الانيياء 
والخلق كلهم . ولا واضع للشريعة سوى الله . وليس للاتبياء أن 


يتقدموا بين يدي الله كما ليس للناس أن يتقدموا بين يدي الله 


) %۸ ( 


ورسوله ل الاتيياء أن يمتثلوا ا . وعلى الان أن يمتثلوا 
نع امرحم ا و ا ق ا ا 
بالاحكام والحدود وكان جائزا ألا يتعيدهم بالاحكام والحدود 

وكان جائزا أن يبعث إليهم الرسل يالتوحيد والشرائع وكان 
جائرا أن يبعث الرسل بالتوحيد دون الشرائع لان التوحيد من ياب 
الواحبات ق العقل لا من ياب الممتئعات ولا من باب الجائزات لان 
' العقل واحبا وممتتعة وجائزا فالواجب اعتقاد التوحيد والممتتع اعتقاد 


كقر المتعم والجائز العياده . 


والشريعة من باب الحائزات لا من ياب الواجيات ولا من باب 
الممتنعات . فكان جائزا أن يتعيد الله الخلق بالاحكام والحدود وجائز 
ألا يتعبدهم بالااحكام والحدود : 

وكانت الإمامة من باب الجائزات التي يجوز أن يأمر الله نبيه يأن 
يستخلف على أمته رجلا بعينه وجائز أن يأمر نبيه بأن يقول لامته 


إذا أنا مت قولوا على أنفسكم رحلاً من قريش هو أفضلكم وخيركم 
)01 


. اللوحة ه/ا١لمب من المخطوط‎ )١( 


( كه ) 


| ثم يمضي في الإجاية على افتراضات الرواقض حول هذه المسالة 
( فإن قال قائل من الروافض أيهما كان خير للمسلمين في إقامة 
الإمام أن يختار المسلمون لأنقسهم إماماً أو يختار لهم التبي صلى الله 


عليه وسلم إماماً ؟ قيل له : 


ذلك إلى الله خفأق. الواتضد القهان + لأقه واضع الشريعة دون 

الرسول وأمته . والإمام من أحكام الشريعة وليس للتبي صلى الله عليه 

وسلم أن يشرع شريعة من تلقاء نفسه حتى يقال إنما كان خير 
)١(‏ 

للمسلمين ( :* 


وهكذا يمضي في الردود العقلية مستشهد1 بالححج التي ورد ها 
أئمة المعتزلة كالجبائي والجاحظ موظفاً تلك الحجج العقلية لتصرة 
(۲( 


ص 


رآااعاط : 
کی عمو اد جه الروافكن وا هك مود قل الهم معت 
الافتراضات وما قد يوردوته من اعتراضات كم قام يإيطالها بالحجج 


الشرعية والادلة العقلية فنراه مثلاً ينقل عن السري بن يحيى التميمي قوله : 


. اللوحة ١1۷ب من المخطوط‎ )١( 
. (؟5) اللوحة 17۱۷۷ من المخطوط‎ 


e 


( زعم زاعمون من الراقضة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة » وأمرهم بالسمع والطاعة وأن 
الله أمره يذلك وفرضه عليهم كما فرض عليهم الصلاة والزكاة والصيام 


أقليس قد أدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كما 
أدى إليهم الرّكاة والصلاة وغيرهما . قإن قالوا نعم . يلى . قلنا فما 
بال المسلمين لم يقبلوا ذلك مته كما قيلوا الصلاة والزكاة وغيرهما ولم 
يختلفوا فيها أضبّعوا العلم بذلك فجهلوه . أم تركوا ذلك فأنكروه وقد 
علموه ؟ . فإن قالوا : بل تركوا ذلك وقد عرفوه لانهم لا يقدرون على 
أن يزعموا أنهم جهلوا ما فرضه الله عليهم كما لا يقدرون على أن 
يجهلوا الصلاة والزكاة وقد زعموا أن التبي صلى الله عليه وسلم أمرهم 


باتباع علي بن أبي طالب كما أمرهم بالصلاة قلنا للرواقض : 


فأخيروتا عن المهاحجرين والانصار حيث جحدوا فريضة من 
فرائض الله وأمرآ قد أمرهم به رسول الله أليس قد كقروا بردهم 
وجحودهم له وصاروا يمنزلة من غير الصلاة وترك العمل يها » فإن 
قالت الرواقض ملى ولذلك تيرأت الراقضة من المهاجرين والاتصار 
وأكقرتهم . قلنا للراقضة أخيرونا عن المهاجرين والانصار أليس قد 
علموا أنهم تعمدوا الكقر يريهم والرجوع عن دينهم وتكذيب نبيهم 
عليه الصلاة والسلام في تركهم اتباع علي بن أبي طالب ٠‏ وييعتهم لابي 


) 1١ ( 


بكر . ومقامهم على ذلك فما الذي حملهم على بيعة أبي بكر وهم 
يكلو ا قو يرم جوع عن دم ورك ا عل دن ابي 
طالب وقد علموا أنها طاعة نبيهم والثبات على ديتهم ؟ أزهدآا متهم في 
الوسلام وتعمدآ للخروج منه من غير دنيا رزئوها ولا أصايوها ولا 
قبي رغ حت فاع امرون اجار ا يكن ف كفن 
بالله وتركوا اتباع قول رسول الله في بيعته علي بن أبي طالب وهي 
إيمان بالله فيأمرهم أيو بكر أن يبايعوا عمر بن الخطاب فيسمعوا 
لأبي بكر ويطيعوه ويأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايعوا 
علي بن أبي طالب فيجحدون ويتكرون فما الذي دعاهم إلى أن يكونوا 
لبي بكر أسمع متهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رحمه 
الله فكيف حافظ المهاجرون والاتصان على قرائض الله وكقوا عن 
محارم الله ما خلا بيعة علي بن أبي طالب وهم يعلمون أنهم كقار بالله 
بترك بيعة علي بن أبي طالب فكيف لم يتبعوا الشهيات ويمكنوا 
أنقسهم من رقيق العيش ويعملوا يما يعمل من قد علم أنه قد أحبط 
عمله وأهلك آخرته ؟ وكيف 0 ونسكوا ورقضوا الدنيا وهم 
يعلمون أنهم كفار وكيف لم يحتج علي بن أبي طالب بذلك حين قيض 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقالت الأنصار منا أمير ومتكم أمير 
وكيف قدرت الاتصار على أن تقول ذلك وليس لها وكيف قدر أيو 


بكر وغيره أن يدعوا إلى بيعته وليس ذلك يزعم الرواقض لهم ولم 


55-0 


يقدر علي بن أبي طالب إلى تفسه وقد علم هو وعلم المهاجرون 
والانصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه ؟ اكل ذلك ضعف 
من علي بن أبي طالب عن الحق وجين عن أن يدعوا إلى نقسه يقوي 


ش 6 )0310 
أبى بكر على الياطل ويعجز علي بن أبي طالب عن الحق ) 


ويتقل عن محمد ين عيسى البصري قوله : ( ومن الدليل على 
خطا الرواقض أن علياً لم يدع هذا لنفسه قط ولم يقل أني ظلمت وم 
يتقل ذلك إلينا أنه قاله في سر ولا علانية ولا في حال قلة ولا كثرة ولم 
يقله إن هو راعي ولا إذ فو ر اول كا عطي كيج اذى تكن وفص 
اا نين وا ع وك وال احاح اة 
العقلية على بطلان مذهب الرافضة فيقول مثلاً : 

( يقال للراقضي : لأيهما كان المهاجرون والاتصار والمسلمون 
أطوع لرسول الله أم لأبي بكر . قإن قال : لرسول الله . قيل له فأي ‏ 
الأمرين كان ألزم للمهاجرين والاتصار والمسلمين أمر الرسول بأبي هو 
وأمي أم أمر أبي بكر . فإن قال أمر الرسول قيل له ألستم تزعمون أن 
الرسول خص على إمامة علي ين أبي طالب واستخلقه على أمته وأمرهم 
بطاعته والامتثال بأمره فإن قال نعم قيل له واستخلف أبو یکر عمر 


ابن الخطاب على أمة محمد وأمرهم يطاعته والامتثال بأمره فإن قال 


. اللوحة 7۱۷۹ا من المخطوط‎ )١( 
. اللوحة ١18مأ من المخطوط‎ )5( 


( ؟1 ) 


نعم قيل له قصار اللمهاجرون الأتصار والمسلمون يزعم الرواقض أطوع 
لايي بكر من رسول الله فإن قال الراقضي كيف ذلك قيل له لان 
الرسول استخلف علياً على أمته وأمرهم بطاعته والامتثال يأمره قلم 
يقبل المهاجرون والاتصار أمر رسول الله في علي بزعم الرواقض وم 
تفقوا غل إمافته وطاعكه : 

واستخلف أيو بكر عمر بن الخطاب على أمة محمد وأمرهم 
بطاعته والامتثال يأمره فقيل المهاجرون والاتصار والمسلمون أمر أبي 
بكر في عمر ولم يختلف اثتان على إمامة عمر قصار المسلمون أطوع 
لأبي بكر من رسول الله يزعم الرواقض حين قبلوا أمر أبي بكر في 
عمر ولم يقبلوا أمر الرسول في علي أفلا دك هذا الدليل على كذب 


N) 


هذه نماذج فقط سقتها للقت الانتباه إليها . وإلا فإن الحجج 
والبراهين التي أوردها المؤلف كثيرة جدا وكلها تشهد وتصرح يكذب 
الروافض ويطلان معتقدهم . 
خامسا : 

أيطل بالدليل العقلي ما ذهب إليه الراقضة من تدعيم معتقداتهم 


يقولهم أنهم لا يمكن أن يكذبوا على التبي صلى الله عليه وسلم في أنه 


. من المخطوط‎ 1/۱۸١ اللوحة‎ )١( 


( ع1 ) 


قد نص على إمامة علي وهم فرقة من هذه الآمة ولهم سلف وخلف 
وهم علاء من التاس ولا يجوز على مثلهم تقل خير كذب قلما تقل 
خلفتا عن سلقنا أن التبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي 
علمنا أنه كان الإمام يعد التبي صلى الله عليه وسلم . فقال في الرد 
لديم 

( إن كان تقلكم حجة على من خالقكم فيلزم أن يكون نقل من 
خالقكم حجة عليكم . قتبطل د عواكم فإن قيل كيف قيل له لان الرافضة 
قرقة ا فقرقة وأهل السنة فرقة والخوارج فرقة والمعتزلة فرقة ‏ 
قصارت مثلاً أمة محمد خمسة أخماس خمسها الراقضة وأريعة أخماس 
الزيدية وأهل السنة والخوارج والمعتزلة فادعت الاريعة الأخماس كما 
اد عت الراقضة ققالوا : أفترى نكذب أن التبي صلى الله عليه وسلم لم 
يتص على إمامة أحد يعيته ونحن أريعة أخماس هذه الامة وجواز 
الخطأ عليتا أيعد لانتا تحن أكثر من الراقضة ولتا سلف وخلف 
ونحن علاء من التاس لايجوز على مثلنا نقل خير كذب قلما تقل خلقنا 
عن سلفتا أن التبي صلى الله عليه وسلم لم يتص على إمامة أحد يعيته 
علمتا أن ما نقل خلقفنا عن سلفتا هو الحق دون ما نقلت 


(WV... 
1 الرافضة‎ 


. اللوحة ١۱۸ب من المخطوط‎ )١( 
) 1 ( 


سادساً : 


قلب الدليل وفكّد ما احتج الرواقض من أن علياً أولى بالامامه 
لقرايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . حيث يقول : 

وار ن مو لای لفن هل فق أب الات كان عق 
أهل الستة والحق خيراً فاضلاً من أهل الجنة ومع هذا كان قريب 
القراية يرسول الله ؟ قيل : نعم . فإن قال الراقضي : أليس أبو يكر 
كان عند أهل الستة والحق خيرا فاضلاً من أهل الحتة. . ومع هذا كان 
بعيد القرابة يرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قيل له : نعم . فإن 
قال الراقضي فقد اجتمع في أبي الحسن خصلتا خير وقرب القراية 
موعن الله در e‏ خير ويعد القرابة يرسول 
الله فكان الذي اجتمع فيه خصلتا خير وقرب القراية أفضل ممن 
اجتمع فيه خير ويعد القرابة . فكان أيو الحسن أولى بالإمامة من أيي 
بكر يما وصقتا . 

قيل للراقضي : ينبقي على علّتك أن تكون قاطمة اينة رسول الله 
أقضل من أبي الحسن ومن كل أحد . إلى أن قال : ثم بعد قاطمة 
يتبغي على هذه العلّة أن يكون الحسن والحسين وأمامة ابتة زينب 
أفضل من أبِي الحسن ويتبغي أن يكون العباس عم المصطةى وحليم 


) TT ) 


قاطمة . 


فما يتكر الراقضي أن يكون أيو الحسن خيرآ فاضلاً من أهل 
الجحتة وهو إين إين عم رسول الله وختته وصاحبه وأيو بكر خيراً 
قاضلاً من أهل الجتة وهو اين ابن عم رسول الله وصهره وصاحيه 


فيكو أيو بكر أقضل من أبي الحسن مع يعد القراية يرسول الله . 


- 


لو كان يستحق الرئاسة في الدين من كان أقرب رحماً يرسول الله 


لأنهما كانا ولدي رسول الله وريحانتيه وسيدي شياب أهل الجنة . 


يعتقد الراقضة كفر الصحابة رضوان الله عليهم إلا ستة تقر كما 
أسلقنا . ويستغل المؤلف هذا الزعم لإبطال مذهبهم فيقول : 
( اعلم أن مذهب الرواقض لا يستوي حتى يندرس مذهب 


. اللوحة ١۱۹ب من المخطوط‎ )١( 


) 137 ) 


فإن قال الرافضي كيف ذلك ؟ قيل له : إن هؤلاء الفقهاء صنقوا 
كتب الققه وبين كل منهم في كتايه مذهب نقسه وما يحتج يه على من 
قله مق NR‏ عدرة يكم بورضم كين E‏ 
الشيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بقول أيي بكر أى يقعله ) 


E 


إلى أن قال : ( وكل هؤلاء الصحاية وغيرهم عند الرواقض كقار. 
وکل من أخذ عنهم ونَّدَيِّنَ يدينهم واقتدى يهم كافر لاتهم ارتدوا عن 
الإسلام يعد رسول الله إلا ستة نقر : علي ين أبي طالب . وسلمان 
القارسي . والمقداد بن الأسود . وأبو ذر الغقاري . وعمار بن يأسرء 
وحذيقة بن اليمان . فلم يكن عند الراقضة من أسلم وأقام على إسلامه 
إلى أن مات غير علي بن أيي طالب . وأما سائر الصحابة ارتدوا بعد 


سلمان القارسي والمقداد وأبي ذر وعمار وحذيقة 3 


قما دام التاس يتعلمون مذاهب فقهاء أهل الأمصار ويرغيون في 


- 


لن يظهر مذهب الروافض حتى يتدرس مذاهب فقهاء أهل الامصار في 


0310 
الشرق والقرب . ولن يقر الله به عين الرواقض إن شاء الله . 


. اللوحة 1⁄۹۲ من المخطوط‎ )١( 


( كا ) 


تامد9ا : 

اتخذ من إكفار الرواقض للصحاية دليلاً على يطلان معتقدهم 
وخسران أمرهم إذ أنهم يستدلون على إمامة علي بأحاديث يرويها 
بعض الصحاية الذين يرون ويعتقدون كقرهم قهو يقول مثلاً : 
ولا دل على فضيلة على ولا إمامته لان راوي هذا الحديث أنس ين 
ای ابلا عاق :وعدن وان اوكا امن عا مدقف كان جع عمال 


ا ١‏ )00 
لهم أن يحتجوا يخبره ) 


ويقول : 

( ولو صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي . لما كان للرواقض في ذلك حجة 
ولا دل على إمامة أيي الحسن ولا أقضليته لأن راوي هذا الحديث أبو 
سبعيك الخدري وزيد ين أرقم وزيد ين كايت وهم عتد الرواقفض 


مرتدون کقار لأنهم کانو ممن بايع أبا بكر وعمر وعثمان فمن كان 


. من المخطوط‎ ۲٠١ اللوحة‎ )١( 


) 19 ( 


اختط المؤلق لتقسه طريقة فريدة في رد استدلالات الرواقض . 
فقد طالبهم بالا يستدلوا بآية قرآنية على إمامة علي ين أيي طالب إلا 


( ولا يعجز كل أحد أن يعمد إلى كل آية من القرآن تحتمل معاني 
فيدعي أنها نزلت في أبي بكر كما ادعت الرافضة أنها في علي إلى أن 
قال: وكل من ادعى من الروافض أنها نزلت في علي فاد ع أنت أنها 


) 0 
نزلت في أبي بكر فإنك لا تعجز في مناظرته أيدآ ) . 


ويقول في موضع آخر : ( وما احتجاج الرافضة بيهذه الآية التي 
وكاحتجاج القدرية بالقرآن في القدر وكاحتجاج المرجئة من الكتاب في 


ا ف 
الوعيد وكل من احتج بآية يتأولها ٠  )‏ . 


. من المخطوط‎ 1/۲١٤ اللوحة‎ )١( 
. من المخطوط‎ 8١٠ اللوحة‎ )۲( 


(؟*) اللوحة 12۱۸۷ » 71۸۷ب من المخطوط . 


عاشراً : 


طالب الرافضة يعدم الاستدلال بالأحاديث النبوية إلا إذا كانت 
0 0 
وصدق مخرحه ) 
وعتدما يستدلون على إمامة على بالأحاديث الموضوعة كحديث 
الطائر مثلاً فإنه يرقض هذا الاستدلال لان هذا الحديث لم يصح عتد 
أهل العلم بالحديث وإذا حاز للراقضي أن يستدل يما لا يصح جار 
لخصمه من آهل السنة أن يستدل يما لا يصح فيقول أن الذي حاء هو أبو 


1 )0 
بكر الصديق أو عثمان كما وردت بذلك الروايات الموضوعة : 


ويقول في موضع آخر : 

( قإن قال قائل من الرواقض : إن أقضل فضيلة أبي الحسن 
وأدل على إمامته ما روي عن يعلى بن مرة عن التبي صلى الله عليه 
وسلم في علي والله ليقعدته الله على الصراط فليقسمن التار قيقول هذا لي 


وهذا لك يا على قليدخلن الله وليه الجنة وعدوه النار . قيل له لا تحتج على 


. اللوحة ١۱۹ب من المخطوط‎ )١( 


(؟) اللوحة ۲۰۹ب ناو : 


(¥ 5 


التبي صلى الله عليه وسلم » وهى يرد عليهم مثلاً في استدلالهم يحديث: 
( من كنت مولاه قعلي مولاه ) . 

إن كلمة مولاه ذات احتمالات عديدة في اللغة وإذا احتمل الحديث 
التأويل فليس للخصم أن يصرقه إلى الإمامة دون غيرها من التأويلات 
حتى يأتي e‏ . لانك تتولى من اعتقت ومن والاك على الاسلام 


)١( 0 2 59 0 nene 
وتتولى من يحبك وقد يتولى بان يكون أولى من تركته‎ 


ثم يقول في مكان آخر : 

( المولى كلمة واقعة على جميع فئة اين عم المرء . ومنه مولاه الذي 
يملكه قبل عتقه ومنه حليقه ومنه مولاه من تحت ومنه مولاه من فوق »2 
ومته مولاه الذي يحبه ويتصره فإذا احتمل المولى هذه المعاني لم يجز 
لاحد أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على إمامة أبي 
الحسن وإنما التص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدآ ولو جاز للحد 
أن يقول : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) نص على إمامة أبي الحسن 
لجاز لغيره أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على إمامة 
أبي بكر وعمر بقوله : ( ما طلعت الشمس ولا غريت على أحد يعد 
النييين والمرسلين خيرا وأفضل من أبي بكر وعمر ) وقول الرسول: 


أيو بكر وعمر حير أهل الأرض وخير الاولين والآخرين إلا 


)١(‏ اللوحة /اوامأ من المخطوط 


) YY ( 


النبيين والمرسلين .. 


وقول الرسول لعلي : إذ أقبل أبو يكر وعمر قتظر الرشول إليهما 
فقال : يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما 


ا وو لزسلية 7 


وعتدما أجاب على استدلالهم بالحديث الصحيح : ( أنت مني 
بمتزلة هارون من موسى ٠‏ قال : 

( فإن قال الراقضي فما تأويل هذا الحديث عند أهل السنة 
والحق قيل له التأويل عتدهم أن التبي صلى الله عليه وسلم خرج في 
غزوة تبوك وخلّف أيا الحسن على أهله ولم يُوَمْرَهُ على المدينة » قتحدث 
المتافقون وقالوا : إنما خلّقه لانه مله وكّرة صحبته ٠‏ فلحقه أيى الحسن 
في يعض الطريق فقال يا رسول الله خلّفتتى مع الخوالف التساء 
والصبيان حتى أرجف مي المتافقون . فأجابه الرسول من هذا القول 
مكذياً لمن أرجف به مظهرا محبته فقال حيتئذ : لا يحبك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق . أما ترضى أن تكون مني في هذه الحالة التي 
استخلفتك قيها على أهلي إلى أن أرجع بمنزلة هارون من موسى حين 


ائتمنه موسى واستخلفه على أهله فكانت ثقتي بك كثقة موسى يهارون . 


. من المخطوط‎ 17۲١١ اللوحة‎ )١( 


) ۷٤ ( 


وانيضة کے تور اراق أن کت ها الك عله ااه 
والراوي سعد بن أبي وقاص وهو عتد الراقضة مرتد كاقر . وسعد 
نكن هل اة مت قال اتخات رشقل :الله صل الله عة ونل من 
أهل الدين والعلم والهدى والتقوى والسايقة ومن أهل الجنة . ولو كان 
سحت عو ا سيك ا ون تعن ا به لفان عق ا 
تخلف سعد عن بيعته وهو راوي الحديث قعلمنا أن الرسول صلى الله 


010) 7 


رد المؤلف على الراقضة ياستدلالهم على إمامة علي رضي الله عته 
بشجاعته فقال ( لكم بالشجاعة حجة ولكن في الأتصار من الشجاعة ما 
ليس في غيرهم منهم أيى دجانة وعاصم بن ثايت والحارث بن الصمة 
والبراء بن مالك وغيرهم . وقي المهاجرين من الشجاعة ما لا يوصف 
متهم عمر ين الخطاب الذي سمى يوم يدر الجزار وطلحة بن عبيد الله 
والزبير وخالد بن الوليد وحمزة فإن أدرك أبو الحسن بالشجاعة 
افضلاً فقد أدرك بها بشر كثير فضلاً ثم يقول إنا رأينا الرواقض 
تزعم أن أيا بكر الصديق كان من أجبن الناس وأبعدهم من حمية 


وقد رأيتم صنع أبي بكر في الردة . 


. اللوحة و١"مب من المخطوط‎ )١( 


) ¥0 ( 


وكيف نهض بالقليل في محارية الكثير وكيف أشار عليه المهاجرون 
والأتصار أن En‏ بجيش أسامة حتى إذا رد الردة أعاد الجيش 
إلى حاله وكيف قال لهم الصديق حين قالوا له إنا قد أمِنًًا غزى الروم 
إيانا في ا ا و امو م أوكداى العوتب خا أ يغزونا ى 
عقن ذارعا فقال انق "نكن الصديق لى يفيت وحداي حى خاكلتي 
الكلاب ما آرت حيشاً أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته 


3 
يإتقاذه 


ناقش القائلين بإمامة المقضول حال وحود الفاضل وهم البترية 
من الزيدية أي أن علي بن أبي طالب أقضل من أبي بكر الصديق 
واستفاض في نقاشهم فأسهب في إيطال مزاعمهم خصوصا أبو الحسن 
عبد الرحيم ين محمد الخياط وهو من معتزلة بغداد موعن 
رؤساء القدرية يقول عته المصنقك ( وكان مذهبه في الإمامة مذهب 
الميتورة وهو الذي يقول : واعلم أن القول بإمامة المفضول قول لا يد 
لكل من انتحل دين الإسلام من أن يقول به فمن زعم أن الإمامة 


شورى بين علماء الامة واحتيار الصالحين من المسلمين يعني أهل 


. اللوحة رقم ١١٩ب من المخطوط‎ )١( 


(؟) الملل والنحل للشهرستاني جا صال . 


) Y1 ( 


الستة . ومن زعم أنها كانت بتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعني الشيعة . ثم يبطل مزاعمه بالادلة الشرعية والحجج العقلية . 
رآیح عښشر : 

تاقش أيضاً محمد بن عبد الله الإسكافي المتوفى سنة أريعين 
ومائتين للهحرة في كتايه المعيار والموازنة وكان من رؤساء القدرية 


ومذهيه في الإمامة مذهب المبتورة والذي تقل عته قوله : 


أبي بكر ) وظهور الاضطراب في عسكره وكثرة الهزيمة في أصحايه 
وكثرة ما يصاب من الجراحات فهل رأيتم شيئاً من هذه الخصال 


)١( 


6 عم 
e‏ 
. 


وهذا الكلام لا يقوله إلا حاقد في قلبه شقان لأفضيل اخ خاب 
التبي صلى الله عليه وسلم وهو من ضلالات وجهالات الإسكان الذي 
قال أقظع من هذا القول حين زعم أن الله لا يقدر على ظلم العقلاء 
وإنما يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال والمجانين وهذا كقر 


(۲( 
صريح . 


)١(‏ اللوحة ”المأ من المخطوط 
(؟) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص ۲۰۲ ٠‏ والملل والتخل 
للشهرستاني ١لمة‏ 3 


) ۷Y ( 


أما المؤلف فقد ألقمه ححراً حين رد عليه يقوله : 


( يتبغي على قياس قول الإسكافي أن يكون أيو الحسن أصم 
تدبيرآ وأقوى رايا من رسول الله صل الله عليه وسلم . وذلك أن 
الرسول يعث جيشاً إلى موّتة وأمر عليهم زيد ين حارثة وجعقر بن 
أبي طالب وعيد الله بن رواحة . فقتلوا وقتل معهم يشر كثير . ولم 
كول الرسشول عليهم خالد بن الوليد الذي كان خذلان المشركين 
وانهزامهم على يديه حتى ولاه الجيش بعد قتل أمراء الرسول على 
أنقسهم بقير أمر من الرسول صل الله عليه وسلم فكان الجيش اأص 
تدييرا وأقوى رأياً من الرسول يزعم الإسكاقي حين ولى خالد ين 


الوليد . 
إلى أن قال : 


وأيضاً : فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى 
حرب هوازن في اثني عشر ألقاً فاضطرب عسكره حين لقي الرسول 
وأصحايه العدو وانهزم جيشه حتى ولو مديرين إلا تقر . فكل هذا 
مما أصاب الرسول وأصحايه كان من ضعف تدبير المصطقى وتوهين 
ارأيه عتد الإسكافي قلى سكت الإسكافي عن مثل هذه العلل القاسدة كان 


5 0310 
أولى به وأسلم له قي دینه ود نیاه 3 


. اللوحة ١7۲۲ا . "لامب من المخطوط‎ )١( 
) YA ( 


داقع في نهاية موضوع الإمامة عن كل من الصحابي الجليل عمرو 
اين العاص والصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان حيث رماهما 
الخياط بالقسق واتهمهما بالظلم والجهل . 

وهذه الإفتراءات التي صدرت من الخياط ليست بغريية فهو 
صاحب الضلالات الشنيعة والتصورات القاسدة التي ذكرها 
الشهرستاني 0 وزعمه يأن معاوية وعمر ين العاص كانا قاسقين 
ظالمين زعم باطل مردود عليه إذ هما من صحابة رسول الله الذين 
زكاهم الله وعدلهم واختارهم لصحبة نبيه فجاهدوا في سبيل الله وأنققوا 
أموالهم لتصرة ديته بل كان معاوية أحد كتبة الوحي الذين اكتمتهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم على كلام الله وما كان ليختاره صلوات 
الله وسلامه عليه وهو يهذه الصفة التي ذكرها الخياط عليه من الله ما 


- لخ 
سادس عار : 


ختم المؤلقف موضوع الإمامة بتعريف معتى الراقضة وأنهم إنما 


لقبوا بهذا اللقب للدم لهم فهو سمة عليهم حين رقضوا جميع أصحاب 


. الملل والنحل للشهرستاني جا ص ال‎ )١( 
) كلا‎ ( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وكَقُرُوا وقَسِتَقُوا إلا علي بن أبي طالب 


فقط . 

ثم تحدث عن معنى البترية وأنهم إنما لقبوا بهذا اللقب للذم لهم 
قهو سمة عليهم حين وصقوا يعض الصحابة بالإيمان والقضل والدين 
والخير والزهد والعلم ووصقوا يعضهم بالكقر والتقاق والقسق والظلم 
والجور والقجور وقلة الدين فلقيوا حينئذ بالمبتورة حين بتروا الآمر . 

وف التهاية عرف التواصب وأنهم الذين تصبوا العداوة لأهل بيت 
رسول الله وأبغضوا علياً وأهل بيته ووصفوه بغير الجميل قلقيوا 
حينئكذ بالتواصب . 

وحمد الله في الختام الذي عافاه مما ابتلى به الرواقض والنواصب 
والميتورة وجعله من أهل السنة والحق فيما بين الرقض والتصب وليس 
واحداً متهما . 


ومن تولى غسله ومن صلي عليه ودكنه 
في نهاية المخطوط تحدثت الموّلقف عن وصية الصديق رضي الله 
عنه وعن اليوم الذي مات فيه ومن الذي تولى تفسيله ومن صلى عليه 
وأين تم دفته وكم ترك من الورثة وعدد ستوات عمره ومدة خلاقته . 


وقد اكتفى مإيراد الآثار الموجودة في كتب السير والتاريخ دون 
(0 ۸4۰ ) 


تعليق عليها . 

كما تضمن رسماً توضيحياً لموضع قيره رضي الله عته من 
الحجرة الشريفة يجوار قير التبي صلى الله عليه وسلم وقير القاروق 
رضي الله عنه . ويمطايقة الرسم التمثيلي الذي رسمه في المخطط 
وجدت أنه لا يتقق مع نص الحديث مما جعلتي حيتما قمت يزيارة 
الد التبؤية اقا شقن الشاكدرات. هناك اتضدل يناكس الركدسسن 
العام للإشراق على المسجد النبوي وطليت مته السماح لي بالد خول إلى 
الحجرة الشريفة للتاأكد من وضع القبور الثلاثة فاعتذر عن ذلك رغم 
إلحاحي عليه وإشعاره يأن ضرورة اليحث العلمي تقتضي مثل هذا 


الطلين.: 


إلا أنه لم يواقق على طلبي متعللاً يصعوية ذلك وعدم إمكانه 
وعتدما د خلت المسحد وقرغت من أداء الصلاة المفروضة قمت بالسلام 
على الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى صاحبيه رضي الله عتهما 
ووجدت الحجرات ضمن حاجز نحاسي أصقر وإطاره ملُون ياللون 
الأخضر مكتوب في أعلاه قول الله تعالى : ( إن الذين يغضون 
أصواتهم عتد رسول الله أولتك الذين امتحت الله قلويهم للتقوى لهم 


ا Es (١)‏ ا ع 
معفره وأجر عظيم 4 ووجدت فيها قلات فتحات صغيرة الول 


موازية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والثانية لقبر أبي بكر الصديق 
والثالثة لقير: عمر ين الخطاب . وأثناء السلام دققت النظر لعلي أرى 
شيئاً من القيور بارزا قلم أر شيئاً ويالرجوع إلى كتاب وقاء الوقاء 
يأخيار المصطفى للسمهودي المتوفى سنة 4١١‏ ه وجدته قد عقد فصلاً 
كاملاً في كتابه المذكور وذكر فيه ما روى من الاختلاف في صقة القبور 
التلاثة بالحجرة الشريقة . وقد نقل عن اين عساكر في تاريخ يقداد 
سيع روايات في صقة القبور الثلاثة أصحها الرواية الثانية التي ذكرها 
المؤلف وهي ما روى الحاكم وأيى داود من طريق القاسم ين محمد 
اين أبي بكر الصديق قال : دخلت علي عائشة رضي الله عتها فقلت 
له : يا أمه اكشفي لي عن قير التبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 
فكشفت لي عن ثلاثة قيور لا مشرفة ولا لأحركة حمواو عه مسا 
العرصة الحمراء . زاد الحاكم قرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
مقدماً وأيا بكر رأسه بين كتقي التبي صلى الله عليه وسلم وى براسيةه 


عتد رجلي النبي صلى الله عليه وسلم » قال اين عساكر وهذه صفتها : 


اسم وا 
قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


ويمقايلة الحديث على ما ذكر مؤلف المخطوط وجدت اختلافاً في 
متنه حيث قال المؤلف : ( فرأيت أيا بكر رجليه عند رأس التبي صلى 


) 8” ( 


الله عليه وسلم والصحيح أن أيا بكر رأسه بين كتقي التبي صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ لذا ققد قمت بالإشارة إلى ذلك وأجريت التعديل في الرسم 


) AY ( 


الفضل الخالث 
صف ا1ہ 


م قرية 6 شن مو جود اك مک اف بالا رة وة 
يرقم رج وتقع في تسع وأريعين ومائتين لوحة مزدوجة أي كل لوحة 
فخ قن هقاس كل فة 18725 نم استطن كل صضفحة تة عش 
سطر ٠.‏ 
أهل الردة إلى آخر الكتاب . 

وهي نسخة مكتوبة بخط النسخ الواضح إلا في بعض الكلمات المطموسة 
وقد كتيت عناوين مواضيهها بخط واضح کبیر ٠‏ 
ستة سيع وثمانمائة للهجرة . وهي مقايلة على أصلها . وبهامشها ما يدل على 


ذلك من تصويبات واستدراكات وقوائد . 


) 482 ( 


وقد كان الناسخ دقيق النظر قوي الملاحظة قليل الأخطاء . وحينما 
تسقط منه كلمة أثناء النسخ فإنه كان يثيتها عتد المراجعة أمام السطر الذي 
سقطت مته في الهامش ثم يشير إلى مكانها في السطر يإشارة واضحة . 

إلا أنه عقا الله عنه وأكناء تسخه للمخطوط كرر الخمسة الأسطر الأولى 
في صفحتي 1اللمت » 18للمب . وكتب عليها مكرر مما جعلني أشعر بأن 
هناك صفحة ساقطة من المخطوط . الأمر الذي كلفني كثيراً حين ساقرت 
إلى الإسكندرية فأمضيت عدة أيام في البيحث بين أكداس المخطوطات في 
المكتبة البلدية بالإسكندرية والتي تعاني من سوء الترتيب . وعدم دقة 
الترقيم وتراكم الأتربة والغيار على المخطوطات . ويبعد جهد جهيد تمكنت 
من العثور على النسخة الأصلية ووجدتها مطايقة للصورة التي بين يدي 
والتي حصلت عليها عن طريق مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى 
والمصورة عن طريق معهد المخطوطات التايع لجامعة الدول العريية ٠‏ قأعدت 
قراءة تلك الصفحة التي كتب عليها الناسخ مكرر فوجدت التكرار إتما وقع 
في الأسطر الخمسة الأولى كم تنبه الناسخ فأشار بثلاث نقاط إلى ذلك ثم عاد 
إلى مواصلة الموضوع عند ذلك حمدت الله كثيراً وشعرت بالارتياح 57 
المتاعب التي واجهتني في السفر والترحال لان هدق هو إخراج هذا السقر 


النفيس كاملاً غير منقوصء وهذا نموذج مصور ليعض صفحات المخطوط . 


) 488 ( 
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( قتال الصديق أهل الردة ) 


عن الوليد ين مسلم . أخبرني حنظلة بن أيي سفيان أنه سمع عكرمة 
اين خالد المخزومي يقول : سمعت عبد الله بن عمر يقول : 

N 1‏ 
سمعت رسول الله عه يقول : « بتي الإسلام على خمسة أعمال : 


شهادة ألا إله إلا الله . والصلاة المكتوية . والزكاة ” المفروضة . 


مء (5؟) 
وصيام شهر رمضان . وحج البيت من استطاع إليه سبيلا » . 


تناول أهل العلم قضية الإيمان والإسلام . والقرق بينهما . وعلاقتهما بالعمل , 
ققال ابن تيمية : « وحقيقة الفرق بينهما أن الإسلام دين » والدين مصدر 
دان يدين ديناً إذا خضع وذل . ودين الإسلام الذي ارتضاه الله ويعث به 
رسله هو الاستسلام لله وحده. فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون سواه » قمن عيده وعبد معه إلهاً آخر لم يكن مسلماً . ومن لم 
يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلماًء فالإسلام في الأصل من باب العمل 
عمل القلب والجوارح . أما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرقة . فهو من 
باب عمل القلب » والأصل فيه التصديق والعمل تابع له » . اين تيمية » الايمان, 
دمشق . المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . ۱۳۸۱ » ص (7351) . 

كما قال رحمه الله في موضع آخر : م وكان من مضى من سلقنا لا يفرقون 
بين الإيمان والعمل » قالعمل من الإيمان والإيمان من العمل . فمن آمن يلساته 
وعرف بقلبه وصدق بعمله ؛ قتلك العروة الوثقى التي لا انقصام لها . ومن قال 
بلساته ولم يعرف بقليه ولم يصدق بعمله ؛ كان في الآخرة من الخاسرين » . 
المصدر السايق ص (500). وخلاصة رأي شيخ الإسلام : أن الإسلام والإيمان 
إسمان لدين واحد ينتظم أعمالاً كثيرة » ويتصف بأوصاف مختلفة . ويشمل 
أعمال القلب واللسان والجوارح . 


رواه البخاري في الصحيح طيعة دار القكر ‏ بيروت الطعبة الأولى جا ص٤٠‏ رقم ۸= 


) ۹۱ ( 


۲ ب 


وعن إيراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري 
عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة اهن قال : لما توفي 
رسول الله يله . ويويع أبو بكر وكقر من كقر . قال عمر ين 
الخطاب لابي بكر : كيف تقاتل الناس وقد سمعت التبي # يقول : 
أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا فعلوا ذلك متعوا 
متي دماءهم وأموالهم إلا يحقها . وحسايهم على الله . فقال أيو بكر : 
والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإلهي لو متعوني عقالاً مما 
كان يِوْحّذ متهم لقاتلتهم عليها حتى آخذها . قال عمر : قعرقت حين 
رایت اله شر صندان التي کر فال اكه كى : 

وعن اسد بن موسى : حدكثنا سقيان بن عييتة عن الزهري 
عن عروة بن الزبير قال : قيل لابي بكر : أتقاتل من يرى ألا يؤدي 
الزكاة ؟ قال : لو متعوني شيئاً مما أقروا يه لرسول الله عه لقاتلتهم 
. فقيل لأآبي بكر : اليس قد قال رسول الله عله : ( أمرت أن أقاتل 


(۲ : 
التساوو ‏ کک فوك :© اة ١ال‏ الق ي و 


بلفظ قريب منه . 

ورواه مسلم في الصحيح » طبعة عيسى الحلبي » القاهرة . 207١(‏ رقم )١1‏ . 

أخرجه اليخاري (۲۰۸/۲) . ومسلم ۵۱⁄١(‏ برقم ۲۰) بنحوه . 

اختلف أهل العلم هل يصير القائل بلا إله إلا الله يمجرد ذلك يكون مسلماً أم لا . 
فقال الحافظ اين حجر في الفتح : « الراجح لا بل يجب الكف عن قتله حتى يختير 
فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم يإسلامه . قال البغوي : إذا كان 
الكافر وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية حكم بإسلامه » أي يعد قول لا إله إلا الله » 
ثم يجير على قبول أحكام الإسلام . ويبراً من كل دين يخالف دين الإسلام . وأما 
من كان مقرا بالوحدائية منكرآ للنيوة فلا يحكم يإسلامه حتى يقول محمد رسول = 


) ۹۲ ( 


نه 


(¥) 


قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحقها وحسايهم على 
ا ق 

وق الواقد حن مسلع: قال الت وشين جن محمد رة جن 
قول و الله عله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها . قال : حقها حدودها وقرائضها وحدودها كقر بعد 
إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نقس بغير تقس . والزكاة من 
الفرائض . وكان منع العرب صدقة أموالهم من الكفر . فقلت 
لزهير بن محمد قما معنى قوله وحسابهم على الله ؟ قال : يعني 
افنن فلن م الل خا عل الي اهت وا ا 

وعن أسد ین موسى . حدثتا شهاب ين خراش الكوفي عن العوام بن 
حوفي قال + هنو من العطات :ةلقد رابك تنا كر بق الود وات 


(r), 
إيماته ليعدل إيمان أهل الأرض جميعا‎ 


فإن كان يعتقد أن الرسالة إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق » فإن 
كان كفر بححود شيء أى استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده » اين حجر 
> فتح الباري » القاهرة , المطبعة السلفية » (۲۹۲/۱۲) بتصرف . 

الإمام أحمد في المستد )١97١(‏ . وأبى داود . ستن أبي داود )58172١(‏ بلفظ قإن 
الزكاة حق المال 002٠‏ 

قلت : كلام زهير بن محمد وجوابه على سؤال الوليد بن مسلم عن معنى قوله ع 
وحسايهم على الله . كآنه يرى أن هذه العبارة في الحديث تشعر بعدم جواز مقاتلتهم, 
وأن يكلهم الخليفة إلى حسايهم الذي ينتظرهم . ولكن زهيراً بيّن المعنى : وهى أن 
الحساب الذي ينتظرهم ليس على ترك العمل أي منع الزكاة » فإن هذا لابد“ أن يقوم 
به ولي أمر المسلمين . وخليفتهم لحماية الإسلام وعدم نقض عراه . ولكن حسايهم 
على الله في الدار الآخرة في أمر الشك واليقين ٠‏ بفرضية هذه الفريضة » فإنهم إذا 
دفعوها وهم غير مقرون بفرضيتها قإن دفعها على هذه الصفة لا يعقيهم من 
الحساب بين يدي الله يوم القيامة لعدم يقينهم وإيمانهم بفرضيتها . 

انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٥١‏ . 


(۲ ( 


ع ارما 


عن الإسلام وقالوا تشهد ألا إله 5 الله وأن محمداً رسول الله > 
وتصلي ولن تعطيكم أموالتا . ققال عمر لابي بكر يا أيا بكر كيقف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله عه ( أمرت أن أقاتل التاس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله ققد عصم متي ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسايه على الله ) قال أيو بكر : فإن حقه أداء الزكاة , 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . والله لو متعوني عناقآ "' كانوا 
يؤددنها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها . قال عمر : قوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر بالقتال قعرقت أنه ا 

کر أنى کی اا ع ولد شقن امن ا لشفت عل 
المدينة قرجع وأمّر خالد بن الوليد بن المغيرة سيف الله وندب معه 


(غ) ى 
قيقتل من ارتد عن 


الإسلام . 
1 '<* ”151507 
عن ابن شهاب الزهري عن حتظلة بن علي الليثي أن أبا بكر الصديق 


دة مى الحمسسن نزقاكله كبا يقاكل من كرك الكخمشن: جميعا :عل 


العناق : الآنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولاده إلى تمام الحول ” المعجم 
الوسيط لمجموعة من العلماء الطبعة الثانية . القاهرة » ۱٩۸۰‏ 2 ج ۲ ص 155 . 

سبق تخريجه ص عله ۰ 

البقيع في اللغة الموقع الذي به شجر من ضروب شتى وهو مقيرة آهل المدينة > 
مراصد الأطلاع للبقدادي الطبعة الآولى . بيروت » ١ < ۰ ۱٩۷۲‏ ص ٣١۲‏ . 

مضر قبيلة من العدنانية » وهم بنو مضر بن عدتان ويقال لمضر : الحمراء وذلك 
أنه حصل له من الال آنية الذهب . وكانت مضر أهل الكثرة والفلية بالحجاز من 
سائر بني عدنان > وكانت لهم الرئاسة بمكة والحرم ” نهاية الارب للقلقشندي ٠‏ 


بیرویت > دار الكتب العلمية .ا ص ٠. ٤٣۲‏ 


) ٩ ( 


0 
(Y) 


شهادة ألا إله إلا الله . وأن محمدا عبده ورسوله . وإقام الصلاة . 
ئا ااا ووه عقاف 117 

وعن الوليد بن مسلم حدكني عيد الله ين لهيعة . أخبرني أيو الأسود 
القرشي أخبرني عروة بن الزبير قال : إن أيا بكر الصديق قال 
لخالد ين الوليد : إني بعثتك إلى من ارتد من العرب وأمرتك أن 


تدعوهم يدعاية الإسلام . وتعلمهم الذي لهم وعليهم فيه . ويحل ويحرم 


قاتلته كما يقاتل من كقر يالله على الإيمان فإذا أجابك الْمدعَى إلى 
الإسلام صّدق إيمانه لم يكن لك عليه سبيل وكان الله حسييه ومن لم 
فقاتك " . 

وعن أسد بن موسى حدئنا سقيان بن عيينه عن اين شهاب الزهري 
أن آنا يكن الصديق لا ارحدت العزب ومتعؤه الزكاة قال ابو يكن 
الصديق : لو منعوني عناقا أو عقالاً أو شيئا مما أقروا به للنبي عيه: 
لقاتلتهم ” عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله . فقال عمر كيف تقاتلهم 
وقد قال رسول الله عي : ( أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايهم 
عل النه إنقان ابو سكن هذا ل E‏ 

وعن إيراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عاصم بن عمر بن قتادة : 


أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يعمل على الصدقة في عهد التبي 


انظر تاريخ الإسلام للذهبي . عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت » دار 
البيت . 
لم أجده في مظانه . 


سيق تخريجه ص كه 


( ٩۵) 


مب 


(۱) 


(Y) 


(Y) 


(£) 


(4) 


(1) 


9 قكان يأمر الرجل إذا جاء بقريضتين أن يأتي بعقاليهما 


0 10 
وقراتهما . 


وعن حزام بن هشام عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأحَذ مع كل 
2 ِ (؟) 

فزيطنة: عقالة ورواعا ٠‏ “ اذا بحام ية ماعا كم صق يمن تلك 

العقل والااروية . 


00 )( (£) ` (ه) 0 


القرن : الحيل يقرن به اليعيران . الجمع أقران . البعير مقرون بآخر ” المعجم 
الوط ےک کن 5ه . 

الرواء : الحيل /” لسان العرب لابين متطور الطيعة الأول بيروت . دار 
صادر» ۱١ > ١2٠١‏ ص 215 . 

أسد : قبيلة عظيمة من العدنانية ذات بطون كثيرة وتعد من القبائل الحريية التي 
سجل لها التاريخ كثيرآ من الحروب والغزوات في الجاهلية والإسلام ” معجم قبائل 
العرب . عمر رضا كحالة . الطبعة الخامسة . بيروت . مؤسسة الرسالة . ٠١٠۵‏ د ١‏ 
ص ۲١‏ يتصرف : 

غطفان : بطن عظيم متسع كثير الشعوب والافخاذ من قيس بن غيلان من 
العدنانية كانت متازلهم ينجد كم افترقوا في الفقتوحات الإسلامية وهم ثلاثة أفخان 
أشجع وعيس وذبيان . المرجع السابق ج ۲ ص ۸۸ . 

طيء : قبيلة عظيمة من كهلان من القحطانية كانت منازلهم باليمن ثم خرجوا منه 
ونزلوا سميراء في جوار بني أسد كم غليوهم على أجا وسلمى ومن بلدانهم القريات 
ودومة سكاكا وتيماء ⁄ معجم قيائل العرب ج۲ صفلة . 

طليحة بن خويلد الأسدي : بطل كرار تضرب بشجاعته الامثال » أسلم سنة تسع 
ثم ارتد وظلم نفسه وتنيأ وتمت له حروب مع المسلمين ثم انهزم وخُذل ثم ارعوى 
وأسلم وأحرم يالحج ولا رآه عمر قال : يا طليحة لا أحيك بعد قتلك عكاشة وثايت 
بن افرح : فة القادمنية وامتشود يوم اوه وكات يه .بالف فارضن تجاه ب 
فين الكل السلاء ENE OA E a a o‏ 
ص٣۱٣‏ . 


) ٩1 ( 


(۱) 
(Y) 


(Y) 


(٤( 


(4) 


(1) 


(0) ل () 50 5 
يسميراء قزارة ومن يليهم من غطقان يجنوب طيء على 


حدود أرضهم وقد يعثوا وقود1 فقدموا المديتة فنزلوا على وحوه 
الان كوهد ها خا الاين بخ هت الات فاو مهم عل أبن 
بكر على أن يقيموا الصلاة وعلى ألا يؤتوا الزكاة فعزم الله لأبيي بكر 
على الحق وقال : والله لى متعوني عقالاً لجاهدتهم عليه وكانت عقل 
الصدقة على أهل الصدقة . ورئهم . فرجع وفد من يلي المدينة من 


المرتده إليهم فأخبروا عشائرهم بقلة أهل المدينة وأطمعوهم قيها . 


: 0 7 
وجعل أيو بكر يعدما أخرج الوقد على أنقاب المدينة نقرا علياً 


والزيير وطلحة وعيد الله ين مسعود وأخذ أيو بكر أهل المديتة 


لحضور المسجد وقال لهم : الأرضص كافرة . وقد رای وقدهم متكم قلة 
)٤( 1 1 7 1‏ 

وإنكم لا تدرون ليلا تؤتون أم نهار وأدناهم منكم على يريد وقد 

كان القوم يؤملون أن نقبل متهم ونوادعهم . وقد أبينا عليهم . وتبذتا 


إليهم . فأستعدوا وأعدوا فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارة 


ا )0( 5 (5) RE!‏ 
وحلفوا تصفهم بدي حسا ليكوتوا رد ٤‏ لهم فأرسلوا إلى أبي 


سميراء: موضع بطريق مكة حوله جيال وآكام سود ” مراصد الأطلاع ج۲ ص١2/.‏ 
فزارة : بطن عظيم من غطفان من العدنانية كانت منازلهم يتجد ثم تفرقوا فنزلوا 
بصعيد مصر وضواحي القاهرة ” معجم قيائل العرب ج۲ صذاة . 
أنقاب : جمع نقب وهى الثقب ومن معانيه الطريق في الجيل والطريق الضيق بين 
دارين ” القاموس المحيط صكك/١‏ . 
البريد المسافة بين منزلين من منازل الطريق وهي أميال اختلف في عددها ⁄ 
المعجم الوسيط ج١‏ ص۸٤‏ . 
ذي حسما : مياه ليني فزارة بين الربڌة ونحل تلتقي طيء وأسد يأرض تجد 7 
معجم اليلدان لياقوت الحموي > بيروت » دار بيروت للطياعة والتشر . ۱٤١۸‏ » حا 
ص۲۵۷ يتصرف 


رد ء1 : الرد ء المعين والتاصر 7 المعجم الوسيط دا ص۷٣٣‏ يتصرف . 


) ۹۷ ( 


بكر بالخير أصحاب الانقاب فأرسل إليهم أيو بكر أن إلزموا مكانكم 


نوكر تى تسر ق لمك امعد بعر الحواضتك 77 الهم 


CEY o oan 
قأنغكش ى العدى . وأتيعهم المسلمون على إبلهم حتى يلقوا ذي‎ 
حسا فخرج عليهم الردء وكانت بتو عبد مناة من المرتدة وينو ذييان‎ 


ف 
في ذلك الأآمر يذى القصة 


)٤( 
ب‎ ٠ ويقال الخ‎ 


وذي حسى وقال الحطيل ين أوس 


أطعنا رسول الله ماكان وسطنا فيا لعباد الله مال أيبي بكر 


(٤( 


(¥) 


أيوركنا يكرا إذا كان يدد وكلك لعمر الله -قاصسمة الظهن 
فهلا رددتم وفدنا يزمامه ‏ وهلاً خشيتم حس راغية الظهر 


وان الذي سألوكمىق قمتعتموا لكالثمر أو أحلى إلي من الثمر 


> جو (6) 
E 0) 0 1 3 8‏ (۷) 
وطرقت المدينة صدقات يقر صقوان والزيرقان 


النواضح : جمع ناضح وهي الدابة التي يستقى عليها ” المرجع السابق ج۲ ص۸٩‏ . 
انفش القوم : أي انطلقوا جافلين ” المرجع السابق ج٠‏ صةا . 
ذي القصة : ماء لبني طريف وقيل جيل في سلمى من جيلى حليء وقيل موضع بينه 
ويفك اللويةة ارس ورون ميلا وق عل طق الريةة عل بريه من اللدينة 
لقا د 7 می لدان ج شن 5 : 
جرول بن أوس العيسي : شاعر مخضرم أد رك الجاهلية والإسلام كان هجاءاً 
عنيفاً. لم يكن يسلم من لسانه أحد هجا أمه وأياه ونفسه وهجا الزبرقان فشكاه إلى 
عمر فسجنه بالمدينة فاستعطفه بآبيات قأطلقه ونهاه عن هجاء التاس فقال : إذا 
تموت عيالي جوعا ” الاعلام للزركلي » الطبعة التاسعة . بيروت » دار العلم للملايين, 
ج” ص۱۱۸ . 
البداية والنهاية لإين كثير . بيروت . دار الكتب العلمية » 7+ 5اجاص577 . 
صفوان بن صفوان بن أسيد التميمي كان عامل رسول الله عَهُ على بني عمرو 
قال الطبري : لما مات النبي عله قدم صفوان بن صفوان بصدقته على أبي بكر 
م الان لين حمر تروت :فان الكتب. العلفية 2 ج ك۷ : 


)54( 


وه ارا 


(۱) 


(Y) 


ع 


2 الل #8 3 8 1 5 


بعد ذلك يأيام لشهرين وأيام فأستخلفه أيو يكر على المديتة 


7 ٍ 1 : ل 
وقال له ولحتده : أريحوا وأريحوا ظهركم كم خرج ایو یکر 


في الذين خرجوا إلى ذي القصة والذين كانوا على الاتقاب على 
ذلك الظهر فقال المسلمون لأبي بكر : يا خليقة رسول الله 
ننشدك الله أن تعرض نقسك فإنك إن تصاب لم يكن للناس نظام 
ومقامك أشد على العدى فأيعث رحلاً قإن أصيب أمرت آخر فقال 


ا 5 5 5 )۳( (£( 
تعبئته إلى ذي حسىء والتعمان بن مقرن وعمد الله ين مقرن 0 


يقال له قن تحب لحمالة واه رشول الله :ات کی + اھا ف الزنة إلى 
أبي بكر فأقره أيو بكر على الصدقة لما رأى من ثياته على الإسلام ” أسد الفابة 
لابن الأثير » القاهرة » مطيعة دار الشعب › چ ص۷٤۲‏ . ٠‏ 
عدي بن حاتم الطائي الجواد بن الجواد » وفد في شعيان سنة سيع وروى ستة 
وستين حديثاً وعاش مائة وعشرين سنة وتوقي سنة 318 / تهذيب الكمال للمزي »2 
الطبعة الثاتية . بيروت ١5<‏ ص٤۲٥‏ . 

الظهر : ضد البطن وهى أيضاً : الركاب ” مختار الصحاح للرازي ٠‏ بيروت . 
مكتية لينان . ۱٤۱٩‏ ص١۱۷‏ . 

التعمان بن مقرن المزني : صحابي روى عنه معاوية ومعقل بن يسار . هاجر ومعه 
سيعة إخوة وافتتح أصبهان ٠.‏ وقتل في وقعة نهاوند سنة إحدى وعشرين ” تهذيب 
الكمال د۲۹ ص۵۸٤‏ . ش 

عبد الله بن مقرن المزني : أحد الأخوة روى عنه محمد بن سيرين . وعيد الملك 
بن عمير وقد ورد ذكره في الفتوح وكان على ميسرة أبي بكر الصديق ” الإصابة 


) ٩ ( 


(1) 


)ل( 


(Y) 


(٤) 
(4) 
(1) 
(۷) 


)010 
وسويد ين مقرن مع أبي یکر على ما کانوا عليه حتى يتزل على 


)۲( ؟ 7 
أهل الريذة ‏ بالايرق اة الله الخرك وعو ب وة ااه 
أسيراً وطارت عبس ويتى بكر . وأقام أبيو بكر على الاآبرق أياما 
وقد غلب ينو ذبيان على البلاد وقال أبو بكر : حرام على بتي ذييان 


> )٤( 
اتو‎ 


أن يتملكوا على هذه اليلاد إن عَتَّمَتَاها الله وأحلاها وأحمى 
بكر الايرق لخيول المسلمين وأرعى سائر يلاد الريذه التاس على بتي 
ف يماع لبو نكن ركه لد قات ال : 

وعن سيف بن عمر عن عيد الله ين سعيد بن كايت ين الجذع 
وحرام بن عثمان عن عبد الرحمن بن كعب ين مالك قال : لما قدم 
أسامة بن زيد خرج أبو بكر واستخلف أسامة على المديتة ومضى أبو 
بكر حتى انتهى إلى الريذة فتلقى بتي عبس وذبيان وجماعٌ من بتي 
عبد مناة بن كنانة . فلقيهم بالايرق فقاتلهم فهزمهم الله وفلّهم . ثم رجع 


1 )3 )¥( 
أبى بكر إلى المديتة فلما حم جتد أسامة واب ٠‏ من حول المدينة 


سوك بن مقرن المزني أخو التعمان ووالد معاوية ين سويد . له صحية روى له 
البخاري في الادب المفرد والياقون سوى ابن ماجة ” تهذيب الكمال للمزني ج5١‏ 
صالا؟ . 

الريذة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريية من ذات عرق على طريق الحجاز ٠‏ 
وبها قير أبي ذر الغفاري رضي الله عنه خرج إليها في خلافة عثمان فأقام يها حتى 
مات سنة ۲۲ ” معجم البلدان ج٣‏ ص٤٣‏ . 

الأيرق : أبرق الربذة : موضع كانت يه وقعة بين أهل الردة وأبي بكر كان من 
منازل يني ذبيان فغليهم عليه أبى بكر لما ارتدوا وجعله حمى لخيول المسلمين ⁄ 
المصدر السايق دا ص . 

أحمى : أحمى المكان جعله حمئ لا يقرب ” المعجم الوسيط ا ص٠٠٠‏ . 

الكامل في التاريخ لابن الأثير » بيروت » دار صادر 2 ۱۳۹۹ » جا ص۲2 . 

حم : أجم الإنسان والفرس : استراح فذهب إعياؤه ” المعجم الوسيط ج١‏ ص۷١٠‏ . 
تاب : رجع ” المصدر السابق جا ص٣١٠‏ . 
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(۱) 


(۲) 
(Y) 
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(( 


خرج أيو بكر إلى ذي القصة فنزل يه وهو بريد من المدينة تلقاء 


E‏ وعقد الالوية . عقد أحد عشر لواءا على 


(۲( 
من أهل القوة وتخلف يعض أهل القوة لمنع يلاده 
وعن عبد الرحمن بن إبراهيم حدكنا عبد الرحمن ين يشير عن 


كه ونا كلذ امن اللتمعفيية مك والمدئعة «ولركدت ابيد (وعطفان 
1 0 

عليهم طليحة ين خويلد الاأسدي الكاهن وارتدت كندة ومن يليها 
(o) (e) 0000 00‏ 

عليهم الأشعت ين فيس الكندي > وارتدت مد حم ومن يليها 


30) 


نجد : قفاف الأرض وصلايها وما غلظ منها وأشرف .2 وقيل حد تجد ذات عرق 
من جهة الحجاز كما تدور الجبال معها إلى جبال المدينة وما وراء ذات عرق من 
الجبال إلى تهامة فهو حجاز وما وراء الجبال إلى البحر فهو تهامة ” معجم البلدان جه 
کا تضرف : 

تاريخ الأمم والملوك للطيري ج۲ ص۲۶۸ . 

كندة : قبيلة عظيمة مما يلي حضرموت وكان لهم ملك باليمن والحجاز ارتدت عام 
١‏ 2 معجم قبائل العرب ج۲ ص۹۹۸ . 

الأشعث بن قيس الكندي : كان أشعث الرأس وله صحية ورواية أصيبت عينه يوم 
اليرموك ارتد قي ناس من كندة فحوصر فأخذ بالأمان لسيعين ولم يأخذ لنفسه 
فأتى به الصديق فقال إنا قاتلوك لا أمان لك قال : تمن علي وأسلم قال ففعل 
وزوجه أخته فروه بنت أبي قحاقة وهو جد عبد الرحمن بن محمد ين الأشعث 
الذي قاتل الحجاج مات سنة أربعين للهجرة ” سير أعلام النيلاء للذهبي ج ص۷" . 
مذحج : قبيلة تنسب إلى امرأة كانت قد ولدتها عند أكمة بهذا الأسم ” معجم 
البلدان جه ص۸ . 

عبهله بن كعب العنسي ذو الخمار متتبىء مشعون من أهل اليمن كان بطاشاً جبارآ 
أسلم لما أسلمت اليمن وارتد في أيام النبي عله فكان أول مرتد في الإسلام . وادعى 
النيوة وأرى قومه أعاحيب استهواهم بها فاتيعته مذحج وتغلب على نجران وصنعاء 
وغيرها وجاءت كتب رسول الله عله تحرض على قتله فأغتاله أحدهم وقد سمى 
قشيه زخمان اليين ⁄ الاعلام للزركل جه ھا ` 
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سليم معالقجاءة واسمه إياس بن عبد بإليل  وارتدت بنو تميم‎ 
(۸) (۷) 30 


مع سحاح الكاهتة . 


ربيعة : بطن من لخم وهم ينى ربيعة بن تصر بن الحارث بن نمارة بن لخم ⁄ 
تفم قناكل: العر ا در 

المقزون :“هئ ا حدر ين التعمان اللخمى لخر المتاذرء أضمحات الحيرة :في العامة 
يلقب بالمغرور وليها بعد زاوية بن ماهان ٠‏ ولم تطل مدته قيل : حكم ثمائية أشهر 
وقتل أيام فتح البحرين ويموته انقرضت د ولة اللخميين بالحيرة ولا تزال آكارهم 
شاخصة توفي سنة ١ه‏ ” الأعلام للزركلي ج7 ص550 . 

مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي : متنيىء من المعمرين وي الأمثال : 
أكذب من مسيلمة ولد ونشأ باليمامة وتلقب برحمان اليمامة » ولا ظهر الإسلام 
وفتحت مكة جاء وفد من بني حنيفة منهم مسيلمة إلا أنه تخلقف مع الرحال 
وهى شيخ هرم قأسلم الوقد وذكروا للتبي مكان مسيلمة فأمر له بمثل 
ما أمر لهم وقال : ليس بشركم مكاناً . ولا رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى 
التبي له بانه قد أشرك معه في الآمر فرد عليه يآنه كذاب قتل سنة +1 ⁄ الأعلام 
NE‏ 

سليم قبيلة عظيمة من العدنانية تتفرع إلى عدة عشائر ويطون / معجم قبائل العرب 
ج۲ ص"5ةه . 

إياس ين عبد الله بن عيد ياليل السلمي من كيار أهل الردة وقد على أبي بكر 
وهو لا يعرفه . فقال : إني مسلم وقد أردت جهاد من ارتد قأحملني وأعني قأعطاد 
أبى بكر سلاحاً > وخرج يأخذ أموال الناس ويقتل من خالقه فأرسل إليه أبى بكر 
ن ايه فاخ اعا 2 کی 

بنى تميم 7 قبيلة عظيمة من العدنانية منازلهم يأرض نجد 2 معجم قبائل العرب 
ا صا ١١‏ . 

سجاح ينت الحارث : متنيئة مشهورة كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار رفيعة الشأن 
في قومها ادعت النيوة » وكان لها علم يالكتاب . فتيعها جمع من عشيرتها فاقبلت يهم 
تريد غزى أبي بكر فتزلت باليمامة فلما سمع يها مسيلمة خاف منها فأقيل عليها 
وتزوج بها وأدركت صعوبة قتال المسلمين فرجعت ثم بلغها مقتل مسيلمة فأسلمت 
ماتت سنة 06 / الأعلام للزركلي ج۲ ص۷۸ . 

الندايَة والتهاية لانن كين ٠‏ الطيغة الثالثة , يريت : دان الكتب العلمية 147 بيد 


۲۱٦ص‎ 


)٠١؟(‎ 


أبو يكر خالد ين الوليد فعقد له ووجهه في جيش من المسلمين 


وخرج أيو يكر الصديق في المسلمين يريد أهل الردة أسد وغطقان 
ن ان إن الف ٠‏ وهی بجيال كو قن يه ارات وو 
بذراريهم وأموالهم فقال المسلمون لابي بكر يا خليقة رسول الله لو 
رجعت إلى المديتة فإن يها الذراري والحُرَمَ والاموال وأمرت رجلاً من 
أصحابك فوجهته في جتد من المسلمين لكفاك "' . 

وقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله 
إلا الله وقد قال النبي عَيلهُ ( أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها حَرْمَت علي ” دماؤهم وأموالهم إلا يحقها وحسايهم 
على الله ) قال أيو بكر : فإن الزكاة من حقها والله تعالى يقول : 
# فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم وأقعدوا 
لهم كل مرصد قإن تايوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن 
الله كقفوو رخ ٠‏ فاي رسول الله عي على شهادة ألا إله إلا الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قوالله لا أسأل التاس فوقهن ولا أقصر 
دونهن ولاضربن من أدير يمن أقيل حتى يدخل الناس في الإسلام 
اطوعة أو كرتا ۰ ويرز رأيه على رأيهم وعرقوا فضله وقال عمر بن 


الخطاب : لو أطاعنا أيو بكر لكفرنا جميعاً قي غداة واحدة . كم دعا 
)0 


وعن سيف بن عمر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن في قول الله 


تعالى: # يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يآأتي الله 


القف : ما ارتفع من الأرض وم يبلغ أن يكون جيلاً وهى علم على واد بالمدينة ⁄ 
معجم البلدان جء ص۲۸۲ . 

تاريخ الطبري ج٤‏ ص۷ . 

التوبة آية رقم (۵) . 

في المخطوط طوعاً وكرهاً بالعطف . 

انظر تاريخ الطبري بنحوه ج۲ ص۹٤۲‏ . 
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بقوم يحبهم ويحبونه 4 إلى قوله : 8# والله واسع عليم ¢ , 


قال أيو بكر الصديق وأصحاب النبي أخبرهم أنه يأتيهم بهم في 


)۲( 3 


عن قتادة في قول الله تعالى : #9 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه قسوف يأتي الله يقوم يحبهم ويحبونه 4 قال : أنزلت هذه الآية 
وقد علم أنه سيرتد مرتدون من التاس فلما قيض رسول الله ارتد 


الناس عن الإسلام إلا أهل ثلاثة مساحد أهل المديتة وأهل مكة وأهل 


( (۴) 


خو ى عد الس اهل او 
وعن سيف بن عمر عن طلحة ين الأعلم عن ماهان عن اين عباس 
قال: كانت متازل الناس على عهد النبي عله : مسلم مخلص . ومنافق. 
وكافر قمن دحل من أهل الكقر في الإسلام فهو مسلم . ومن خرج من 
الما القن العمات اقيق اتوك ون انندة الكمن ا غ اا ن 
ذلك هة منقق مره بوعل هذا عافن .وشول: الله ا العرت وقاكل 
أيو بكر العرب من يعد رسول الله حين ارتدوا ولم يبق حي من 


العرب إلا إرتاب منهم خاصة أو عامة ما خلا أهل مكة وأهل الطائف 


المائدة آية رقم (05) 

ذكر ابن حرير قريياً مته في التفسير چ٤‏ ص۲۸۲ . 

جوانا : حصن لعيد القيس بالبحرين وهو أول موضع صليت فيه الجمعة يعد 
المدينة ” مراصد الأطلاع ١<‏ ص۵۲٣‏ . 

البحرين : اسم جامع ليلاد على ساحل اليحر باليصرة وعمان من جزيرة العرب 
وعمان آخرها . ومدينتها هجر ويينها وبين البصرة خمسة عشر يوماً ٠‏ وبينها 
وبين عمان مسيرة شهر ” المرجع السايق جا ص۷١٠‏ » وهذا الأثر ذكره الطبري 


في تفسيره ج5852 . 
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والقبائل التي أجايت التبي ع عام ⁄ الخديبية 9 قف شول 3 كام 


والقبائل التي عاتب الله عام الحديبية متهم . وقاءت عبد القيس 
000 3 0 

وحضرموت يعد الريب وحسين بلاؤهم وإستقاموا من يومهم 

وعن سيق ين عمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما مات رسول 

الله عله م حبق حل إلا إرتابا متهم خاضة أن عامة ماتخلا اهل مكة 


: () 
وأهل الطائقف 


وعن سيف ين عمر عن المجالد ين سعيد الشعبي قال : لما مات 
ان . co‏ .> 0 
شوك الله A‏ ی ر 
ممه © ee ٠.‏ 4 3-5 (©6) بلي (5) 
قبيلة خاصة أو عامة إلا قريشا وثقيفا 5 
وعن سيف ين عمر عن هشام ين عروة عن أبيه قال لما مات رسول 
1 


اله 2 وف اا ين تمه ازعدكت القرب غوام آي جواضن 


وإستغلظ أمر مسيلمة وطليحة ١‏ وإجتمعت على طليحة عوام طيء 


عندها وبينها وبين مكة مرحلة ويعضها في الحل وهي أبعد الحل عن البيت ” 
مراصد الأطلاع ج١‏ صاة” . 

(۲) حضرموت : اسمان مركيان ناحية واسعة في شرقي عدن يقرب اليحر وحولها رمال 
كثيرة تعرف بالاحقاف وقيل مخلاف باليمن ” المصدر السايق <۱ ص١2‏ 

(5) تاريخ الطبري ح٤‏ صا قريباً منه . 

. لم أجده بهذا السياق‎ )٤( 

(۵) قريش : قبيلة عظيمة اختلف في سيب تسميتها والصحيح إنها سميت بذلك لإجتماعها 
من قولهم : فلان يتقرش مال فلان أي يجمعه شيئاً إلى شيء ” معجم قبائل العرب 
ج۲ ص۷٤۹‏ . ٠‏ 

(1) ثقيف : قبيلة منازلها في جيل الحجاز بين مكة والطائف وتنقسم إلى بطون كثيرة ⁄ 

. ١ءالص المصدر السايق دا‎ ١ 
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)١( 
وأسد وارتدت غطقان إلا ما كان من أاشجع وقدمت هوازن رجلا‎ 


واتخوف اكوئ :سكو الصددقة ال ما كان مض كتفت وارقه چوا 
شام و ذلك سافن الان كل سكاو 

وعن سيف ين عمر عن طلحة بن الاعلم عن حبيب بن ربيعة الأسدي 
عن عمارة بن قلان الأسدي قال : لما مات رسول الله يه قام عيينة 
اف حصن "2" من خطفاك فعاق: 14 أعركتب يدوو غطقان هد إتقظم ينا 


ومتايع طليحة . والله لان أتبع نيياً من الحليقين أحب إلينا من أن نتيع 
نبياً من قريش . قلما إجتمعت غطقان على المطايقه لطليحة هرب صضرار 


: (ه) کک‎ (+) (MD ١ 
اين الازور وقضاعي وستان ومن قام يشيء من امر‎ 


هوازن : بطن من العدنانية له أفخاذ كثيرة كانوا يقطنون في نجد مما يلي اليمن 
ومن أوديتهم حنين . غزاهم الرسول عل بعد فتح مكة وارتدوا فيمن ارتد من. 
لفرت مكو فال لعزب ج جن 

عيينة بن حصن الفزاري : صحابي من المؤلفة قلويهم أسلم قبل الفتح وشهد ٠‏ فتح 
مكة ويا والطائف ٠‏ كات النبئ ع رسمية الاتحمق لطاع ؛ ارك قي زمن أبي 
بكر ومال إلى طليحة ثم عاد فأسلم وعاش إلى خلافة عثمان ” الاصاية ج٤‏ ص/17/. 
ضرار ين الأزور الأسدي : صحابي سكن الكوفة يقال كان له ألف بعير برعاتها 
فترك جميع ذلك وأسلم قال له النبي عله ربح البيع » اختلف في وفاته فقيل قتل 
باليمامة وقيل بأجنادين وقيل هو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد ” الاصابة 
ع هى كد : 

قضاعي بن عامر : كان عامل النبي عه على بني أسد قال الطبراني هو أول من 
كتب إلى النبي له يخبره بخير الردة . وقال ابن عساكر شهد فتح دمشق وكان 
أحد الشهود ف كتاب صلحها ” المصدر السابق جه ص 525١‏ . 

سنان : م يذكر المصنف اسم آييه وقد وجدت في كتب التراجم كثيرا من الرجال 
بهذا الإسم ولكن بعد النظر في تراجمهم ترجح لي أنه سقان الضمري الذي ذكر 
ابن حجر في الأصابة أن أبى عمر قال : استخلفه أبى بكر على المدينة حين خرج 
إلى قتال آهل الردة ” المصدر السابق ج” صه؟١‏ . 


)٠١1( 


النبي يله فجاء بتو أسد إلى أبي بكر وأرقض من كان معهم فأخيروا 

ا کی اکى ga‏ قال N a‏ نكما ورامك ددا 

ليس رسول الله أهلاً يحرب شعواء من أبي بكر فجعلتا تخيره وكأتما 

نخيره يما له ولا عليه . وقدمت عليه وقود أسد وغطقان وهوازن 

وطيء وتلقت وفود قضاعة أسامة ين زيد قحوزهم إلى أبي بكر 
قأجتمعوا يالمدينة فتزلوا على وجوه المسلمين ” لعاشرة من متوقى ۵۷٠ا‏ 
التي 1 ::فغرضيوا اتضلاة عل أن كققوا تمق الركاة اجك ملا من 

أنزلهم على قبول ذلك حتى يبلقوا ما يريدون فلم يبق من وجوه 
المسلمين إلا نزل متهم نازلا إلا العباس ين عبد المطلب ثم أتوا أيا 

بكر فأخبروه خبرهم وأجمع ملؤهم إلا ما كان من أبي بكر الصديق 

فاته أبى إلا ما كان رسول الله يأخذ وأيوا قردهم وأجلّهم يوماً وليلة 
غا آل ا ا 

وعن سيف ين عمر عن عبيدة ين معتب عن إيراهيم التخعي قال : 
وكان أول من وى أيو بكر شيئاً من أمور المسلمين عمر ين الخطاب 
وله القضاء . وكان أول قاض ف الإسلام . وقال أيو يكر لعمر : 
اقض بين الناس فإني في شغل وأمر عبد الله دن اوت ن ا 
المدينة . وقال لوقود العرب : لو متعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله 
لجاهدتهم عليه برئت الذمة من وافد أخذتاه بالمدينة بعد يومه هذا 


قَدِمَ في هذا الامر . 


35 القن لون نكر قاری 2 ع ا 
(؟) العاس : من يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريية ” المعجم الوسيط 


حا ص١‏ 51 . 
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0010 
وقال محمد ين جرير الطبري : قول أبي بكر الصديق لو منعوتي 


عقالاً مما كانوا يؤدون إلى رسول الله لقاتلتهم عليه > قال : العقار "° 
في كلام العرب على معتيين : 

أحدهما : العقال الذي يعقل به البعير وهو سير مضقور إذا أنيخ 
البعير عقلت يه يده لئلا ينهض . وإنما جعل أيو بكر العقال مثلاً في 
القلة لما قاتلهم عليه يإمتتاعهم من الواحجب عليهم أداؤه إليه من الحق 
الذي حعل إلى الائمة القيام به من صدقات المواشي . 


والمعنى الآخر : من معتى العقال فهى صدقة عام كذلك كان يقول 
)٤( 38 ٠‏ 


إذا بعث على صدقاتهم ومنه قول الشاعر : 


محمد بن جرير الطبري : الامام العام المجتهد صاحب التصانيق البديعة من أهل 
طيرستان ولد سنة ۲۲۶١‏ وطلب العلم وأكثر الترحال وكان من أقراد الدهر علماً 
وذكاءا قل أن ترى العيون مثله كان ثقة صادقاً حافظاً رأساً في التفسير إماماً في 
الفقه علمة في التاريخ عارفاً بالقرأءات واللغة توفي سنة ثلاثمائة وعشر للهجرة > نزهة 
الفضلاء لمحمد حسن عقيل . جدة » دار الأندلس . ج٣‏ ص527١٠‏ باختصار . 
العقال : الحبل الذي يعقل به اليعير ” المعجم الوسيط ج” صلالة . 

الكسائي : علي بن حمزة الكسائي إمام في اللغة والنحى والقراءة من أهل الكوقة ولد 
في احدى قراها وتعلم بها وقرأ النحى يعد الكير وتنقل في البادية وسكن يغداد 
وتوني بالريّ عن سيعين عاماً وهو مؤدب الرشيد واينه الآمين . له تصانيف كثيرة 
منها معاني القرآن . القرءات والمصادر ” الاعلام چ٤‏ ص۲۸۲ . 

عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي أبى سعيد الأصمعي : راوية العرب وأحد أئمة 
العلم باللقة والشعر والبلدان مولده ووفاته باليصرة كان كثير التطواف في البواد ي 
يقتيس علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها الخلفاء فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة كان 
الرشيد يسميه شيطان الشعر قال الأخنش ما رأينا أعلم بالشعر منه » وكان يقول 
أنه يحفظ عشرة الآف أرجوزة وتصائيفه كثيرة توفي سنة 505 ه / الأعلام 
للزركلي ج٤‏ ص5١‏ . 
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1( 
شعى عقالة قلم درك لنا ندا فکیف لو هف سعى عمرى حقالين ' 


5 2 (۲( 
لما اراح أسامة ين زيد وحتده ظهرهم وحموا وقد حاءت صد قات 
كثيرة تقضل عنهم قطع أيو بكر اليعوث وعقد الاكوية فعقد إحد عشر 

لواءآ : 
عقد لخالد بن الوليد وأمره يطليحة ين خويلد قإذا فرغ مته سار إلى 
١‏ 0 4 1 0 
مالك ين كويره > بالبطاح " إن أقام له . 
ولعكرمة بن أبي حهل وأمره يمسيلمة . 
۾ (0) 2 
وللمهاحرين اتی أمية وأمره يحتود العتسي ومعونه الأبتاء على 


15 5 )0 5 
قيس ين مكشوح ٠‏ ومن أعانه من أهل اليمن عليهم ثم يمضي إلى 


هذا البيت لعمرى الكلبي ” انظر لسان العرب جة ص۶۹٠٠‏ . وفيه أن العقال : زكاة عام من 
الأيل والغنم قال الكسائي : العقال صدقة عام يقال : أخذ متهم عقال هذا العام . 

سيق توضيحه ص ٠١١‏ 

مالك ين نويرة التميمي : فارس شاعر من أرداف الملوك في الجاهلية يقال له فارس 
ذي الخمار وذى الخمار أسم فرسه » وف أمثالهم : فتىّ ولا كمالك . كانت فيه 
خيلاء. أدرك الإسلام وولاه رسول الله صدقات قومه ولما صارت الخلاقة إلى أبي 
بكر اضطرب في أموال الصدقة . وقيل ارتد فتوحه إليه خالد وأمره بقتله ” 
الأعلام جه ص۷٣۲‏ . 

اليطاح : ماء في ديار بني أسد بن خزيمة ” مراصد الأطلاع جا ص٣٠۲‏ . 
المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي القرشي : صحابي من القادة شهد بدرآ 
مع المشركين ثم أسلم وكان اسمه الوليد فسماه رسول الله عي المهاجر . وتزوج 
أخته لأمه أم سلمه وتخلف عن غزوة تيوك فعتب عليه رسول الله عَيكّهُ ثم رضي عنه 
بشفاعة أخته واستعمله أميرا على صدقات كنده قتوفي رسول الله عه قبل أن يسير 
إليها فيعثه أبى بكر إلى اليمن لقتال من بقي من المرتدين فتولى إدارة صنعاء وتوف 
سنة ۱١‏ ه 7 الاعلام ج۷ ص١٠٣‏ . 

الأمير أيو حسان المرادي من وحوة المرب الموصوفين بالشجاعة وكان ممن أغان 
على قتل الأسود العنسي وقلعت عينه يوم اليرموك وكان ذا رأي في الحرب ونجدة 
وكان من أمراء علي يوم صفين فقلت يومئذ . سير أعلام النيلاء للذهبي ٥۲١/١‏ . 
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كتده يحضر موت 
)10 2 

ولخالد ين سعيد ين العاص وكان قدمَ على بقية ذلك من اليمن 
(۲( 

وترك عمله ويعته إلى الحمقتين من مشارقف الشام 


)٤( (r) 5008‏ 
ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعه والحارث. 3 


مم 5 0( (<( 
ولحذيفقة بن محصن ] القلعاني ] وأمره بأهل ديا . 
WD, 50‏ (4) „ 


خالد ين سعيد بن العاص بن أميه : صحابي من الولاة القزاة قديم الإسلام كان 
ثالث أى رابع الداخلين في الإسلام . كان أبوه أبى أحيحة من خصوم الإسلام 
الأشداء ضريه بعصی كانت في يده حتى كسرها على رأسه ثم حيسه وضيق عليه 
وأجاعه . مات سنة ١5‏ ه ” الإصابة خا صاءة . 

الحمقتين : قال سيف بن عمر عقد أبى بكر لخالد بن سعيد ويعثه إلى الحمقتين 
من مشارف الشام ” معجم البلدان جا صا©2 . 

وديعة : بطن من لكيزين أقصى بن دعمى بن نزار بن معد بن عدنان ” معجم 
قبائل العرب چ۲ ص۱۲۶۸ . 

الحارث : قبيلة حجازية تعرف بابن الحارث تقع ديارها جنوبي عتيبة ” معجم 
قبائل العرب ج١‏ ص۲۲۵۹ . 

حذيفة بن محصن القلعاني : استعمله أبو بكر على عمان بعد عزل عكرمة ٠‏ فلم 
يزل عليها إلى أن مات أبى بكر . والقلعاني : ضيطه أبى عمر بالقاف واللام والعين, 
وضيطه الطيري الفلفاني ٠‏ بالقين واللام والفاء » قلت : وي المخطوط القلقلاني وهو 
تحريف واضع 7 الاضانة جا ص : 

ديا : من نواحي اليصرة فيها أنهار وقرى ونهرها الأعظم الذي يأخذ من دجله 
حقره الرشيد ” معجم البلدان ج۷ ص٣٤‏ . 

عرفجة بن هرثمة بن عبد العزى بن زهير البارقي : أحد الامراء في الفتوح روى 
عن القاسم بن محمد أن أيا بكر أمّره في حرب أهل الردة ” الاصابة ج٤‏ صه”؟ . 
مهره : بطن من قضاعة وهم ينو مهرة ين حيدان بن عمرو ين قضاعة من 


القحطانية کانوا يقيمون باليمن ” معجم قيائل العرب جاص 1١١61١‏ . 
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ويعث شرحبيل بن حستة في إثر عكرمة وقال له : إذا فرغ من 


الات *“فاتحق قشاع ونت عق حك تفاخ اهل الرةة: 
SR Ss a La E‏ 
ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة ال 
0000077 


القصة وتزلوا على قصدهم فلحق كل أمير حتده وقد عهد إليهم عهدآ 
)03 


وأمره يباليحرين ققصلت الأمراء من ذى 


وكتب إلى من بعت إليه جتداً من جميع المرتدة 


وعن الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة ين الزيير قال : ويعث أيو بكر الصديق العلاء ين الحضرمي 
ق+شحشن كرض ا سود وقد كانوا منعوا الجزية التي 
سلموا لرسول الله إذ اقتتحها العلاء الحضرمي وصالحهم على الجزية 


بعثه أيى بكر حين متعوا حق الله في أموالهم فسار إليهم فقاتلهم 


فرعيل ين ب ومن انها اھا ايوم كيو فين الله قالطا ے2 کان من سكوف 
أبى بكر في فتوح الشام ويكنى أبا عبد الله » وله رواية عن النبي عه » ولاه عمر 
على ربع من أرياع الشام . مات في طاعون عمواس وله 17 سنة /⁄ الاصابة ج” 
ضن 355 

اليمامة : يلد كبير به قرى وحصون وعيون وتخل . وكان اسمها جوا . واليمامة 
وهي الزرقاء التي يضرب بها المثل في النظر البعيد قلع تبعٌ عينها وصليها على باب 
جوا قسميت يها ⁄ مراصد الأطلاع چ۲ ص٩۸٤۱‏ . 

طريفة بن حاجز الأسدي ( في المخطوط جاير ) مذكور في الصحابة » وهو الذي 
طلب الفحاءة حتى ظفر يه وأنفذه إلى أبي بكر قأحرقه ” الاصاية <۲ ص۲۸۵ . 
تهامة : تساير البحر منها مكة والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض «أول تهامة 
من قبل نحد ذاق عرق ” مراصد الأطلاع جا ص۲۸ . 

العلاء بن الحضرمي : اسمه عيد الله بن عمار من حلفاء بني أمية ومن سادات 
المهاجرين ولاه رسول الله البحرين ثم وليها لابي بكر وعمر توفي سنة "5١‏ هجرية ⁄ 
سير اعلام النيلاء ” د۱ ص٣٣٣‏ . 

ذكره الطبرع في تار الاسم والللوك ةا 
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١ " فأظهره الله وسلموا ما کانوا وا تق يدق الان واف‎ 


ون محمد ين عافة يجوكنا الولية عن محمد عن اتن تشهات الزهر 
قال : فسار خالد ين الوليد فقاتل طليحه الكذاب الأسدي فهزمه الله : 
وكان قد بايع عيينة ين حصن فلما رأى طليحة كثرة إنهزام أصحايه 
ليق سد قي هال واک عا ك :هال رل تيم انا اسوك نا 
يهزمنا . إنه ليس متا رجل إلا وهو يُحِبُ أن يموت صاحيه قبله وإنا 


تلقى قوماً كلهم يحب أن يموت قبل صاحيه . وكان طليحه رحلا شديد 


و 00 
التافى .ق اقحال فقتل اانه سود عكاشة من تحصن" وعابح مم 


7 )0 1 1 
أرقم قلما علب الحق طليحة ترجل ثم أسلم وأهل يعمرة قركب / 
يسير في الناس آمناً حتى مر بأبي يكر بالمدينة ثم نقذ إلى مكة 

0 ) 
الشعبي قال : ارتدت العرب بعد رسول الله عه عوام أو خواص : 


قارتدت بتو أسد وإحتمعوا على طليحة > وإجتمعت عليه طيء إلا ما 


الكامل لإبن الأثير ج٣‏ ص٣‏ . 
السعيد الشهيد أيى محصن الأسدي من السابقين الأولين من أهل الجنة . قتل في 
خلافة أبي بكر الصديق وكان من أجمل الرجال وجهاً قتله طليحة الأسدي . وكان 
عكاشة ممن أبلى يوم يدر بلاء1 حسناً. ونكسر سيفه في يده فأعطاه التبي صلى الله 
عليه وسلم عرجوناً من نخل فعاد بإذن الله سيفاً في يده فقاتل يه وشهد به المشاهد. 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۰۷/١‏ . 
ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان اليلوي حليق الأنصار : ذكر ابن 
جرير أنه أخذ الراية يوم مؤته يعد مقتل اين رواحة ودفعها إلى خالد بن الوليد 
وقد اتفق أهل المفازي على أنه قتل قي غهد أبي بكر قتله طليحة الاأسدي . وقد قال 
عمر لطليحة بعد أن أسلم : كيف أحبك وقد قتلت الصالحين عكاشة وثابت فقال طلحة 
أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما . وخالف عروة في أن ثايتاً أصيب في عهد التبي أذ 
ويمكن تأويل قوله : أصيب أي جرح ولم يمت ” الإصابة ” ج١‏ ص۷١۱‏ . 
تاريخ الإسلام للذهبي ” عهد الخلفاء الراشدين صا . 
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كان من عدي بن حاتم فإنه تعلق بالصدقات فأمسكها وڪِڪل يُكَلم 
القوث . وكان فيهم مطاعاً يتلطف لهم ويرفق يهم . وكان قد اسكحلوا 
ار ع عو وکر اة ق 

وعن عبد الرحمن بن إبراهيم حدكتا عبد الرحمن ين يشير عن 
محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم دعا أيو بكر خالد ين الوليد فعقد 
له ووكهه في جيش من المسلمين قال محمد بن إسحاق وزعم سعد بن 
شيبان الطائي عن أشياخ من قومه قال كان رسول الله عه حين قدم 
مل عدي يق عام اللاكتي: اتاج وان خصيرانية: قال له الى 2 
( أدوا صدقات أموالكم قال يا رسول الله ليست لنا إبل وله مد 
إتما كنا إناسا تلّحم ويُلّحم علينا . فقال رسول الله عه : إن فيكم 
لأموالاً فأدوا صدقاتها ) قخرج عدي بن حاتم حتى أتى قومه قدعاهم 
إلى الإسلام فأسلموا وأدوا صدقات أموالهم فأقبل بها عدي بن حاتم 
خض دا کان باش یاف اشوا اداه رل حهم یا بن حاتم 
الصريخ تحت الدعوة . وقد مات محمد فأرجع فأقسم هذه الإيل في 
قومك تكن سيدا ٠‏ قال : عدي بن حاتم فإن كان محمد قد مات فإن 
الذي أسلمت له لم يمت . فلما حل بالمدينة لقيته خيل أبي بكر عليهم 
عبد الله بن مسعود فأقيلوا يه ويمن معه إلى أبي بكر فقال له خيرا 
وأمر له بثلاثين بعيرا فكانت أول صدقة قَدِمَت على أبي يكر فجهز 
متها المسلمين وأمر عدي بن حاتم الطائي مار هم تالت بن الوليد. 
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القمر : ماء من مياه بني أسد نزله خالد بن الوليد في أيام الردة ” مراصد 
الأطلاع ج” ص ٠٠١١‏ . 

بزّاخة : بالضم والخاء المعجمة قاله الأصمعي : ماء لطيء بأرض نجد . وقال أبو 
عمرى : لبني أسد كانت فيه وقعة المسلمين مع طليحة في الرده ” معجم البلدان جا 


٠. ° ص‎ 
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قتال خالد بن الوليد لمسيلمة الكذاب 


عن سيف ين عمر الكوفي : حدثنا عطية ين الحارث أبو روق عن علي 
ابن أبي طالب وابن عباس قالا : أول ردة كانت على عهد رسول الله 
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ومسيلمة في بتي حنيقة » وطليحة في بتي أسد 
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وعن سيف ين عمر حدثتا هشام بن عروة عن أبيه قال : لما رجع 
رسول الله عله . من حجة الوداع إلى المدينة اشتكى فوثب الاسود 
باليمن » ومسيلمة باليمامة وأتى الخبر عتهما إلى النبي ع . شم أن 
طليحة وكب بعدما أفاق النبي َيه . ويعدما جاءه الخبر عن الاسود 
و كر إن رف رمن الذي ا و ي ا 
وعن سيف بن عمر حدكنا سهل ين يوسف ين مالك الاتصاري عن 
القاسم ين محمد بن أبي بكر قال : أول ردة كانت الأسود وأسمه 


عبهله بن كعب وكان يقال له : ذو الخمار بأن الذي يأتيه ذو الخمار. 


هؤلاء الثلاثة ادعوا التيوة وكانوا يملكون من القدرات والإمكانات ما ساعدهم على 
إقناع أتباعهم ولكن الإدعاء الباطل والقول الكاذب لا يستمر لانه زيد والزيد يذهب 
حفاءا ولا يمكث إلا ما ينفع الناس » واستمرار دعوة الإسلام التي جاء بها رسول 
الله عه وبقاؤها إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الارض ومن عليها . دليل على أنها 
دعوة ريائية جاءت حقاً من عند الله واندكار تلك الإدعاءات الكاذية وزوالها 
واضمحلالها دليل على كذب أصحايها . إن لا يوجد الان على ظهر الارض من 
يشهد أن مسيلمة رسول الله أو طليحة أى الأسود في حين يوجد ألف مليون مسلم 
على وجه الارض كلهم يشهدون أن محمدا رسول الله عه . 

ايتدأ برسول الله عه مرضه أواخر صفر في بيت زينب » وكان يدور على نسائه 
حتى اشتد مرضه في بيت ميمونة فجمع نسائه قأستاذنهن أن يمرض في بيت 


عائشة . ووصلت أخبار بظهور الاسود العنسي باليمن ومسيلمة باليمامة وطليحة في 
بني أسد ” انظر الكامل في التاريخ لإبن الأثير ج؟ ص۱۷٣‏ . 
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تب 


(1) 


() 
(Y) 


ع 


ومسيلمة واسمه ثمامة ين قيس وكان يقال له رحمان يأن الذي يأتيه 
رحمان وطليحة ين خويلد يقال له : ذو التور ٠‏ الذي يأتيه ذو التور. 
وعن سيف بن عمر حدتنا الضحاك ين يريوع الحنقي عن أبيه عن 
رجال من بني حتيفه : أن مسيلمة لم يكن قبل أن يقعل ما فعل كاهناً 
وكان له دهاء وأدب في الحاهلية فقكانت أول ردة كانتت على عهد 
عل يناي كمامة بن ت وكان ية 
رسول الله عه على يدي ثمامة بن قيس وهو مسيلمة . وكان يقال له: 


رحمان في عامة يني حتيقة خرج يعد حجة الوداع وكان أول ما تنياً 
)00 


بالهدار ويه ولد ويه نشا وكان من أهله وكان له عليه طوئ 


ء (؟) 
قسمعت به بتو حتيقه فكاتيوه وإستجليوه وآنزلوه حجرا فكتب 


بيه 


يخبره إلى التبي عله فيعث نهار الرجال وكان 


)0 
الإسلام فيهم قد فشا. وكان نهار الرجال قد قرأ وفقه اليشدد] ‏ من 


) 
ثمامة بن أثال 


أمر المسلمين قخاف مسيلمة أن يشاغبوه مسلموهم وألا يتايعوه . فقال 


الهدكار : من نواحي اليمامة يها كان مولد مسيلمة ين حبيب الكذاب » قالوا : أول ما 
تنبا مسيلمة بالهدار ويه ولد ويه نشاً . وكان من أهله وكان له عليه طوى فسمعت به 
بتو حنيفة » فكاتبوه واستجليوه فأنزلوه حجرآ . ولما قتل خالد مسيلمة د خل أهل 
قرى اليمامة في صلح الهدار في عدة قرى فسبى خالد أهلها وأسكنها بني الأعرج وهم 


البلدان دة ص٤۲۵‏ . 

حجر : مدينة باليمامة وأم قراها ويها ينزل الوالي ” معجم اليلدان ج5 صا" . 
ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي : أبى أمامة اليمامي حديثه في البخاري حين 
حاءت به الخيل وريط بالمسجد ثم أسلم » ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة 
وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين 
من أهل البحرين فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم قرآها عليه ناس من 
بتي قيس بن ثعلية » فظنوا أنه هى الذي قتله وسلبه فقتلوه ” الإصاية جا ص١٠٣‏ . 
في المخطوط ليسدد والصحيح ما أثيته . والتص في تاريخ الطيري هكذا ج٤‏ 


ص 15 . 
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(١) 
(۲) 
(۲) 


مسيلمة أني بعثت شتريكآ لمحمد التبي وإني أومن به . وما أخاف أن 
يظلمني . فقال نهار : قد سمعت محمدا يقول : ( إنه قد أشرك معه 
قبايعه الكقار فقالوا بقوله . وقال مسلموهم أكتب إليه وأرسل فإن 
أنصفك . وإلا قتحن معك إلا من كان مع ثمامة بن أثال من المسلمين 
وأرسل إلى التبي تله بالخبر وبعث ” مسيلمة عبد الله بن التواحة “ 
کیو کی غر ایک دی كلافو ن ررقي ف عاقيا النبي عله , 
قدخلا عليه » ودقعا عليه الكتاب . فقرىء عليه فقال : أتشهدان أني 
رسول الله . قالا نعم . قال : أتشهدان أن مسيلمة رسول الله قالا نعم. 
قال رسول الله عله : كيف ؟ قالا : لانتا لا نتكر ذلك ولا يتكره 
ولكنه قد أشرك معك ف الامر . وأخدكّت إليه نبوة مع نبوتك ٠‏ فقال : 
أتقولان أنتما ذلك ؟ فقالا : نعم . قال رسول الله عله : لولا أن 
الرسل لا تقتل لضريت أعناقكما . ولحق ثمامة بن أثال من تم على 
ل E E‏ 

وعن سيف بن عمر حدتتا طلحة بن الاعلم » عن عكرمة . عن ابن 
عباس قال : قدم على النبي عي الخبر يأمر مسيلمة من حديث ثمامة 
ابن أثال بأنه قد دعا إلى أمره وغلب على حجر . وشهد له الرجال 
بأنه قد أشرك في النبوة . فأضل عامة من كان معي وأن أصحاب 


مسيلمة شاغبود . فقال مسيلمة : هو كما يقولون . إن محمدآ رسول 


عيك الله بن النواحة : هو الذي كان يؤذن لمسيلمة انظر تاريخ الطبري ج٤‏ صةة . 
حجير بن عمير هو الذي كان يقيم لمسيلمة . انظر تاريخ الطبري ج٤‏ ص5؟ا . 
رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد واليزار وأبى يعلى بإسناد حسن . قاله 
الهيثمي في مجمع الزوائد ج5/6١”‏ . والوشم موضع باليمامة وإليها يخرج من حجر 
اليمامة . معهم اليمامة ده 200 . 
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الله إلا أني قد أشركت معه في التبوة فقدم رسولاه بكتابه على النبي 
لله د ١‏ )000 5 

عه :يقال لهما عيد الله ين التواحه وحجير ين عمير وكان 
كتايه إن الأرض نصفها لتا . ونصفها لقريش . ولكن قريشاً قوم لا 
تدلو + قفو لق کا ال ا م شال حل الله عه : 
أتشهدان أني رسول الله . وأن مسيلمة رسول الله ؟ قالا : نعم » قال : 
كيف هذا ؟ قالا : فإنه أشرك معك في التبوة . فقال رسول الله عه : 
لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما . كم أجايه النبي عي : من محمد 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقد أهلكت أهل حجر فأذلّك الله ومن 

5 5 

وعن سيف ين عمر : حدثنا الضحاك ين يربوع عن أبيه . قال : 
رجع النبي عله إلى المدينة عام حجة الوداع وعامله على اليمامة ثمامة 
إبن أثال خم يعث نهارا معلماً يعدما بلقه خروج مسيلمة . وكان 
مسيلمة من أهل الهدار فراسله أهل حجر فاستجليوه ” فلما شهد له 
. 00 0 عكر . 5 2 5 2 ا 

وعن سيف بن عمر : عن طلحة الحتقي عن عبد الله بن عمير الحنقي 


قال : كان نهار الركال قد هاجر إلى النبي عَكِلهُ وقرأ القرآن وعلم ثم 


رجع إلى اليمامة فخرج مسيلمة في أمة حديث عهدهم بجاهلية . قسألوه . 


في المخطوط عبد الله بن النواح . انظر تاريخ الطبري ج٤‏ صفة . 


سيق تخريجه يسياق قريب من هذا ص ١ >2١‏ ححا 


)۱۱۷( 
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واستشاروه وقالوا : رجل متا . فأخبرهم أنه سمع النبي عي يقول إنه 
أشرك معه فما فتنتهم بمسيلمة فتنته بشيء قط فطايقوا إلا ثمامة ومن 


)010 
بقي معه من أهل القرى وبني سحيم 


وعن سيف بن عمر عن طلحة ين الاعلم عن عبد الله بن عمير الحتقي 
4 
قال : لما قدم فرات بن حيان ' بكتاب النبي عه على ثمامة ين أثال 


عحل له وطلب عودته وأستعان بمن حول اليمامة من تميم وقيس. قلما 


م يجد ثمامة ين أثال على قرصته مته . وكاتبه الذين كتب إليهم التبي 


كله . ممن حوله وقطعوا طريق اليمامة . اعتزل ثمامة فيمن ثبت على 
الإسلام من بني حنيقة . وكانت بتو حنيقة فرقتين ٠‏ فرقة مع مسيلمة 
وهم أهل حجر . وفرقة مع ثمامة بن أثال من يني سحيم وأهل القرىء 
مكو تناح تركس وول مهدا وس نر TSE O‏ 

وعن سيف ين عمر » عن أبي عمرو ين العلاء » عن ركأل قال : كان 
عدد بتي حتيفة يومئذ مع مسيلمة أربعين ألف مقاتل في قراها 


٠. وححرها‎ 


يبنو سحيم : بطن من بني حنيفة من بكر بن وائل من العدنانية وهم بنى سحيم 
بن مرة بن الدئل بن حنيفة ” نهاية الأرب للقلقشندي ص١٠”؟‏ . 

فرات بن حيان بن ثعلبه الربعي اليشكري كم العجلي حليف بني سهم : كان عيناً 
لأبي سفيان في حرويه كم أسلم قحسن إسلامه » وكان ممن هجا رسول الله عَيكُهُ ثم 
مدحه فقيل مدحه > وقال اين حيان : كان من أهدى الناس بالطرق وقد أقطعه 
الرسول عله أرضاً باليمامة . روى أنه خرج ومعه الرجال بن عنفوه وأبى هريرة 
من عند النبي عه فقال : لضرس أحدهم في التار أعظم من أحد ٠‏ قال قرات فما 
أمنا حتى صنع الرجال ما صنع ثم قتل فخر أبى هريرة وفرات ساجدين شكرا لله 
” الإصابة به ص۶٠۲‏ . 

انظر الإصاية بيغ ص . 


)114( 


وعن الوليد ين مسلم : حدكتي عبد الله ين لهيعة عن أبي الاسود عن 
عروة ين الزيير قال : وخرج أبو بكر في المهاجرين والانصار حين 
خرج أسامة بن زيد حتى بلغ نققاآً حذاء نجد . وهريت الاعراب 
بذراريهم . فلما بلغ المسلمين هرب الأعراب كلموا أيا بكر وقالوا : 
ارجع إلى المدينة وإلى الذراري والنساء وأمّر رجلاً من أصحابك على 
الجيش . واعهد إليه أمرك . قلم يزل المسلمون بأبي بكر حتى رجع 
وأكر خالد بن الوليد على الحيش ٠‏ فقال أيو بكر لخالد بن الوليد : 
إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء متكم أن يرجع فليرجع » ورجع 
أيو بكر إلى المديتة وسار خالد بن الوليد فأسرع السير حتى نزل 
بيزاخه . ويعثت إليه طيء إن شئت أن تقدم علينا فإنا سامعون ⁄ 
مطيعون ٠‏ وإن شئت أن نسير إليك » فقال خالد بل أنا ظاعن إليكم 
إن شاء الله . قلما نزل ببزاحة وحمع له هتالك العدى . غطقان وينو 
أسد . فأقتتلو قتالاً شديدآ . وقتل من العدو يشر كثير وأسر منهم 
أسارى ٠‏ فأمر خالد بن الوليد بالحصن أن يبنى ثم أوقد قيها نارآ 
عظيمة وألقى الأسارى فيها . ثم إن خالد بن الوليد ظعن من منزله 
مقبلين يريد طيئاً . فأقبلت بتو عامر وغطقان والتاس مسلمين مقرين 
بأداء الحق فقيل متهم خالد ين الوليد . وأقرت الأعراب بالإسلام . 
وأدوا الحق الذي كان عليهم وأقروا يه . قالت الاتصار لخالد ين 
الوليد نحن راحعون قد أقرت العرب بالذي كان عليهم وكان إذنتا في 
ذلك » فقال خالد بن الوليد ومن معه من المهاجرين : لعمري آذن لكم 
وقد أجمع أميركم بالمسير إلى مسيلمة الكذاب ومن معه فأبت الاتصار 


إلا الرجوع . وعزم الله لخالد ومن معه من المهاجرين ومن كان معه 


)١١15( 


وما 


من طوائف العرب وتخلقت الاتنصار يوماً أو يومين ينظرون في أمرهم 
وتدموا وقالوا : والله مالكم عذر عند الله ولا عند أبي بكر ولا عتد 
أحد من المسلمين إن أصيب هذا الطرف وقد خذلتاهم وقطعنا 
ظهورهم قبعثوا راكياً سريعاً إلى خالد ومن معه من المسلمين لقدوم 
الانصار فأقام خالد لهم حتى لحقوه . وإجتمع المسلمون وسار خالد 
انف الوليت و ات انبويع ]لخ اة وكات ا رين ج 
سيد بتي حتيقة خرج في خيل من قومه بتي حتيقة يطلب دماء بتي 
عامر في ثلاثة وعشرين فارساً حتى إذا كان عند ثنية اليمامة 9 
تزلوا قيها قتاموا على ا الخيول لا يشعرون بجيش خالد 
فبيتتهم خيل خالد في معرسهم ‏ قأخذوهم وأسروهم وذهبوا بهم إلى 
خالد فظن خالد إنما تلقوه فقال خالد : متى سمعتم ينا ؟ ققالوا : ما 
شعرنا بكم إنما خرجتا لنثأر في بتي 5 ولو قطتوا لقالوا تلقيناكم, 
قلما أيقنوا بالقتل قالوا لخالد : إن كنت تريد باليمامة خيرآ أو شرا 


فإستيق مجاعة ين مرارة ولا تقتله . قلما خبر خالد خبرهم قتلهم 


مجاعة بن مرارة الحنفي : من بني حنيفة اليمامي صحابي كان بليغاً حكيماً من 
رمتا كوه اق اليمامة . أقطعه النبي عله أرضا بها . وتزوج خالد بن الوليد ابنته. 
له شعر فيه حكمة ومن كلامه : ( إذا كان الرأي عند من لا يقبل مته والسلاح عند 
من لا يقاتل به » والمال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور قاله لأبي بكر » توفي سنة 
هع ه ” الأعلام >۵ ص۲۷۷ . 
ثنية اليمامة : يراد بها الرؤوس البارزة في الجبال ويراد يها أيضاً : الثلوم في 
الجبال وباليمامة ثنايا كثيرة ” معجم اليمامة لابن خميس الطيعة الأولى . الرياض . 
۸ .۰ چ۱ ص۲٤۲‏ . 
أرسان جمع رسن : وهو الحيل ورستن الفرس : أي شده بالرسن ۶ مختار 
الصحاح للرازي ص١٠‏ . 
معرسهم : الرس الذي يسير نهاره ويْكرس أي ينزل أول الليل ٠‏ وقيل : التعريس 
النزول أخر الليل. ” لسان العرب ج صا٣ا‏ . 

)١؟(‎ 


(١) 
وأوكق مجاعة‎ 


وعن محمد ين عائذ : حدثنا الوليد ين محمد عن محمد بن شهاب 
> الزهري قال قمضى خالد ين الوليد حتى قاتل مسيلمة الكذاب ومن ۰٦١ب‏ 
معه من بني حتيفة وهم يومتكذ أكثر العرب عددآ مقاتلة وأشد شوكة . 
قاستشهد من أصحاب خالد ين الوليد أناس كثير من المهاجرين 


والأنصار . قهزم الله مسيلمة ومن معه من بتي حتيقة . وقتل مسيلمة 
(۲( 
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يومكذ مولى من موالي قريش يقال له وحشي زرقه يحرية فأنقذه 
بها ووحشي ذلك قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد . ووحشي 
يومتذ كاقر . وكان يقال لوحشي قتل خير أهل الأرض بعد رسول 
الله ول خو العن اأ ك جضن من ي حه عن امن 
اليمامة ستة آلاف مقاتل في حصتهم فتزلوا على حكم خالد بن الوليد 


(۲) 


وعن عبد الرحمن بن إبراهيم » وعبد الرحمن بن يشير عن محمد بن 


. ٣١ص محمد الذهيي » تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين‎ )١( 

(۲) وحشي بن حرب الحيشي : مولى بني نوفل . صحابي من سودان مكة . كان من 
أيطال الموالي في الجاهلية . وهى قاتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي ميه . قتله يوم 
أحد . قال ابن عبد الير : استخفى له خلف حجر كم رماه بحربة كان يرمي بها في 
الحيشة » فلا يكاد يخطىء ثم وفد على النبي عه . مع وقد أهل الطائف يعد 
أخذها وأسلم » فقال له النبي عله : غيب عني وجهك يا وحشي لا أراك . شهد 
اليرموك وشارك في قتل مسيلمة وزعم أنه رماه بحريته التي قتل بها حمزة ٠‏ وكان 
يقول قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس » وسكن حمص ومات بها في 
خلافة عثمان وتوف سنة ۲۵ هجرية ” الاعلام ج4 ص١١‏ . 


(۲) محمد الذهبي . تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين ص٣٣‏ . 
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يه 
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إسحاق قال : ويعث أيو بكر الصديق إلى بني حتيقة خالد بن الوليد 
بعد قدومة عل ابي بكر هن البطاح. '' ' يلال قا وجه خالد بن 
الوليد إلى اليمامة هجم على سرية لهم خرجوا للقارة على بتي عامر 
ثلاثة وعشرين قارساً . مجاعة ين مرارة الحتفي وهم معرسون 
فأخذهم قضريت أعناقهم إلا مجاعة وذلك لانهم قالوا له إن كنت تريد 
باليمامة خيرا أو شرا فإستيق هذا الرجل . فإستيقاه . قلما إنتهى 
خالد ين الوليد إلى عقرياء 7 حصن من حضون اليمامة في طرف 
البر خارحآً من ريف اليمامة نظر الابارقه 8 قوق الحصن . فقال 
خالد بن الوليد : يا مجاعة هذا من فشل بني حنيفة . قال مجاعة كلا 
ولكتها الهتدوانية 5 أبرزوها للشمس لتلين متونها . قال فلما التقوا 
يعقرياء للقتال . قال شرحبيل بن سلمة الحتقي : يا بتي حنيقة اليوم 
يوم الغيره ٠‏ اليوم إن هُزمتم تستردف التساء شهيات » ويتكحن غير 
حظيات فقاتلوا على أحسايكم وأمنعوا من نسائكم . فأقتتلوا وكان 
محاعة ين مرارة الحتقي أسيرا في القيد في قسطاط ‏ أم تميم أمرأة 


خالد بن الوليد فقال مسيلمة : يا بتي حتيقة : أما الدين قلا دين . 


البطاح : قيل بالكسر وقيل بالضم . أرض في يلاد بني تميم وهناك قاتل خالد بن 
الولييد أهل الردة من بني تميم وبني أسد ” معجم اليلدان ١>‏ ص٤٤٤‏ . 
عقرياء : بلفظ العقرب من الحشرات وهي منزل من أرض اليمامة خرج مسيلمة 
إليها لما بلغه مسير خالد إليه فنرّل بها لأنها طرف اليمامة فقتل بها مراصد 
الأطلاع <۲ صةة؟ . 
الأبارقة : أي رأى بريق السيوف . ومعنى برق السيوف أي تلالا ” مختار 
الصحاح ص١5‏ . ۰ 
الهندوائية : سيف هندواني ومهند أي مصنوع من حديد الهند ” المصدر السايق 
كن 
الفسطاط : بيت الشعر ” المصدر السابق ص٠۲‏ . 

(YY) 


(010 


(۲) 


(۲) 


ولكن قاتلوا على أحسايكم . وأمتعوا من الحرم ٠.‏ فقتل مسيلمة وأراد 
خالد أن يتاهض الحصون قدنا مجاعة من الحصون فأمرهم أن 
يليسوا النساء والصبيان الحديد ثم يقيموتهم على الحائط قما رأى 
ذلك خالد بن الوليد كال طلنوة بوناها حا عق 11م ا 
فقعل وصالحه على الصقراء والبيضاء والكراع والسلاح وتنصف 
المماليك . ومن كل قرية حائط أو مزرعة ومجاعة بالخيار ثلاثة أيام . 
ققال سلمة ين عمير الحتقي : يا بني حنيقة قاتلوا على أحسايكم ولا 
تقاضوا خالدآ على شيء فإن الحصن حصين والطعام كثير . وقد 
حضر الشتاء > فقال مجاعة : يا بني حتيفة أطيعوني وأعصوا سلمة 
فإنه رجل مشؤم " قبل أن يصييكم ما قال شرحبيل بن سلمة واليوم 
إن هزموكم يردقوا الظهر نساءكم ثم ينكحن الحظيات . 
وتبصروا ا البيضاء باكية 
تدعوا يعولتها وسط السبيات 

فأطاعوا مجاعة وقبلوا القضية ودعا خالد بتي حنيفة على البيعة إلى 
الإسلام قبايعوه فلما بلغ أيا بكر الصديق قتح اليمامة سجد لله 
E‏ 

قال أيو يكر البخاري : قاتل أيو بكر الصديق ثلاثة أصناف : 


الزكاة . إلى المستخلقين وإحتمعوا على أيى بكر الصديق في ذلك 


الصحاح ص۱۳۸ . 
العانس : الجارية إذا طال مكثها في منزل أهلها يعد ادراكها ” المصدر السابق 
ص5 ول . 


(YY) 
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بقوله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 '' إن الله تعالى أمر نبيه » بابي هو 
وأمي . أن يأحذ من أموالتا الصدقة ويصلي علينا . فأخير الله أن 
صلاته سكن لتا > قكانت صلاته ييي هو وأمي أنقع لتا مما يأخذ 
مثا . فلما مات الرسول يله . بطلت الزكاة في أموالنا . لانه ليس 
أنحد نعف الرسول مكل كبن عليه الضلاة والسلام + لأن: اللة آوجب 
على ثبيه أخد الصدقة من أموالنا وأوجب عليه أن يصلي عليتا . 
وأخبرنا أن صلاته سكن لتا . فقرن الله تعالى الأخذ بالصلاة علينا 
وإنها سكن لنا قعلمتا يذلك أن الصدقة قد سقطت من أموالتنا حين 
لم تكن صلاة أحد بعد الرسول مثل صلاته لان النفوس تتشوف 
إلى صلاة الرسول ما لا تتشوف إلى صلاة غيرالرسولء قمنعوا يهذا 
التأويل الصدقة فقاتلهم الصديق ومن معه . ولم يقل الصديق لهذا 
الصتف إنهم كفروا ولا أنهم ارتدوا عن الإسلام. واسم الردة يلزمهم 
لان حقيقة اسم الردة إنهم ارتدوا عما كانوا عليه قبل ذلك من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. ومانم” الزكاة بالتأويل لا يجوز أن يسمى ١١‏ مب 
كافرا. وإنما قاتلهم الصديق على منع الحق الذي وجب عليهم قلم 
يصل على أخذه إلا يقتالهم. فلما أقروا بأداء الحق ترك الصديق 


(۲( 
قتالهم ولم يغنم أموالهم ولم يسب ذراريهم حين ظقر يهم . 


. ٠١7 سورة التوبة » آية رقم‎ )١( 

(؟) الم يقل أحد من المقسرين » إن الزكاة المدفوعة والتي فرضها الله على عباده هي 
نظير صلاة النبي عله » فإن النص القرآني واضح في أن الزكاة تطهير للنفس 
وتزكية لهاء أما صلاة النبي عَيِلهُ. فهي كما قال السيوطي في الدر المنثور ( أخرج 
أبن أبي حاتم وأبى الشيخ عن ابن عباس في قوله تعالى : ( وصل عليهم ) = 


(ع15) 


٣‏ - وصنقاآ كائيا : ارتدوا عن الإسلام بالكلية فقاتلهم الصديق 
وأصحابه حتى رجعوا إلى الإسلام صغرة . ولم يقنم أموالهم ٠‏ ولم 
يسب ذراريهم ولم يسترقهم الصديق حين ظقر يهم 0 > واسم 
الردة موضوع على هذا الصنف بالحقيقة دون غيره . 

. وصنقاآ ثالث : لم يمنعوا من الصدقة ولم يرتدوا عن الإسلام‎ - ٣ 
ولكن كانوا قومآ لم يدخلوا في الإسلام قط . وقد كان التبي عل‎ 
دعاهم إلى الإسلام قلم يسلموا . ودعاهم مسيلمة الكذاب فآمتوا يه‎ 
فقاتلهم الصديق » على الايمان‎ ٠ وهم قوم من بني حنيقة وغيرهم‎ 
. بالله ويرسوله . فلم يقروا يذلك حتى ظقر بهم فسبى ذراريهم‎ 
وإستحيا نساءهم . واسترق 00 رحالهم . وغتم أموالهم . فقسم بين‎ 
أصحابه على ما في كتاب الله تعالى : # وأعلموا أنما غتمتم من شيء‎ 


1 ّ )ار :2 


= قال: استغفر لهم من ذنويهم التي أصابوها (إن صلاتك سكن لهم) قال : رحمة لهم › 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى : ( وصل عليهم 4 يقول : ادع لهم 
( إن صلاتك سكن لهم 4 قال استففارك يسكن قلوبهم ويطمئن لهم ) ثم إن 
المصارف الشرعية التي أمر الله أصحاب الأموال يصرف الزكاة فيها دائمة وباقية 
ببقاء الإسلام وبيقاء المسلمين ٠‏ فلا يتصور أن يعلق الله فرضية الزكاة بمدة حياة 
النبي عله وصلاته للناس ودعائه لهم فقط والله أعلم . 
انظر ” الذر المنكور للسيوطي ج٤‏ ص١58‏ . 

)١(‏ هذا وهم وخطأ من المؤلف فإن أبا بكر الصديق غنم أموال هذا الصنف وسيى 
نساءهم ومنهم أم محمد بن علي التي استسرها علي بعد سييها في حروب الردة 
فولدت له محمدآ . انظر اللوحة اما » واللوحة ٤٦٠ا‏ والتي أشار فيها المؤلقف أن 
آیا بكر قتل وسيى وحرق. 

(؟) الرق في اللفة : الملك والعيودية . ويقال : قد رق فلان أي صار عيدآ » وسمي العيا 
رقيقاً لأنه يرق لالكه ويذل ويخضع . وي الشرع : عيارة عن عجر حكمي سييه 
الكفر . وكونه عجز فلأن الرقيق لا يملك ما يمكن الحر من الشهادة والقضاء 
رهما :ۋانا أنه حكمي أن العيد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حساً ⁄ 
مختار الصحاح ص۸٤۱‏ . 

(۲) سورة الأنفال » آية رقم 2١‏ . 

)١؟ه(‎ 


قبيلة ثم ارتدوا ممن قد أدى الزكاة في حياة رسول الله ثم امتنعوا 
من أدائها بالتأويل كانوا أكثر ممن لم يدخل في الإسلام قط . قلما 
قاتل الصديق الأصناف الثلاثة . وكان الذي ارتد يعد الإسلام 
ومتع الصدقة بعد أدائها أكثر ممن لم يدخل في الإسلام حكن )١(‏ 
الإسم فقالوا: قاتل الصديق آهل الردة. حين كان أهل الردة أكثر ومانع 
الصدقة أكثر ممن لم يدخل في الإسلام قط . من تلك القبائل قي تلك 
البلاد . فعلى هذا المعتى أطلق هذا الإسم إذا قيل في لفظة واحدة . 
وال محمد ن اد رشن الكافعي 1 ال ارد عند وول الله 
ضريان : فمتهم قوم كقروا بعد إسلامهم مثل طليحة ومسيلمة والعنسي 
وأصحايهم . وقوم تمسكوا بعد الرسول بالإسلام . ومتعوا الصدقات 
وهو لسان عربي » والردة ارتداد عما كانوا عليه بالكفر والإرتداد 
متع حق كانوا عليه 


(£) 


. في المخطوط : قليوا والأظهر أنها غلبوا من باب التغليب‎ )١( 


00 


(۲) 
)٤( 


محمد بن إدريس الشافعي : الإمام . العام . الفقيه » إليه نسبة الشافعيه كافة ولد 
سئة ١6١‏ . وحفظ القرآن الكريم ٠‏ وهو ابن سيع ستين > والموطاً وهى ابن عشر 
سنين . روى عن مالك بن أنس وعرض عليه الموطاً حفظاً وعن سقيان بن عيينة 
وروی عنه أحمد بن حنيل . وأبى ثور وغيرهم ٠‏ كان يختم القرآن في كل رمضان 
ستين مرة » وكان يحي الليل حتى مات › قال عنه أحمد بن حنیل كان كالشمس 
للدنيا » وكالعافية للتاس . وكان أفصح الناس . وكان يقول إذا صح الحديث فهو 
مذهبي . مات سنة ٠٠۶‏ ” تاريخ الإسلام للذهبي من سنة ۲۱۰-۲۰۱ صدة١7‏ . 

انظر كتاب الأم للشاقعي ۲۲۷/٤‏ . 

أحمد بن عمر بن سريج : أبى العياس . أخذ الققه عن أبي القاسم الأنماطي وروى 
الحديث عن الحسن ين محمد الزعقراتي > وأبي داود السجستاتي وروى عته 
الطبراني وغيره . ويرجع الفضل إليه في انتشار مذهب الشافعي في الأقاق ٠‏ فقيه 


)١51( 


يختلف فيه أحد من أهل التقل . وأن مسيلمة إدعى النبوة وأتبعه بتو 
حنيفة على ذلك فادعى ” أنه شريك النبي عي في التبوة ٠‏ وأن الله 1/1١١‏ 
أنزّل عليه القرآن وهذا كفر مته وليس هذا من متع الصدقة والكلام في 
أدائها بسييل . ولا قال عمر بن الخطاب لابي بكر في هؤلاء كيف 
اتل وقد قال رسول الله عله : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله ) وأن هوّلاء صنف آخر وقد تبين أن هؤلاء 
- صنف آخر مخالقين للمرتدين بالكقر إحتجاجهم في متع الزكاة يتأويل 
القرآن بقوله : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يها وصل 
لھ ا ا عن 

فكيف يكون هؤلاء کمن ادعى النبوة وهم ممن يحتج بالقرآن ؟ فتبين 
أن قد خالف أيا يكر صتقان . وقد علمنا أن من متع الركاة بتأويل 
لا يجوز أن يسمى كافقراً . وقد حكى أن أقواماً متهم قالوا : مأ 
أسلمنا فترتد . وإنما کانوا كقاراً على ما كانوا عليه » ذلك أن قوماً 
أسلموا ثم ارتدوا وقوم لم يسلموا وإنما أسلم قومهم وغلب على يلدهم 


(۲( 


5 )۴( ت 5 


= العراقين . وذكره الذهيي على رأس المجددين للمأئة الثالثة . ويلفت مصنفاته 
أريعمائة مصنف منها كتاب الاقسام > وكتاب الفروق » وغيرها ٠‏ توق سنة 701 
الأعلام ج۱ ص۱۷۸ . 

. ٠١” سورة التوية » آية رقم‎ )١( 

(۲) لم أجد هذا النص في كتب الشافعية . 

(7) السيد الإمام محمد بن علي بن أبي طالب خو الحسن والحسين أمه من سبي 
اليمامة وهي خولة ينت جعقر . وفك على معاوية وعيد الملك ين مروان وکانت 
الشيعة تدبكعي إمامته ولقبوه بالمهدي ويزعمون أنه لم يمت . توفي سنة ١‏ . سير 
أعلام النيلاء للذهبي ١٠١75‏ . 


)911/( 


(0 
اي‎ 
(۲) 
(٤( 


(۵) 


انر ال اتا ال شر 


فاق مح بو عل ی :مو کی هة او هاا من ام جارد 
لان سبي أهل الردء ‏ وإسترقاقهم لا يجوز وهذا يستدل به من رأى 
استرقاق العرب وهذا بين أن بتي حنيفه لم تكن ردتهم يمنع الزكاة 
وإنما ارتدوا بترك الإسلام. وأن غيرهم منع الزكاة فقط . وقد قوتل 
الفريقان حتى رجعوا عما خرجوا عنه يإتقاق المهاجرين والاتصار . 

وقال يعض أهل العلم بالكلام : ولو أن الرسول بأبي هى وأمي مثلاً 
كان غائياً عن المدينة في غزاة أو حج أو عمرة فارتدت العرب . 
وانتقضت العهود وظهر النفاق . وماج الناس . فوثب رجل من عرض 
أصحابه فلم يزل باللين والشدة والكف والإقدام والبطش والحيلة حتى 
رد الأمر في تصايه وأعاده كاحسن إعادته يبذل النفس قما دونها , 
لقد كان صنع صنعاً عظيماً وفعل فعلاً كبيراً وصار له بذلك القعل 
عند الله وعتد رسوله وعتد المؤمنين منزلة رقيعة قكيف برحل قام 
بأمر الإسلام وق شك تررح ی بويت 
عهوده متقردا بالرأي غير مستعين عليه ولا مستوحش إلى غيره . لما 
خالقه الجميع في رأيه . وما أوجده الرأي ودل عليه النظر من عزمه 
وقد أبى إلا صرامة ويصيرة وثقة . والتبي له قد مات بابي هو 
وأمي . غير مخوق ولا متوقع قدومه قرد أهل الردة قاطبة ما بين 


)6( 
عمان . إلى أقاصي اليمن وقطع 


في المخطوط لانها . 

يعني بمنع الزكاة . 

الطنب : حيل الخياء ” مختار الصحاح ص۷١٠‏ . 

الزارة زارة اليحرين : قرية كبيرة فتحت في السنة الثانية عشرة في أيام أبي يكر 

الصديق وصولحوا ” معجم اليلدان <7 ص١‏ . 
شحر عمان : بكسر أوله وسكون ثائية . وهى الشط الضيق وهى يقع على ساحل 
بحر الهند من ناحية اليمن ما بين عدن وعمان وإليه ينسب العنير الشحري لانه 
يوجد في سواحله ” المصدر السايق » ج7 ص/777 . 


)156( 


۲ب 


النقاق بالمديتة وما حولها . وقتل مسيلمة وإستفتح اليمامة . وأسر 
طليحة . وأوطاً خيله الشام . وحند الأحتاد . ومتع الحوزة . ووطآ 
الأمن . وقتل العدو يكل مكان . ثم لم يستأثر يدرهم ولم يكنز 
دیتارا ولم بخلف د رهما > ولم يتقكر بقيمته > وحعل عمالته مردودة 
على بيت مال المسلمين . ولم يوگ قريباً ولم يستخص نسيياً . ولذلك 


قال أيو بكر البخاري : وأنت تجد اليوم في العقل ما أقول لك ولو أن 
أميرآً خرج من المدينة في بعض حاحته فأظهرت رعيته ترك ولايته 
وعداوته وعصوا أمره وتركوا طاعته » فقام رحل من أصحاب الامير 
كان متخلفآ في تلك المديتة بأمر الأمير من غير أن يكون الامير ولاه . 
فلم يزل بالناس بكل ما أمكنه من بذل التقس فما دونها حتى ردهم 
إلى طاعة الأمير ورضوا بولايته وأحكامه ثم قدم ذلك الامير فأخير 
بكل ما كان من التاس من الهرج والمرج وشق العصا ٠‏ وقيام صاحيه 
بذلك الامر والرد للناس إلى طاعة الامير قتحن تعلم إضطرارآ أن ذلك 
الامير يحب صاحبه الذي قام بأمره ورد الناس إلى طاعته ويقريه 
ويتخذه عضدا ولا يتسى له ذلك القعل الجميل أبدا . فكيف يمحية 
المصطقى بابي هو وأمي للصديق حين تصر ديته في حياة المصطقى 


مع المصطفى إلى أن توفي خير اليشر قلما قارق الدنيا سيد 


)1( أخرحه أبن سعد قي الطيقات 7Y‏ وذكره السيوطي ف تاريخ الخلفاء ص زه . 


)١159( 


الأنبياء عليه الصلاة والسلام ٠‏ قرح المنافقون يموته وأظهروا ضمير 
قلويهم > وارتد من كان قد أمن بالرسول يعد موته ومتع الصدقة . 
من كان يؤديها إلى خير التبيين وأمنوا رجوعه إلى دار الدنيا فقام 
الصديق بأمر الرسول فلم يزل بالتاس يكل ” ما أمكته من يذل 
النفس فما دوتها في الله حتى ردهم إلى موالاة الله وموالاة رسوله وإلى ]/١65‏ 
طاعتهما وقتل من عصى الله ورسوله 5 > فإذا كان الامير يحب 
صاحيه الذي قام يأمره في غیبته ويقريه ولا يتسى له ذلك القعل 
الجميل أبدآ فكيف يمحية المصطفى للصديق حين قام مقامه يعده . 
ات توشر ول ان تقوم العباة > فقام الصديق مقاماً شريقاً 
نلعف a‏ الاك مسر اله ونا SEE‏ قلغن اليل قا 
الإسلام بعد الرسول فهتيئآً له . بما خصه الله تعالى بالاقعال الجميلة 
بعد الرسول . وكان الصديق مفتاحاً لكل خير ومغلاقاً لكل شر رحمة 


الله عليه ويركاته . 


)١(‏ المعنى أن أيا بكر الصديق قتل من عصى الله بمنع الزكاة وإنكاره استمرار 


0) 


ذكر ما جرى من النتوح على يدي الصديق 


عن عبد الرحمن ين إبراهيم : حدثتا عبد الرحمن بن يشير عن 
محمد بن إسحاق المطلبي قال : ارتدت العرب عتد وقاة رسول الله 
كله . ما خلا أهل المسجدين مكة والمدينة قال : قدعا أيو بكر خالد 
ابن الوليد فعقد له الولاية ووجهه في جيش من المسلمين قسار خالد 
يمن معه حتى نزل يزاخة ماء لطيء . قاراد خالد أن يبدأ يهم فقال 
ل کو ين باک الظاكي 2ا BAK‏ ی کا ينك 
إليك . أم أقاتل معك أجذم بيد واحدة ؟ قال خالد : لا بل تقاتل معي 
کال عدي مق ان قان ديه ٠‏ کدی بدي کف عاد 
عن قتالهم وأتاهم عدي قدعاهم فأستجايوا وتهضوا معه لمعوتة خالد 
قسار خالد يجميع من إجتمع لديه إلى طليحة ين خويلد الأسدي . 
وكان قد تنبا ليني أسد وغطقان . كانوا بالغمر وأسر يومئڌ حيال 
ابن أبي حيال '') وهو ابن أخي طليحة فاراد خالد أن يبعث به إلى 
أبي بكر فقال حبال اضريوا عنقي ولا تورؤني محمديكم هؤلاء. 
قضرب خالد عنقه . ولحق طليحة بالشام قلم يرجع إلا في إمارة عمر ٠.‏ 
قلما فرغ خالد من أمر بزاخة سار إلى البطاح من أرض بتي تميم 


حتى تزلوا على البطاح . قلما قرغ خالد من أمر البطاح أقيل قافلاً ثم 


. ١9١ص جديلة : بطن من طيء من القحطانية ” نهاية الارب للقلقشندي‎ )١( 
7 هی حيال على وزن كتاب ابن سلمة ابن خويلد وهو بن أخي طليحة بن خويلد‎ )۲( 
١1 ايتن الح نف‎ 
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(7) 


وجه أيو يكر خالد ين الوليد إلى بني حتيقة بعد قدومه على أبي بكر 
من البطاح بليال فلما توجه خالد بن ” الوليد إلى اليمامة قتل مسيلمة 
ودعا خالد بتي حتيقه على البيعة إلى الإسلام . قبايعوه فلما بلغ أبا 
بكر فتح اليمامة سجد لله شكرا . ثم وجه أيو بكر خالد ين الوليد 


إلى العراق فقدم الحيرة 2 قصالح أهل الحيرة . قصالح عن أهل 


ال فة وم إنانى الاين واف اقل اا ان عن أل 
بانقيا [ابن صلويا]!'' وذلك سنة إثتتي عشرة وأقام أيى بكر ين أبي 
فة الي تلك السنة ووجه أبو بكر الجيوش قبل الشام وجه عمرو 
ابن العاص فاخذ الطريق المقرية حتى نزل فلسطين ونهد 77 إليه 
جمع في تسعين ألقاً عليهم بادر أخو هرقل لابيه وأمه . ووجه يزيد 
ابن أبي 007 إلى البلقاء' ' . وأتبعه شرحبيل بن حسنة» ووجه أبا 
عبيدة بن الجراح على إثره . فكتب عمرى ين العاص إلى أبى بكر 
يعلمه يإجتماع الروم وإستمده » فكتب أبى بكر إلى خالد ين الوليد 


يأمره بالمسير إلى الشام قسار خالد بن الوليد بأهل القوة من التاس 


الحيرة : مدينة بالكوفة كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية التعمان وآباؤه سموها 
بالحيرة البيضاء لحسنها وقيل سميت الحيرة لأن تيعاً لما قصد خرسان خف ضعفة 
جنده بذلك الموضع ” مراصد الأططلاع جا ص٤٤‏ . 

بانقيا : ناحية من نواحي الكوفة على شاطيء القرات ” المصدر السابق جا 
ص۱۵۸ . 

ي المخطوط ابن صليبيا وقي معجم البلدان بُصيهري بن صلويا ” معجم البلدان ج١‏ 
کن 

نهد : نهد لعدوه : صمد لهم ” القاموس المحيط ص٣١١٤‏ . 

يزيد بن أبي سفيان الأموي : آيو خالد الأمير من مسلمة الفتح له أحاديث روى 
عنه عياض وحتادة . ولي فتح الشام . ومات في طاعون عمواس سنة 8اه 4 
تهذيب الكمال <۲۲ ص٤۵٤۱‏ . 

البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى وفيها قرى كثيرة ومزارع 
واسعة ” مراصد الاطلاع دا ص۲۱۹ . 


(Y۲) 


7 رب 


(١) 


(۲) 


(Y) 


(٤( 


(0) 


(1) 


(Vv) 


)۸( 
له 


)00 
وخلف المثتى بن حارثة الشيباني 2 على الاعراب ثم سار خالد حتى 


6508م : ؟) 
مر على عين التمر فأغار عليهم ويها [ بتو ] التمر بن قاسط 
5 7 (ع) 
قسبي سييا کثیرا > كم سار إلى سواء مسيرة خمس ود ليله راقع 


(6) 

ين خدمة الطائي '"' فلما خرجوا إلى سواء إذا فيها خليطان من كلب 

a 0¥) 3)‏ 1 : 2 8 
ويهراء قأغار عليهم خالد > قهحموا على أناس متهم يشريون 


AM 


من شراب لهم في جقنة ومغدّي يغدد 
(A) ,‏ 
ألا اصحباني قبل خيل أبي بكر لعل منايانا قريب وما تدري 


2050 1080 )0 
فقتل ذلك الرحل وسال دمه في الحفنة . ثم مضى على [وجهته حتى] 


المثنى بن حاركة الشيباني : له ضحية بعثه أيى بكر في صدر خلافته إلى العراق 
وكان شخصاً شجاعاً حسن الرأي أيلى في حروب العراق بلاءا لم ييلغه أحد مات 
سنة ١5‏ قبل موقعة القادسية ” الإصابة حا صاةء . 

بلدة قريية من الأتيار غربي الكوفة يجلب منها التمر افتتحها المسلمون أياح أبي بكر 
الصديق ” معجم اليلدان ” ج٤‏ صا۷١‏ . 

بنى الثمر بن قاسط بن هنب ين أقصى اين دعمى جد جاهلي في المخطوط الثمر 
من غير يتى لأن النمر بن قاسط له تيم الله » وأوس مناة » وعيد مناة . وقاسط 
أما بنو أوس مناة فهم الذين أبادهم خالد في حروب الردة وكان سيدهم لبيد بن 
عتية ” الأعلام ج48 ص۸ . 

سواء وقيل : سوى اسم ماء لبهرارق ناحية السماوة مر عليه خالد و 
ج۲ ص۲۷۱ . 

اقم نر دة الطاكي .لين خالد لما قصد من العراق إلى الشام سنة ١١‏ للهجرة 
” الاعلام للزركلي ج۲ ص۷۱٣‏ . 

كلب : بطن من قضاعة كانوا ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام ” معجم 
قبائل العرب چ۲ ص١59‏ . 

بهراء : بطن من قضاعة من القحطانية كانت منازلهم شمالي يلي من ينيع إلى عقية 
إيلة المصدر السابق خ١‏ ص١٠٠‏ . 

الكامل في التاريخ ج۲ ص۹٤٤‏ . 

سقطت من المخطوط ( وجهته حتى ) . 
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)۲( 
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قنائها ققدم عليه يزيد بن أبي سقيان وشرحبيل ين حستة » وأيو 
عبيدة بن الجراح . قصالحت يصرى قكانت أول مدائن الشام قتحت 
ثم ساروا جميعآ إلى فلسطين ويها الروم فإنحازت الروم إلى أجتادين 
شى ا الوق وامنرممي حا حبر بن لاضن وغ 
الووم[ العيقلذر 50 وتوجه هرقل إلى القسطتطينية 5 مولياً وأسلم 
اا عو تقس وة ولوق ان رة ارق ون 
القنقلان وكانت وقعة أحتادين لليلتين بقيتا من حمادى الاولى سنة 7 
ثلات عشرة 0 

قال أبى بكر البخاري : وقد قال بعض أهل العلم بالكلام : رده أيو 
بكر الصديق أهل الردة قاطبة ما بين الحيرة إلى الزارة إلى شحر 


عمان إلى أقاصي اليمن وقطع النفاق بالمديتة وما حولها وقتل مسيلمة ٠‏ 


غسان : شعب عظيم اختلفت في نسيته وكانت ديارهم إذا جرت حيل عامله تريد 
قصد دمشق ” معجم قبائل العرب چ۲ ص٤۸‏ . 

مرج راهط : موضع في القوطة من دمشق ” معجم البلدان جه صداء١١‏ . 

إذرعات : بلد معروف في أطراف الشام يجاور البلقاء وعمّان ينسب إليه الخمر 
ادر لای عل حي كه 

أجناد ين : موضع معروف بالشام من فلسطين من كورة بيت جبرين ويه للمسلمين 
مع الروم يوم مشهود ” مراصد الأطلاع ج١‏ ص٣٣‏ . 

في المخطوط القنقلان وف تاريخ الطبري : القبقلار ” انظر الطبري ج5 ص۷۷ . 
القسطتطينية : ويقال قسطنطينة بإسقاط ياء النسب كان اسمها بزنطة فنزلها 
قسطنطين الأكير وينى عليها سوراً وسماها ياسمه وصارت دار ملك الروم ” 
مراصد الاطلاع ⁄ ج۲ ص۱۰۹۲ . 

لخم وجذام : بطنان من كهلان من القحطانية ” نهاية الارب ⁄ صلا" . 


محمد بن حرير الطيري > تاريخ الامم والملوك ج٤‏ ص۲۲۷ . 


(YE) 


ZE 


واستفتح اليمامة . وأسر طليحة وأوطاً خيله الشام وجِنّد الأجتاد ومتع 
الحوزة 7 ووطا الأمر وقتل العدى بكل مکان قرحمة الله عليه وبرکاته 


وحراه الله ف أعلى عليين عن الوسلام كير الجزاء . 


(6) 


(۱) 


فيه 


(¥) 


صلح أبي بكر اهل الردة 
وحكم الصديق عليهم 


اين يشير عن قتادة عن أنس ين مالك قال : إن العرب ارتدت يعد 
لال و 5 
رسول الله يله فقالوا تصلي ولا نُْقْصَب أموالنا لا نعطي الزكاة . قال 
بو بكر : لا أقرق شيئاً جمع الله بيته . قال : فقتل وسيى وحرّق 
خلال البيوت فأتته وقود العرب فخيرهم بين خطتين بين حرب مجلية 
أو خطّة مُخْرية . فأختاروا الخطه المخزية . وكانت أهون عليهم على أن 
قتلاهم في التار »> وقد المسلمين في الحتة > وما أصايوه من المسلمين 


)١( » 2 0‏ 
قهى إليهم رد »> وما أصاب المسلمون قهو لهم ٠‏ قأقروا يذلك صعرة 


قن و کو وو كلو مق يك كرحو + 

وعن وكيع بن الجراح : حدثنا سقيان الثوري عن قيس ين مسلم ٠‏ 
عن طارق بن شهاب قال : لما قدم وقد بزاخة أسد وغصطقان على أبي 
يكر الصديق يسالونه الصلح قال : خيّرهم بو بكر بين حرب مجليه 
أو خطة مخزية . قال : فقالوا يا خليقة رسول الله » أما الحرب المجلية 


7 )۴( 
ققد عرقتاها فما الخطة المخزية > قال : مُوّحَذ منكم الحلقة 


صَدُنَ صفرا : قل حجمه أو سنه فهو صغير الجمع صغارا وصَغاراً رضي بالذل 
والضيعة فهو ضاغر والجمع صَكّرة ” المجمع الوسيط جا صةاهة . 

القمىء : الذليل والصغير والحقير والجمع قماء وقماء ” المصدر السايق ج٣‏ 
ص۷۵۷ . 

الحلقة : السلاح عامة أى الدرع خاصة . وقيل اسم لجملة السلاح والدروع وما 
أشيهها ” لسان االعرب ج١٠‏ صا . 


(1) 


(۲) 
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والكراع ''' وتتركون أقوامآ تتبعون الإبل حتى يُرئ الله خليفة نبيه 
والمؤمتين أمرا يعذرونكم يه . وتؤدون ما أصيتم متا ولا تؤدي ما 
أصبنا متكم . وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في التار . 
وتدون ‏ قتلانا ولا ندي قتلاكم . قال : ققال عمر بن الخطاب : قد 
سمعتا مقالتك وستشير عليك . أما قولك يوْحَد متهم الحلقة والكراع 
ويتركون أقواماً يتيعون أذناب الإيل حتى يُرئى الله خليقة نبيه 
والمؤمنين أمرآ يعذرونهم فنعم ما رأيت . وأما يشهدون أن قتلانا في 
الجتة ” وقتلاهم في التار فنعم ما رأيت . وأما لا ندي قتلاهم فتعم ما 
رأيت . وأما أن يدوا قتلانا فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم. 


؟ 


الكراع : من الإنسان ما دون الركية إلى الكعب ومن البقر والغنم مستدق السا 
العاري من اللحم والجمع أكرع وأكارع وق المثل : لا تطعم العيد الكراع فيطمع 
الذراع ” المعجم الوسيط ج۲ ص٣۷۸‏ . والمراد بها هنا الخيل . 

تدون : وديت القتيل أديه دية : أعطيت ديته ” مختار الصحاح صكة"؟ . 


البداية والنهاية لابن كثير جا ص55 . 
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ما جاء في تفريق الخمس 
واختلاف العلماء في سهم الرسول 852 بعد وفاته 


قال الله تعالى  :‏ واعلموا أتما غتمتم من شيء قأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى 4 " الآية . 

وعن عبد الرحمن ين أبِي الزئاد : حدثتي عبد الرحمن ين الحرث 
عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي إمامة 
الباهلي. عن عبادة بن الصامت E‏ عاق ترسول انق N‏ 
ذا" وا تاذ كين ال قا إذا ققلوا الثلث "° 

وقال : أخذ رسول الله َيه : ويرة من يعير يوم حنين كم قال : يا 
أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس 
مكرك I O E EA SE‏ خرف gE‏ 
أهله يوم القيامة وعليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه ياب من أيواب الجنة 
اهفل اكوا 

وعن الوليد ين مسلم : حدكنا عبد الله ين العلاء ا نے ااا 
الأسود يقول : سمعت عمرو بن عيسة قال : صلى يتا رسول الله که 


(). 50 8 3 
إلى يعير من المغتم فلما سلم أخذ ويرة من حتب البعير ثم قال 


التفل : هى ما يعطى للغازي زائد1 على سهمه كأن يقول الإمام أو الآمير من قتل 
قتيلاً فله سلبه » والغنيمة أعم من النفل » والفيءأعم من الغنيمة لأنه اسم لكل ما 
صار بيك المسلمين من أموال الكفار 34 المكتي جه ص١‏ 77 . 

اجه ابو داود ۸۰⁄۲ » وابن ماجه 7۲ . والامام أحمد في المستد 558 2 
وقال عته الألياني ف صحيح سحن أبي د اود ح٣‏ ص٥۵۲‏ بأنه حدیٿت صحيح . 

غل من المقنم أي : خان يفل غلولاً ⁄ مختار الصحاح صه 5٠‏ . 

أخرجه الترمڌي ج٤‏ ص١٠٠‏ رقم 1 وقال حديث حسن . وأخرجه النسائي 
۷ »> وأحمد في المستد ۳۹⁄۵ . 

قائمة وحكمها أن تخمس “ الغتي ج۹٩‏ ص۲۸ . 
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( ولا يحل لي من غتائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود 
5 

وعن سقيان الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن ين محمد 
الحنفية قال في هذه الآية :8 وأعلموا أنما غنمتم من شيء قان لله 
كيوقي ولول ولد القربى 4 الآية ('' قال الله تعالى مقتاح الكلام 
لله الدتيا والأخرة . إنما هو للرسول ولذي القريى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل . فلما قيض رسول الله يله . اختلقوا يعده في سهم 
رسول الله وسهم ذي القريى فقال يعضهم : سهم التبي له ٠‏ للخليقة , 
وسهم ذي القريى لقراية التبي نا" 

وقال يعضهم سهم التبي للخليقة . وسهم ذي القربى لقراية الخليقة ٠‏ 
فاجتمع رأيهم أن يجعلوها في الخيل والعدة في سييل الله فكان كذلك في 
خلاقة أيي بكر وعمر E‏ بن أبي عرويه عن قتادة قال: 
في سهم النبي له ⁄ كانت طعمة لرسول الله َيه . في حياته ٠‏ فلما 
فو ل :عليه ی کر وو ل تمن ال 

وعن هشيم بن يشير الواسطي عن المغيرة عن إبراهيم التخعي في قوله 
تعالى : # واعلموا أنما غنمتم من شيء قان لله خمسه 4 قال كل شيء 
لله وخمس الله ورسوله واحد ويقسم ما سوى ذلك على أريعة ا 
قال أيى بكر البخاري : اختلف أهل العلم فيما يقعل في سهم رسول الله 
بعد وقاته » فمتهم من قال : يرد سهمه على الذين ذكروا معه في الآية. 
فيقسم سهم الخمس أرياعاً ولا يخرج سهمه متهم كما يرد سهم من لم 


يوحد من أهل الصدقات على من وجد متهم ولا يخرج إلى غير من 


أخرجه النسائي ۷ . وأيو داود ۸۲/۲ > وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود بأنه صحيح ج۲ ص۷٥۵‏ . 

سورة الأنفال آية رقم ٤١‏ . 

انظر تفسير ابن جرير الطبري مجلد 1 ج١٠‏ ص" . 

المرجع السابق مجلد 7 ج١٠‏ ص۷ . 

المرجع السابق مجلد 35 ٠١+‏ صلا . 

المرجع السابق مجلد ٦‏ ج١٠‏ ص٣‏ . 
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ذكر معه في ألآية . 

ومنهم من قال : يُرد سهم النبي عَيْهُ على الذين شهدوا الوقعة فيقسم 
بيتهم على أريعة أخماس كما تقسم بيتهم أريعة أخماس التي وجبت 
لهم . 

وقال الشاقعي : ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الإجتهاد 
الإسلام وأهله . 

ومتهم من قال : يضعه الإمام في الكراع والسلاح . 

قال الشافعي : والذي أختاره : أن يضعه الإمام في کی کڪ 
الإسلام والمقة و جد سو کر ونا عداو عراس ای لاچ ای 
إعطاء أهل اليلاء في الإسلام نقلاً عتد الحرب وغير الحرب . إعدادآ 
لزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله عَله في 
حيأته . فإنه أعطى المؤلقة ونقل في الحرب وأعطى عام خيبر نقرا من 
أصحابه من الهاجرين والانصار أهل الحاجة وقضل وأكثرهم أهل 
منافطة :ب عرق الك E‏ وام واللة لعل" 
وقال أحمد بن حنيل : يجعل سهم الله والرسول في السلاح 


)۳( 
والكراع 


الصحاح صا٣‏ . 
محمد بن إدريس الشاقعي . الام »> ييروت . دار الفكر < 1١2١+‏ > ح٤‏ ے۱۵۵ . 
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وقال محمد ين المنذر : قال أصحاب الرأي : الغتيمة مقسومة 
على خمسة أخماس أريعة أخماس للجيش وخمس مقسوم على ثلاثة 


(Y۳) 
. بين اليتامى والمساكين واين السبيل‎ 


الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام ” محمد بن إبراهيم بن المتذر التيسابوري 
الفقيه نزيل مكة . ولد في حدود موت أحمد ين حنيل » وهو من فقهاء الشافعية ٠‏ 
قال عنه النووي : ٠‏ له من التحقيق في كتبه ما لا يقاريه فيه أحد . وهى في نهاية من 
التمكن في معرفة الحديث » وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار يبمذهب بعينه » يل 
يدور مع ظهور الدليل » توق سنة 757318 . سير أعلاح النيلاء ج5١‏ ص٤۹٤‏ . 

سموا بذلك لإكثارهم من استعمال القياس وإمامهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت . 
الفقيه . المحتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة توفي عام ٠١١‏ ه 7 المصدر السايق ⁄ 
حا صا . 

محمد بن أحمد القرطبي ٠‏ الجامع لإحكام القرآن ٠‏ بيروت . دار إحياء التراث . 


06 ج۸ ص١١‏ . 
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اختلاف العلماء في سهم ذي القربى 


عن عبد الرحمن بن مهدي : حدتتا عبد الله بن المبارك عن يونس ين 


يزيد الايلي عن ابن شهاب الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني 


)۱( (۲( 
قسم من الخمس بين بتي هاشم ومتي عبد المطلب فقلت [ يا ] 


0( 1 
رسول ‏ الله ' ' قسمت لإخوانتا بتي عبد المطلب ولم تعطنا شيئا 


وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة . فقال التبي عله : ( إنما بتو هاشم 


)٤( 
) ويتو عبد المطلب شيء واحد‎ 


١ : 5‏ )0 () 
قال حبير ين مطعم : ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبتي نوقل 


من ذلك الخمس كما قسم لبتي هاشم وبني عبد المطلب . قال : وكان 


أبو بكر الصديق يقسم الخمس نحو قسم رسول الله عه . وكان 


بنى هاشم : بطن من قريش من العدنانيه وهم بتو هاشم بن عبد مناف . واسم 
هاشم عمرى سمى هاشماً لهشمه الثريد لقومه في شدة الفقر وقد انتهت اليه سيادة 
قريش ” نهاية الأرب لالقلقشندي ص۸ . 

بنى عبد المطلب : بطن من هاشم واسم عيد المطلب عامر وكان يلقب بشيبه لانه 
ولد في ذوائيه شييه ظاهره وهى جد سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ” 
المرجع السابق ص۹٠۲‏ . 

سقطت ياء النداء في المخطوط . 

أخرحه اليخاري في فتح الياري ج۷ ص۵۵۲ . والنسائي چ۸/۷٤۱‏ > وأخرجه أيو 
داود برقم 5918 كتاب الخراج والإمارة . 

بتو عبد شمس : بطن من بتي عبد مناف بن قصي: من قريش من العدنانية ⁄ 
نهاية الأرب ص۲۱ ٠.‏ | 

بنو نوفل : بطن من بني عبد مناف بن قصي من قريش من العدنانية 7 المرجع 
السائق صنت : ش 
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وعن مسدد بن مسرهد بن مسريل : حدثتا هشيم عن محمد بن 
إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أخيرني جبير 
ابن مطعم قال : لما كان يوم خيير “ وضع رسول الله عه سهم ذي 
القريى في بتي هاشم ويني عبد المطلب . وترك بتي توقل وبتي عبد 
شمس . قال حبير بن مطعم : قأنطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى 
أتيتا رسول الله فقلنا يا رسول الله هؤلاء بتو هاشم لا تنكر فضلهم 
للموضع الذي وضعك الله به متهم . فما بال إخوانتا بتي عبد المطلب ٠‏ 
أعطيتهم وتركتنا وقرابتتا ا > ققال رسول الله عه : ( ئا ويتي 
عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام . وإنما تحن وهم شيء 
واحد وشيك بين أصايعه 3 

وعن محمد بن عبيد الطتنافسي : حدثتا هاشم بن البريد ٠‏ عن 
الحسين بن ميمون . عن عبد الله بن عبد الله قاضي أهل الري ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : 
قلت يا رسول الله : إن رأيت أن توليني هذا الحق الذي جعله الله لنا 
في كتايه من الخمس فأقسمه في حياتك كيلا يتازعتا فيه أحد . وهو 
قول الله تعالى : # ولذي القربى 4 قال علي فولانيه في حياته وولانيه 
أبو یکر وولانيه عمر ققسمته في حياته حتى كانت آخر سنة من ستي 


عمر قأتاه مال كثير فعزل حقتا مته وأرسل يه إليّ فقلت : بنا غنى 


خيير : موقع مشهور غزاه النبي عه على يعد ثمانية برد من المدينة جهة الشام 
وكان سيعة حصون لليهود وحولها مزارع ونخيل ” مراصد الاطلاع ج١‏ ص65ة . 


أخرجه أبى داود في كتاب الخراج برقم ۲۹۸۰ . 
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عته وبالمسلمين إليه حاحه فرده. عمر تلك الستة ‏ . 


وعن العياس بن عيد ال ذوعن يعي بن أبي يكير . حدكنا 
افك معن اا سارل ر ا اتن لقالا 
سمعت على بن أبي طالب يقول : ولاني رسول الله َه خمس الخمس 
فقوضعته حياة رسول الله وحياة أيى بكر وحياة عمر ٠‏ فأتى مال ٠‏ 
فدعاتي عمر فقال خذه قلت لا أريده قال خذه ” فانتم أحق به قلت 
قو ةا" غ ق وميك ا + 

وعن عثمان بن أبي شيية : حدكنا عبد الله بن نمير . حدكنا هاشم 
ابن البريد . حدثنا الحسيق من يمون :عن غبد الله ين عبد الله : 
عن نهد توق وت الى لد ماقا سدق عل بل ان لان يفوك 
تنعت آنا والعباس وقاطمة . وزيد ين حاركة . عند النبي ع , 
فقلت يا رسول الله . إن رأيت أن توليتي حقنا من هذا الخمس 
فأقسمه في حياتك كيلا يتازعنا أحد بعدك فأقعل . قال : فقعل ذلك 
که اع ارون الله کک ,خم وله ایی بكر فته حا من 
بكر ثم ولانيه عمر فقسمته حياة عمر » حتى كانت آخر سنة من ستي 
عمر فإته أتاه مال كثير قعزل حقتا ثم أرسل إلي ٠‏ فقلت : يتا العام 
غنى وبالمسلمين إليه حاجة قأردد عليهم قرده عليهم . ثم م يدعوني 
إليه أحد يعد عمر قلقيت العياس يعدما خرجت من عتد عمر ققال يا 


8 3 7 ضرم 
علي أحرمتنا القداة شیا ل« یرد“ علينا يدا وکان رجلا داهية 


أخرحه أحمد ي المحستد A£⁄1‏ 2 وأبو داود يرقم A‏ ,2 وقال عنه الالياتي ق 
ضعيف سنن أبي داود باه ضعیقف ص 555 . 


جه م 3 
سبق تخريجهاخطلوه . 
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وقال محمد بن إدريس الشاقعي : قال عيد الرحمن بن أبي ليلى : 
لقيت على ين أبي طالب فقلت يأبي وأمي ما قعل أيو بكر وعمر في 


= 


حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي : أما أبى بكر فلم يكن في زمانه 


) 


00 ا 00 01 0 1 
مال السبوس والأهواز وقارس فقال عمر إن في المسلمين 


خلة ل ' فإن أحبيتم تركنا حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا 
مال فأوفيكم حقكم ققال العباس : لا تطمعه في حقتا . فقلت : يا أا 
القضل ألسنا أحق من أحاب أمير المؤمتين . ورفع خلة المسلمين ٠‏ 
عقوا فر ا لي 77 

وعن عيسى بن يونس السبيعي : حدثنا هشام ين عروة عن الزبير 
عن يحيى بن عباد قال : أسهم النبي عي للزبير بن العوام أريعة 
اسرد موكوة الريك رحو كتير Na a‏ 

وعن يحيى بن آدم : حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن زيد بن علي 


العلوي الهاشمي قال : الخمس لنا ما احتجنا إليه فإذا إستغتيتا عنه فلا 


حق لنا فيه . ألم تر أن الله تعالى قرننا باليتامى والمساكين وابن 


السوس : بضم أوله وسكون ثانيه وسين مهملة أخرى : بلدة من يلاد خوزستان ⁄ 
معجم اليلدان = ص۲۲۸۰ . 

اسمها ف أيام القرس خوزستان وأهل هذه اليلاد يأسرها يقال لهم حوز / مراصد 
الأطلاع دا ص۱۲۵ . 

فارس : ولاية وارسعة وأقليم فسيح أول حدودها من جهة العراق أرجان ٠‏ ومن 
مكران ”ىر المصدر السايق 6 ص۱۰۱۲ . 

خلة : الخلّة بالفتح الخصلة وهي أيضاً الحاحة والققر ” مختار الصحاح ص۷۹ . 
الام للشافعي ج٤‏ ص٦۱‏ . 1 

أخرحه النسائي في الستن جا ص٣۲۲۶‏ . وقال عنه الألبائي في صحيح ستن النسائي 
بأئه حسن الإستاد >= ص Y1‏ . 
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قال : وكذلك نحن إذا استفتيتا ” عته فلا حق لتا فيه . 


وقال محمد ين إدريس الشاقعي : يعطى من ذي القريى للرجل 


e ۴‏ د aa ON‏ ممه . 
سهمان وللمرآاة سهم وقال ايو كور والمزدتي : الذكر والانثى فيه 


سواء . لا يقضل الذكر على الانة "° 

وقال بن القاسم ‏ : ويلغتي عمن أثق يه أن مالك بن أنس قال : 
ويعطي الامام أقرياء رسول الله على ما يرى ويجتهد 

وقال الشافعي : لا يقضل فقير على غنيٌ لانهم أعطى ياسم القرابة ويه 
قان او ا . وقال أيى حتيقة : لا حظا فيه لغتي من ذوي 
القريى كما قال ثيك ين غل اللوي 

وقال الشاقعي للمتازع في سهم تي القريى : أليس مذهب العلماء 


القديم والحديث أن الشيء إذا كان منصوصا في كتاب الله مبيناً على 


النسائي هى أحد الفقهاء كقة » مأمون » وقال ابن حبان كان أحد ائمة الدنيا فقهاً 
وعلماً وورعاً وفضلاً وخيرآ . صنف الكثب وذبً عن السنه وقمع مخالفيها » مات 
سنة ۲۶۰ ” وفيات الأعيان دا صا٣‏ . 
المرشن : إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المصري المزني صاحب الإمام الشافعي 
كان زاهدآ عالطا محتهدآ > قوي الحجة . قال عنه الشافعي : المزني ناصر مذهيي . 
كان يصلي لكل مسألة يدونها في مختصره ركعتين قصار أصل الكتب المصنفه في 
المذهب » توفي سنة 518 ” الأعلام جا ص٣۳‏ . 
الام ج٤‏ ص٤٥٠‏ . 
ابن القاسم : هى أيى عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم المصري الشيخ الصالح 
الحاقظ الحجة أعلم الناس بأقوال مالك صحبه عشرين سنة ٠‏ روى عن الليث بن 
سعد ومسلم ين خالد وغيرهم ٠‏ وعنه أخذ جماعة منهم : يحيى بن دینار › 
والحارث بن مسكين وغيرهم » توفي سنة 1١9١‏ ” وفيات الأعيان جا ص76؟ . 
انظر قول الإمام مالك في المدونة الكبرى عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم جاص581. 
انظر الأم للشافعي ج٤‏ صلاء١‏ . 
انظر الغرة المنيعة لأبي حفص الغزوي الحنفي ص ١١۱‏ . 
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لسان رسول الله أى قعله أن عليهم قبوله ققد ثبت سهمهم في آيتين من 
كتاب الله وقي قعل رسول الله بخبر الثقة لا معارض له في إعطاء التبي 
يله غنيا لا دين عليه في إعطائه العباس ين عبد المطلب وهو في كثرة 
ماله . يعول عامة بني عبد المطلب . دليل على أنهم إستحقوا بالقرابة 
لا بالحاحة كما أنه أعطى القنيمة من حضرها لا بالحاجة وكذلك من 


أ[ )00 
استحق الميراث بالقراية لا بالحاجة 2 . 
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اختلات العلماء في تفريق 
ما أخذ من الاربعة الأخماس الفىء غير الموجف علسه 


عن هشام ين عمار السلمي قال : سمعت مالك بن أنس يقول : ولي 


أيى بكر الصديق ستتين لم يكن فيها مال . إنما كانت جهاد1 كلها . 


وولي عمر بن الخطاب عشر ستين فقتح الله على يديه القتوح . . 


وعن هشام بن عمار : حدثتا محمد بن مسروق الكندي ء حدكنا يو 
معشر عن عمر بن عبد الله عن زيد بن أسلم أن أيا بكر الصديق لا 
توفي التبي عله قسكم مالا بين المسلمين قاصاب كل إنسان عشرة 
دراهم ولم يقضل أحدا على أحد فلما كانت السنة المقبلة هسم بينهم 
قيلغ عشرين درهماً وفضل لهم دريهمات ٠‏ فقال أيى بكر : إن لكم 
خدماً يعملون لكم إن رأيتم أن أعطيهم من هذه الدريهمات أعطيتهم . 
قأعطاهم خمسة دراهم خمسة » فقالوا يا خليفة. رسول الله : لو قصلت 
المهاجرين والانصار بعطاياهم . فقال أيو بكر : | إشترى متهم دينهم 
إن جزاء أولتك على الله ] 3 . وأما هذه المعايش فإن الأسوة قيها 
خير من الأثرة ” . فلما ولي عمر بن الخطاب قال : قد كان لآبي 
بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخر أن أفضل المهاجرين يعطاياهم ولا 
أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه ققرض للمهاجرين والانصار 
ولمن شهد يدرآ خمسة آلاف . خمسة آلاف . ومن كان له إسلام مثل 


إسلامهم ومنازلهم وفرض لازواج النبي عله . إثني عشر ألفاً . لكل 


في المخطوط ( اشتري متهم الجزاء > اولئك على الله ) والمعتى بهذا السياق لا 


يسدفیم. 
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(1) 


(۲) 
(Y) 


امرأة متهم وللعياس ين عيد المطلب اثتي عشر ألقاً وللحسن والحسين 
حيةة ق د ت اا اا اقرانتهنا هن رول الله 
ولتيناء الهالجرين: الفين ألفين . وقرض لعمر ين ص سلمة وهو 
أشن آم نتلمة روج الي ثلاثة آلاف وقضله على أيتاء المهاجرين . 
وقرض لعلي بن أبي طالب . سبعة آلاقف . وفرض لنفسه خمسة آلاف. 
وقرض لايته عبد الله ين عمر ولأسامة بن زيد وقضبل أسامة على عيد 
الله بن عمر . ققال عبد الله : لمّ تقضله علي أكان لابيه من القضل 
ما ليس لك . فقال عمر : كان أيود أحب إلى رسول الله عه من أبيك 
ان وال سول ا 

وعن التقيل : حدثنا محمد بن سلمة . عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن عمرو بن عطاء . عن مالك بن أوس ين الحدثان . قال : 
ذكر عمر بن الخطاب يوماً القيء فقال : ما أنا باحق بهذا القيء 
منكم وما أحد متا بأحق يه من أحد إلا نّا على متازلتا من كتاب الله 
تعالى . وقَسكمٌ رسول الله عله . والرجل وقدمه والرجل ويلاؤه ٠‏ 
والةن a‏ :الود وجا ا 

وقال محمد بن إدريس الشافعي : ولا أعلم أصحابنا اختلقوا في أن 
العطاء للمقاتلة حيث كانت إنما يكون من الفيء . وقالوا لا يأس أن 
يعطى الرجل لنفسه أكثر من كفايته وذلك أن عمر ين الخطاب بلع 


العطاء خمسة آلاف وهو أكثر من كقاية الرجل لنقسه . ومنهم من 


عمر بن أبي سلمة : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي صحابي له اثنا 
عشر حديئاً روى عنه اينه محمد وعروة ولد بالحبشة سنة ۸۲ ” تهذيب الكمال 
ج71 ص۷۲٣‏ . 

أخرحه الترمذي في سننه جه ص٤٦‏ رقم 3817 » وقال حديث حسن غریب . 


انظر الطيقات لاين سعد ا ھ۲۱۵ . 


)١25( 


قا E E A a‏ كنيو سه ری : 
قال الشافعي : ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك ق العطاء 
حق ولا للأغراب الذين هم اهل الضف ٠‏ قال الاي + واتفتلقوا 
و قفخن عق المابعة وال اندو درن كال لمتكي ی 77 ای 
فاخ آنا كى الصنديق خن قال له فمن عق الخطاب ٠‏ اتعل الذين 
جاهدوا في سبيل الله يأموالهم وأنقسهم وهجروا ديارهمم كمن إثما 
دخل ف الإسلام كرهآ . فقال أبو بكر : إنما عملوا لله وإنما أجورهم 
على الله وإتما الدنيا بلاغ . وسوى علي بن أبي طالب بين التاس وم 
000 

قال الشاقعي : وهذا الذي أختاره وأسأل الله التوقيق في ذلك : إني 
رأيت الله تعالى قسم المواريث على العدد . وقد يكون الأخوة متقاضلي 
الغتا عن الميت في الصلة في الحياة وف الحفظ بعد الموت ٠‏ ورأيت 
رسول الله يله . قسم لمن حضر الوقعة . من الأريعة الأخماس على 
ا و و ی و 
يديه . ومتهم من يكون محضره إما E‏ ضارا بالجين 
والهزيمة ..فلما وجدت الكتاب والستة على التسوية كما وصفت كانت 
التسوية أولى من التفضيل على نسب أو سايقة . ولو وجدت الدلالة 
على أن التفضيل أرجح يكتاب أو سنة كنت إلى التفضيل بالدلالة مع 


)0 
الهوى أسرع . 


في المخطوط ( ويغزو ) وهذه العيارة لا يستقيم بها المعنى ولا تتفق مع السياق . 
الأم للشاقعي ج٤‏ ص٣١٠‏ . 
المرجع السايق ج٤‏ ص5١‏ . 
غنى وتغنى أي استغنى ” مختار الصحاح ص۲۰۰۲ . 
الأم للشافعي ج٤‏ ص5ة١‏ . 


(۱۵۰) 


سب 


(۱) 


() 


اختلات الناس في الإمامة © 


قال غات م اروا ا اميت ف ولك ا ا أت 
العياس بن عبد المطلب كان أفضل التاس يعد رسول الله ٠‏ وأن الإمامة 
كانت له دون التاس كلهم . ولم يكن في ذلك الزمان أحد يصلح لها ولا 
كان غيره شم ولده من بعده . وقالوا ليست الخلافة إلا في العياس 


وولده من يعده ولا حق لحد قيها سواهم وهي وراثة من 


اتفق أهل السنة والشيعة والخوارج على وجوب الإمامة وأنه يجب الإنقياد لإمام 
عادل يقيم أحكام الله ويسوس الناس بأحكام شريعة الله وللإمامة عند أهل السنة 
تعريف : فهم يرونها قضية مصلحية تناط ياختيار الأمة من أهل الحل والعقد ٠‏ 
ويكون الإمام إماماً يتنصيبهم له . كما يرون صكتها يعهد من الإمام الذي قبله إذا 
قصد حسن الإختيار ولم يقصد يذلك هوى . 

أما الشيعة فيجعلونها ركناً من أركان الإيمان لا يتم إيمان المرء إلا بالإيمان بها . 
وتوو أت" الماح معضوم. مكل لاتا وان التي :هه تحن عل إنامة عل 
تعريضاً وتصريحاً لأنه لا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملاً يرى كل واحد منهم 
رأياً ويسلك كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه غيره » بل يجب أن يعين شخصاً هو 
المرجوع إليه ” الملل والنحل للشهرستاني > بيروت » دار المعرقة . ج١‏ ص1١‏ . 

كما يرى الشيعة أنها واجية على الله من باب اللطف ووجوب تنصيبه من قبل الله 
تعالى لإقامة الحجة على عياده ٠‏ وأن الله لا يخلي الأرض من حجة ظاهرة أو مستورة 
” الإمامة في الإسلام . لعارف تامر » بغداد مكضة المح م عضن ان دمن كح 
الشيعة. 

عباد بن سلمان البصري : في المخطوط عياد بن سلمان الضمري وهو تصحيف 
والصحيح أنه أبى سهل عياد بن سلمان البصري المعتزلي من أصحاب هشام 
الفوطي» يخالق المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه . وكان أبى علي الجبائي يصقه 
بالحذق في الكلام » ويقول : لولا جنونه > وله كتاب انكار أن يخلق الناس أفعالهم › 
وكتاب تثبيت دلالة الأعراض . وكتاب إثبات الجزء الذي لا يتجرأ ” سير أعلام 


التيلاء ج١٠‏ ص١۵٥‏ . 


)16١( 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


1 030 
الرسول بابي هو وأمي . 


فقا غاد ةلدات رونت الزاففة أن الرسول تحن غل إا 
علي بن أبي طالب وزعمت أن علياً وصى رسول الله وآن رسول الله 
نص على إمامته وعلى إمامة الأكمة من بعده إلى قيام الساعة قلان ثم 
قلان ثم قلان وزعمت الرافضة أن علياً عُلّبَ على أمره وقهر وأنه كان 


5 2 5 (۳( 8 
مظلوماً لم يبايع أيا بكر ولا عمر ولا عثمان وكان قي زمانهم 


انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص ١‏ . وفرق الشيعة للتويختي 
ص 28-27 . 

الراقضة : يطلق هذا الاسم على الذين رفضوا الصحابة عامة وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما خاصة . وسيب هذه التسمية : أن زيد بن علي رضي الله عنه' لما 
أثنى علي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ٠‏ أمام شيعة الكوفة رفضوه فقال لهم 
رقضتموني» فسموا الرافضة . 

وآبرز عقائدهم التولي والتبري : أي التولي لعلي بن أبي طالب ٠‏ والتيري من أبي 
بكر وعمر وسائر الصحابة الا عددآ بسيطاً منهم ” انظر فتاوي شيخ الإسلام ابن 
تيمية ج” ص١۱۵‏ . ج١۱‏ ص٤٣‏ 59 . 

دعوى الراقضة أن علي بن أبي طالب لم يبايع أبا بكر دعوى باطلة والصحيح الذي 
تثيته الأدلة الصريحة أنه رضي الله عنه إنما تخلف عن البيعة ستة أشهر لرأي رآه 
من عند نفسه ثم رأى بعد ذلك أن الحق والصواب في مبايعة الصديق فبايعه . 
فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه 
وسلم رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مما أقاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبى بكر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركنا صدقة . إنما يأكل آل 
محمد من هذا الال وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه ويسلم . ولاعملن 
فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبى بكر أن يدقع إلى فاطمة 
منها شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت . 
وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً 
توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن = 


)١6؟(‎ 


(10 


قي تقية ولم يرض بقيامهم . وأن الآمة كقرت يعد نبيها عليه 


الصلاة والسلام » إلا أريعة نقر وقال يعضهم ستة تقر : علي بن 


بايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يآتنا أحد معك كراهة . هحضر 
عمر ققال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أيى بكر وما عيستم أن يفعلوا 


.بي والله لآتينهم فدخل عليهم أيى بكر فتشهد علي وقال إنا قد عرقنا فضلك وما 


أعطاك الله ولم ننقس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استيددت علينا يالأمر وكنا 
نرى لقرايتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيباً ففاضت عينا أبي بكر قلما 
تكلم أبى بكر قال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب 
إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيه 
عن الخير ولم أترك أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا 
صنعته . فقال علي لأبي بكر : موعدك العشية للبيعة » فلما صلى أبى بكر الظهر رقى 
المثير فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر إليه ثم استغقر 
وتشهد علي فعظَّم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي 
بكر ولا إنكارآ للذي فضله به » ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيياً فاستيد علينا 
فوجدنا في أتفسنا مر المسلمون وقالوا أصيب وكان المسلمون إلى علي قريباً حين 
راجع الأمر المعروف . فتح الياري ۵1٤7۷‏ . 

التقية عند الشيعة : دين وعقيدة لا يقوم مذهيهم إلا بها ومعناها : أن يظهر الشيعي 
لأهل السنة خلاف ما ييطن خداعاً لهم » ولذا لا يظهرون سب الصحاية وقد 
يمدحون من يرون أنهم كفارآ لأنهم يحكمون بالكقر على كل من ليس على مذهيهم 
بل يرون إيذاء السني والفتك به قربة إلى الله . 

أما التقيه عند أهل السنة فهي : أن يظهر الإنسان المسلم عتد الإضطرار يلسانه 
غير ما يسره في قلبه ولا تجوز إلا مع الكفار . ولي حالات الحرب فقط . ولا يجوز 
أن تستعمل مع المسلمين لانها حينذاك تعد كذياً وتفاقاً » يقول شيخ الإسلام اين 
تيمية في منهاج السنة النيوية : والراقضة حالهم من جنس حال المنافقين لا من 
جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا الإكراه لا 
يكون عاماً من جمهور بني آدم ٠‏ بل المسلم يكون أسيرا في بلاد الكفر ولا أحد 
يكرهه على كلمة الكفر ولا يقولها ولا يقول بلسانه ما ليس في قليه » وقد يحتاج إلى 
أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم وهى مع هذا لا يقول بلسانه ماليس في قلبه 
بل يكتم ما في قليه وفرق بين الكذب والكتمان ٠‏ فكتمان ما في النفس يستعمله 
المؤمن . ويعذره الله قي الإظهار كمؤمن آل فرعون وأما الذي يتكلم بالكفر فلا 
يعذره إلا إذا أكره والمنافقق الكذاب لا يعذر بحال ” منهاج السنة التبوية لين 
تيمية چ ص٣٠۲‏ . 


(6۲ ( 


010 (۲( )۴( 
بي طالب 0 وعمار ين ياسر والقداد ين الأسود وصهيب 


(٥) )٤( 
17۱٦۸ وسلمان القارسي ھؤلاء يقوا على الإسلام‎ ” ٠ وأبى ذر الققاري‎ 


30 
والياقون ارتدوا عن الإيمان . 


8 فق ا 00000 
وقال محمد ين علي البصري : وحملة قول حمهور الراقضة : أن 


(۱( عفان جح ياسر : بن عامر بن مالك ين كنانة أبى اليقظان . أمه سمية كان من 
السابقين الأولين هى وأبوه ياسر وكانوا ممن يعذب في الله فيقول لهم الرسول و 
( صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ) شهد المشاهد كلها وقطعت اذنه باليمامة / 
الأصابة لابن حجر چ٤‏ ص۷۷٣‏ . 

(؟) المقداد بن الأسود الكندي : هو ابن عمرى بن ثعلية بن مالك أسلم قديماً وتزوج 
ضياعة بنت الزيير بن عيد المطلب . وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وشهد بدرا , 
والمشاهد بعدها . وكان فارسا يوم بدر » وكان أول من قاتل على الخيل في سبيل 
الله » ووى عدة أحاديث . مات سنة ”5 ” المصدر السايق حا ص2١‏ . 

(*) صهيب بن ستان : بن مالك الرومي . لان الروم سيوه صغيرا أسلم هى وعمار في 
دار الأرقم > وقد عذب في الله شهد بدرا والمشاهد بعدها . نزل فيه قول الله 
( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) مات سنة 58ه ” المصدر 
الشايق ا س 

)٤(‏ أبى ذر الغفاري : الزاهد المشهور الصادق اللهحة مختلف في اسمه واسم أبيه 
والمشهور أنه ( حندب بن حنادة . بن سكن . وقيل غير ذلك ) . وهو من 
السابقين إلى الإسلام ولكنه بعد إسلامه عاد إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم 
رسول الله عله إلى المديتة » ومضت بدر وأحد » كان طويلا أسمر اللون نحيفاً , 
قال عنه النبي عله : ( يرحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ٠»‏ ويبعث 
وحده ). توفي بالربذة سنة ”١‏ وقيل ۲۲ ” المصدر السابق ج۷ ص٠٠‏ . 

(6) سلمان أيى عبد الله الفارسي : ويقال سلمان بن الإسلام » وسلمان الخير ٠‏ كان قد 
سمع بقرب بعثة النبي يله . فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة واشتغل بالرق 
فلما قدم النبي عله المدينة أسلم وشهد الخندق . والوقائع بعدها . وقتوح العراق , 
وول المدائن . وكان عاللاً زاهدا . آخى بينه النبي عله وبين أبي الدرداء ٠‏ وكان 
إذا خرج عطاؤه تصدق به » ويآكل من كسب يده » توفي سنة 51 2 المصدر 
السايق ج” ص٣١۱‏ . 

(51) انظر قرة العيون للكاشاني ص ©2559 . 

(۷) محمد بن علي البصري ا الحسين البصري أحد أئمة المعتزلة . ولد في البصرة 
وسكن بغداد وتوفي بها » له تصانيقف وشهرة بالذكاء على بدعته من كتيه شرح 
الأصول الخمسة ” الأعلام للزركلي ج” ص٥۷‏ . 
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التبي يله نص على إمامة علي بن أبي طالب كما نص على الصلاة 
(١‏ سے عسل ا لاوم 
والزكاة والتاسك وسائر الشرائم ' > ودل مع التص عليه ENS‏ 


يآكار قائمة وأعلام ظاهرة . وأن علياً كان أفضل الخلق يعد رسول 
5 7 | ضف 7 0 , 

الله . وأشجعهم > وآاكقروا أيا بكر وعمر وعثمان وسائر أاصحاب 

رسول الله له إلا ستة نقر : عمار بن ياسر . وأيا ذى . وسلمان 


5 2 8 )2 0000 (ء) 
الفارسي . وأيا الهيثم بن التيهان 2 . وخزيمة بن ثابت ٠‏ وعلي 


(6) 


دعوى الروافض بأن النبي عَيْلْهُ قد نص على إمامة علي بن أبي طالب كما نص على 
الصلاة والزكاة . دعوى باطلة بدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي ياب : 
مرض النبي عَيهُ ووفاته . من طريق الزهري قال : أن علي بن أبي طالب خرج من 
عند رسول الله عله في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أيا الحسن كيف أصيح 
رسول الله . فقال : أصيح بحمد الله بارئاً فآخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له 
: إت والله بعد ثلاث عبد العصا وإني والله لارى رسول الله سوف يتوفى من وقته 
هذا إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت , اذهب بنا إلى رسول الله 
فلنسأله قيمن هذا الأمر . إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه قأوصى 
بنا فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله فمنعتاها لا يعطيناها الناس بعده وإني 
والله لا أسألها رسول الله عله . قتح الباري ج/ا ص۹٤۷‏ . 
أكفره أي دعاه كافرآ يقال : لا تكفر أحدآ من أهل قبلتك أي لا تنسيه إلى الكفر ” 
مختار الصحاح ص77 . 
أبى الهيثم بن التيهان هى مالك بن التيهان . حليف بني عبد الأشهل وقيل هو من 
الأوس كان يخرص النخل لرسول الله عله . شهد صفين مع علي رضي الله عته ٠‏ 
وقيل إنه توفي في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة سنة 1” وليس له عقب باق ” 
المعارف لإبن قتيبه ص66١‏ . 
خزيمة بن ثابت الأنصاري : ذو الشهادتين شهد بدرا وأحدآا كانت شهادته تعدل 
شهادة رحلين روى 758 حديثاً . روى عنه ابنه عمارة وإبراهيم بن سعد يبن أبي 
وقاص وقتل مع علي بصفين ” تهذيب الكمال لللمزي ج۸ ص25" . 
انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ” الطبعة الثالثة , المانيا » دار 
انر فن د 4 ضا 

(۱06) 


(1) 


(۲) 


(¥) 
(٤( 


1 (10) الى ا 
وقال عمرو ين بحر : قالت الراقضة : ارتد الناس كلهم عن 


الإسلام بعد الرسول بإنكارهم إمامة علي بن أبي طالب وبالتسليم 
لأبي بكر الصديق ما خلا أريعة تقر : سلمان القارسي . المقداد 0 
وأبا ذر . ويلالاً ٠.‏ ثم زعمت الرافضة أن حذيقة ين اليمان وعمار 
بن ياسر يعد زمن عثمان 


(۲( 7 
وقال محمد بن [شداد] زرقان : قالت الرواقض حميعاً : إن الله 


تعالى إنما خلق الخلق ليثبتهم على طاعته وينهاهم عن معصيته فأحتج 
هم مخ عليه السدلذة: و الم تود كن الله يذل كاوه إل وهو مخ 
عليهم قي كل وقت وقي كل زمان . ثم قيض الله رسوله عليه الصلاة 
6 نی ليج هنا ا .امع ع لذن انی وا عل 
السهى والغقلة والتسيان فلم يكونوا إلا ومتيه يتيههم على سهوهم 


وإغقالهم ولن يكون المتبه لهم إلا وهى في خلاف معانيهم . ودليلهم على 


TW 6‏ ) 
ذلك أن رسول الله عله قال : ( من كنت مولاه فعلي مولاه >.٠)‏ 


)٤( 35‏ 
وقال رسول الله لعلي : ( انت متي يمتزلة هارون من موسى ) 


العلامة المتبحر ذو القنون عمرى بن بحر بن محيوب اليصري المعتزلي كان من يحور 
العلم وتصانيقه كثيرة حدا1. قيل: لم بيقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته . حتى 
إنه كان يكتري دكاكين الكتبيين ويبيت فيها للمطالعة وكان داهية في قوة الحفظ 
مات سنة خمسين ومائتين للهجرة وقيل غير ذلك . سير أعلام النيلاء ج١٠‏ ص 56ه. 
محمد ين شداد ( في المخطوط بن راشد ) وهو خطأ . بن عيسى أيى يعلى 
المسمعي . ويلقب بزرقان من آئمة المعتزلة روى أحاديث منكرة » وكان من أصحاب 
النظام له مجالس وكتب فيها كتاب المقالات ونسبة المسمعي إلى حي المسامعه في 
البصيره » ووقاته ببغداد ” الأعلام للزركلي جا ص۷٣٠‏ . 

انظر تخريجه ص :۰> 

أخرجه البخاري ٠١875‏ . ومسلم ۱۲۰/۷ . 


)١65( 


(۱) 


(۲) 
(Y) 


(٤( 


(4) 


(1( 


فعلمتا أن رسول الله عله لا يحب إلا للدين » قلما علمتا أن علياً ليس 
أخاه لأبيه ولا لأمه علمنا أن علياً أقضلهم . فثيتنا علياً إماماً ووصى 


رسول الله عي والقائم بعهده وهو حجة الله على خلقه . 

: )00 
وقال أيو كامل وأصحايه : إن علي ين أبي طالب وصى رسول 
الله وإمام المسلمين وخليقة التبي عليه الصلاة والسلام , أمره بالقيام 


وأن الأمة كقرت وارتدت حين ردت أمر ‏ رسول الله وكقر علي حين 
8 (۲( 

ترك وصية رسول الله . 

)۴( (غ) 

وقال هشام بن الحكم وأصحايه : وشيطان الطاق وأصحايه 

(3 


( 


) : ) 
والجوالقيه ‏ : أن على بن أبي طالب الإمام . ثم من يعده الحسن 


أي كامل رئيس فرقة الكاملية وهو من الرافضه وكان يزعم أن العا كفروا 
بتركهم بيعة علي » وكفر علي بتركه قتالهم . وكان يلزمه قتالهم كما لزمه قتال 
أصحاب صفين ٠‏ وكان يقول أن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص وذلك 
النور يكون في شخص نيوه وقي شخص إمامة وريما تتناسخ الإمامة فتصير نبوه 
توفي سنة ١4-‏ ” الملل والنحل للشهرستاني جا ص٤۷٠‏ . 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص ١7‏ . 
هشام بن الحكم الكوفي الراقضي المتكلم البارع المشيه المعتز له نظر وجدل من 
متكلمي الرافضة وهو من أصحاب جعفر الصادق هتب المذهب وفتق الكلام في 
الامامة وكان حاذقاً حاضر الجواب . سير أعلام النيلاء ج١٠025‏ . 
شيطان الطاق : هو محمد بن علي بن النعمان بن آبي طريفه البجلي بالولاء أبو 
حعفر الأحول الكوفي فقيه مناظر من غلاة الشيعة . تنسب إليه فرقة يقال لها 
الشيطائية . عدئها المقريزي من فرق المعتزلة » كان معاصرا للإمام أبي حنيفة ويقال 
إنه أول من لقبه بذلك عقب مناظرة جرت بحضرته بينه وبين يعض الحرورية 
ويعض الإمامية يرون أن لقبه ( مؤمن الطاق ) المصدر السابق جا ص٣۷٣‏ . 
الجوالقية : أتباع هشام بن سالم الجواليقي رافضي على مذهب الإمامية . وهو مقرط 
في التشبيه والتجسيم . 
الحسن بن علي بن أبي طالب : سيط رسول الله وريحانته > وهى وأخوه الحسين 
سيدا شباب أهل الجنة روى عدة أحاديث وروی عنه أبى الحوراء وأبى وائل بن 
سيرين » ولد سنة ثلاث في رمضان . ومات مسموماً سنة 25 ه وقيل يعدها ⁄ 
تهذيب الكمال للمزي جا ص١5”‏ . 

(10۷) 


سب 


00) 


00 


00 


(٤( 


(4) 


(۲( (١) 
ثم من يعده الحسين وبعده علي بن الحسين ویعده محمد ين‎ 


(o) )٤( (0‏ 
علي ويعده حجعفر ين محمد ویعده موسى ين حععفر 83 
(WD‏ 


وقالت الكيسانية 


الحسين بن علي بن أبي طالب : سيط رسول الله وريحانته . أخى الحسن » سيدا 
شباب أهل الجنة روى عدة أحاديث عن جده صلوات الله عليه وسلم وعن أبيه وآمه 
فاطمة . وروی عنه ابنه علي وابته زيد > ولد ستة أريع » واستشهد يكريلاء سنة 
1 المصدر السايق ص٦۹٣‏ . وانظر أقوال هؤلاء ف فرق الشيعة للتويختي ص 
۷۸. 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : زين العابدين » قال عنه الزهري ٠‏ مارأيت 
شيئاً أفضل أو أفقه مته » وقال ابن المسيب : ما رأيت أورع مته » قال ابن عيينه لا 
حج وأحرم أصفر لونه وارتعد ولم يستطع أن يقول : لبيك . فقيل له في ذلك ٠‏ 
فقال : أخشى أن يقول لي لا لبيك » فقيل له لا بد من هذا > فلما ليبى غشي .عليه 
وسقط من راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه » مات سنة ٩۲‏ أ المصدر 
السايق د۲۰ ص٣۳۸‏ . 

محمد بن علي بن الحسين ين علي بن أبي طالب : أبى جعقر الإمام المعروف 
بالباقر » روى عن أبيه وطائفة . وروی عنه اينه جعفر والڙهري . قال ين سعد هو 
ثقة كثير الحديث » وقال أبى نعيم توفي سنة ١١5‏ ” المصدر السايق ج51 صا ١١‏ . 
جعقر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ين أبي طالب : الإمام الملقب 
بالصادق أحد الأعلام روى عن أبيه . وجده لأمه القاسم بن محمد » وروی عنه 
خلق لا يحصون . قال عنه الشافعي » وابن معين » وأبى حاتم ثقة مات سنة ١58‏ 7 
المصدر السابق ده ص٤۷‏ . 

موسى ين جعفر بن محمد بن علي ين الحسن ين علي بن أبي طالب : الإمام 
المعروف بالكاظم . روى عن أبيه » وروى عنه اينه علي الرضا > وطائفه » قال أبى 
حاتم : ثقة إمام من المسلمين , قيل إنه بلفه عن رجل أنه يؤذيه فيعث إليه يصرة 
طلقه . ومات سنة ۱۸١‏ ” المصدر السايق ج59 
ص٣٤‏ . 

الكيسانية : أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي , الذي قام بثار الحسين بن علي 
وقتل أكثر الذين قتلوه بكربلاء ٠‏ والكيسانية فرق كثيره يجمعها شيئان : 

أحدهما : قولهم بإمامة محمد بن الحنقية » وهى أيى عيد الله محمد بن علي بن أبي 
طالب وأمه خولة بنت جعقر من بني حنيفه وإليه كان يدعو المختار بن أبي عبيد.> 


(۱۵۸) 


(010 


(Y) 


(۲) 


(0 
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الحسين ويعده محمد بن الحتقية . وقال السيد محمد اين الحتفية 


1 (؟) 1 0 
حي بجبال رضوى أسد عن يميته . وثمر عن يساره ٠‏ يأنيه 


رزقه غدوة وعشية ٠‏ فلا يزال كذلك حتى يبعث الله من في القبور ثم 
يظهر العدل > واعتل في ذلك بالخير عن رسول الله يواطئ أسيمة 


5 )0 355 
وقال أيى مسلم ‏ : إن محمد بن الحتقية أوصى إلى ايته عيد الله 


الثاني : قولهم يجواز اليداء على الله وأول من قال به المختار الثقفي وذلك أنه وعد 
أتباعه بالنصر والظفر على مصعب بن الزبير » وزعم أن الوحي قد نزل عليه بذلك 
فالتقى الجيشان بالمدائن وانهزم أصحاب المختار ورجع فلولهم إليه وقالوا له : لماذا 
تعدنا بالنصر على عدونا . فقال : إن الله تعالى كان قد وعدني ذلك لكنه بدا له 
واستدل بقوله تعالى : (١‏ يمحى الله ما يشاء ويثيت وعنده أم الكتاب 4 2 الفرق 
بين الفرق للبقدادي ص78 يتصرف . 

إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعه الحميري : أبى هاشم أو أبى عامر شاعر 
إمامي متقدم > قال صاحب الأغاني ( إن أكثر الناس شعرا في الجاهلية والإسلام 
خلاخة : بشار . وأبى العتاهية . والسيد ) وكان أيى عبيده يقول : أشعر المحدثين 
السيد الحميري > وبشار . وقد أخمد ذكر الحميري وصرف التاس من رواية 
شعره إقراطه في النيل من يعض الصحابة وأزواج التبي عله وكان يتعصب لبتي 
هاشم تعصباً شديدآ > وأكثر شعره في مدحهم » وذم غيرهم .» ممن هى عنده: ضد 
لهم » وطرازه في الشعر قلما يلحق به ٠‏ ولد في بغمان وهى واد قريب من الفرات 
على أرض الشام ونشأ بالبصرة وعاش متردد1 بينها وبين الكوفة ومات بيقداد ٠‏ 
وقيل بواسط سنة 157 ه ” الاعلام للزركلي ج١‏ ص۲٣٣‏ . 

رضوى : بفتح أول وسكون ثانيه : جيل بين مكة والمدينة قرب ينيع على مسيرة 
يوم متها » وعلى ليلتين من البحر وشرقيه وادي الصفراء على يعد يوم منه » به 
مياه كثيره . وأشجار في شعابه » ويزعم الكيسانيه : أن محمد ين الحنفيه مقيم يه 
حي يرزق ” مراصد الأطلاع ج۲ ص٣۲٦‏ . 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . الملل والنحل » بيروت ٠‏ دار المعرقه . ١1م‏ ج١‏ 
ص ٠۵١-۱٤۷‏ ء ومقالات الإسلاميين اشر 1 

أيى مسلم الأصفهاني : محمد بن بحر الأصفهائي > وال من أهل أصقهان ٠»‏ 
معتزلي من كيار الكتاب » كان عالماً بالتفسير ويغيره من صنوف العلم ٠‏ وله شعر ٠‏ 


)١808( 


(1) 


(۲) 


(Y) 


ع 


)١( 


(۲( 


| (8) 2 
وقالت الخطايبية . إن عليا الإمام كم من فيعده الحسن ويعده 
الحسين وبعده علي بن الحسين ودبعده محمد بن علي ويعده جعقر 


)ء) 
ابڻ محمد ود ققت فيه 5 


اھان وا فار مقن افاي رات حن وکل این وة خان 
فعزله » له كتب كثيره متها ( جامع التأويل » والناسخ والمنسوخ » والنحى ) توفي سنة 
۲ م الأعلام للزركاي جا ص۰٥‏ . 

عبد الله ين محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي » أبى هاشم المدني ٠‏ روى عن 
أبيه وعنه روى سالم بن أبي الجعد . قال عنه ابن سعد : ثقة قليل الحديث . مات 
سنة 58 ” تهذيب الكمال ۱ ص20 . 

هذه الفرقة هي الفرقة الثامنة من الكيسانية يزعمون أن الإمام بعد أبي هاشم . 
محمد ين علي ين عيد الله بن العباس . قالوا ذلك أن أبا هاشم مات يأرض الشراة 
متصرفه من الشام فأوصى هناك إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وأوصى 
محمد بن علي إلى ابنه إبراهيم بن محمد ” انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري ص 52 . 

الخطابيه : أصحاب أيي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجد ع مولى بتي 
أسد وهو الذي عرًا نفسه إلى جعقر بن محمد الصادق , فلما وقف الصادق على 
غلوه الباطل تيرأ منه ولعنه وأمر أصحايه بالبراءة منه » وشدد القول في ذلك وبالغ 
في التبرىء منه واللعن عليه » قلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنقسه ٠‏ زعم أبى الخطاب 
: أن الأئمة أنبياء ثم آلهة وقال إلهه جعفر بن محمد وإله آبائه رضي الله عنهم » وهم 
أبناء الله وأحباؤه » والإلهية نور في النبوة والنيوة نور في الإمامة ولا يخلى العام من 
هذه الأثار والأنوار » وزعم أن جعفرآ هى الإله في زماته » وليس هو المحسوس الذي 
يروئه ٠‏ ولكن لما نزل إلى هذا العام لبس تلك الصورة فرأه الناس قيها ٠‏ ولا وقف 
غيسى بن موسى صاحب المتصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة 7 الملل 
والنحل للشهرستاني ج١‏ ص۱۷۹ . 

انظر فرق الشيعة لاتوبختي ص 25 . 


)١1٠( 


(۱) 
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)000 
وقالت الغالية من الروافض . والرواقض تسميهم الطيارة : إنما 


في النبي يله . ثم في علي . ثم في الحسن . كم في الحسين . ثم في علي 


موسى بن جعقر . كم في علي بن موسى . وهؤلاء كل واحد متهم على 


الطيارة : هم أتياع عبد الله بن معاوية بن عيد الله بن جعفر الطيار » وسيب 
اتباعهم له أن المغيرية خرجوا من الكوفة يطلبون إماماً فلقيهم عيد الله بن معاوية 
فدعاهم إلى نقسه وزعم أنه الإمام يعد علي فبايعوه » ورجعوا إلى الكوقة وحكوا 
لأتياعهم أن عبد الله زعم أنه رب وأن روح الإله كانت في آدم ثم شيث ثم دار في 
الأتبياء إلى أن حلت فيه وأنه قال أن العلم ينبت في قليه كما تنيت الكمأة والعشب »2 
وكفرت هذه الطائفة بالجنة والنار . واستحلوا الخمر والميته والزنى واللواط 
وأسقطوا العبادات وتأولوها على أنها كنايات عمن تحب موالاتهم > الفرق بن القرق 
اليقدادي ص٦۲۶‏ . 
التناسخ هى : رد الروح إلى بدن غير اليدن الأول وهى فرع من ميدأ الحلول 
والقائلون به فرق أشهرها : 
-١‏ فرقة يجوزون دور النفس في جميع الأحساد النامية نباتيه كانت أو حيوانية . 
؟- فرقة يجوزون ذلك في الأبدان الحيوانية . 
-٣‏ فرقة لا يجوزون د خول نفس إنسانيه في نوع غير الإنسان وهي فرقتان : 
أ - فرقة توحب التناسخ للنفس الشقية وحدها حتى تستكمل فتسعد فتتخللص 
عن المادة . 
ب - فرقة توجحب ذلك للنفس الشقية والسعيدة الشقية في أبدان متعذية والسعيدة 
في أبدان ذات نعمة وراحة . 
والتناسخ أريع مراتب : 
-١‏ النسخ وهو خروج الروح من جسم أدمي إلى جسم أدمي آخر . 
- المىىخ : وهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسم حيوان . 
-٣‏ الفسخ : وهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسم حشرة من الحشرات. 
- الرسخ : وهو خروج الروح من جسم آدمي إلى الشجر والنبات 2 الغو 
والقرق الغاليه ص۱۳۰ , وكما قال ابن الجوزي في تلييس إبليس : أن القول 
بالتناسخ مما ليس به الشيطان على هؤلاء الضالين والهدق هى هدم ميدا 
المعدا والقيامة ولذلك فهم يصرحون ليس قيامة ولا آخرة ٠‏ وإنما هي أرواح 
تتناسخ في الصور > تلبيس إبليس لابن الجوزي ص88 . 
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(o) 
وقالت الزيدية “ كلهم : إن علياً كان أقضل خلق الله يعد الرسول ثم‎ 


مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص ١5‏ . 
السيئية : أتباع عبد الله بن سيا الذي غلا في علي رضي الله عنه وزعم أنه كان نبياً 
ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة ورقع خيرهم إلى 
علي رضي الله عنه فأمر بإحراق بعضهم في حفرتين حتى قال بعض الشعراء : 
لترم بي الحوادث حيث شاءت إذا م ترم بي في الحفرتين 
كم إن علياً رضي الله عنه خاف من إحراق الباقين منهم شماتة آهل الشام » وخاف 
اختلاف أصحابه عليه فنقى ابن سب إلى ساباط المدائن . فلما قتل علي رضي الله 
عنه زعم ابن سيا أن المقتول لم يكن علياً وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة 
علي. وأنه صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم » وزعم بعض السيئية 
أن علياً في السحاب وأن الرعد صوته واليرق سوطه ” الفرق بن الفرق ص٣٣۲‏ . 
عيد الله بن سيا : رأس الطائفة السبئية أصله من اليمن قيل : كان يهودياً فأظهر 
الإسلام . رحل إلى الحجاز فاليصرة فالكوفة . ود خل دمشق أيام عثمان بن عفان » 
فأخرجه أهلها ؛ قاتصرف إلى مضر وجهر ببدعته . ومن مذهيه رجعة التبى ع 
وكان يقول : العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب يرجوع محمد . وقد نقل 
ابن عساكر عن الصادق : لما بويع على قام إليه اين سيأ فقال له : أنت خلقت 
الارض وبسطت الرزق ٠‏ فنقاه إلى ساباط المدائن خيث القرامطة وغلاة الشيعة ٠‏ 


وكان يقال له ابن السوداء لسواد أمه . وقال ابن حجر العسقلاني : ابن سبأً من 
غلاة الزنادقة » أحسب أن علياً حرقه بالنار 7 الأعلام چ٤‏ ص۸۸ . 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص ٠١‏ . 

الزيدية : ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ وقد تلقى 
العلم في المدينة واليصرة والعراق . وبلغ درجة عاليه في العلم والفقه . وكان من 
تلاميذه أبى خنيقه ولم يقنع الامام زيد. بهذه المتزلة العلمية . بل خاض غمار 
السياسة وخرج على بني أمية لما لاحظ من اضطهادهم لأهل البيت وقد التف حوله 
أهل الكوقة ووعدوه بالنصر والمؤازرة . وخاض عدة معارك ضد جيوش هشام بن 
عبد الملك . كان التصر فيها حليقه . ويينما كان يعد العدة لإحدى المعارك طلبت 
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علي وصى رسول الله وهو الإمام فمن يعده > وأن الامة كقرت وضلت 
اختلفوا .على أريعة أصناف . فقال أبو الجارود ''' ومن قال بقوله : 
في تركها البيعة ثم الحسن كم الحسين وهي شورى بيتهم فمن خرج 
متهم مستحقآ للإمامة فهو أمام سواء1 كان من ولد الحسن أو من ولد 
الحسين 

وقالت البترية ''' الحسن بن صالح بن حي ومن قال بقوله : إن علياً 


كان أقضل التاس بعد رسول الله عَكِلّهِ وأولاهم ” بالإمامة . وأن بيعة 


فما كان مته وهى ذو التقى والعلم إلا أن قال فيهما خيرا . وبين لهم أنه إنما خرج 
للدعوة إلى العمل يكتاب الله وسنة رسوله عَيِّهُ وإلى القضاء على الظلم والبدع ٠‏ ولكن 
هذا الرد لم ينل استحسان هؤلاء ففارقوه ولم يبق معه إلا بضع مئات واجه بها 
جيش الخلافة الكثيف . وكاد النصر أن يكون حليفه رغم قلة عددهم لولا أنه 
أصيب بسهم في جبهته أدى إلى وفاته ” دراسه عن الفرق ” أحمد جلي ص٣۵٤۲‏ . 
أبى الجارود : هى زياد بن المنذر الهمذاني الخرساتي رأس الجارودية وصفه 
المحدكون أنه كذاب ليس بثقة وأنه كان رافضياً يضع الحديث في مثالب الصحابة 
وفي فضائل أهل البيت . 

يزعم أن النبي يله نص على إمامة علئّ بالوصف دون التسمية وأن الناس قد 
قصروا في تتيع الوصف ونصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا وبالغت يعض فئات 
الجارودية فقالوا بغيبة الأئمة ورجعتهم وزعموا أن العلم يحصل للائمة قبل التعليم 
فة ورور 7 الضدز السنائق خن .. 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص۷" . 

البترية : هم أتباع كثير النوى اللقب بالابتر وأتباع الحسن بن صالح ٠‏ قيل عنه إنه 
ثقة فقيه عابد أخرج له البخاري ومسلم ولكته رمي بالتشيع ٠‏ يرون أن الإمامه 
شورى وأنها تصلح يعقد رجلين من خيار المسلمين » وأنها تصلح في المفضول وإن 
كان الفاضل أولى ويثبتون إمامة الشيخين ولكن الصحابة تركوا الأصلح . وهو 
مبايعة علي وذهبوا إلى التوقف في أمر عثمان بن عقان رضي الله عنه » والحكم عليه 
بالإيمان أى الكفر وقالوا أن الأخبار التي وردت في حقه وكونه من المبشرين في 
الجنة توجب الحكم بصحة إيمانه بينما الأحداث التي أحدتها من استيداده 
واستهتاره كما يزعمون توجب الحكم بكفره فقالوا : نتوقف في أمره ونكله إلى 
أحكم الحاكمين ” دراسة عن الفرق ” أحمد جلي ص١٣‏ . 
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أبي بكر وعمر ليست بخطا > ووققت في عثمان وثكتت حرب علي > 


وشهدت على مخالقيه بالتار وعلته في ذلك أن علياً سلم ذلك لهما يمتزلة 
(١‏ 


3 5-83 ) 
رجل كان له قبل رجل حقآ فتركه له وقال سليمان ين جرير 


(۲( 8 
الزيدي : أن علياً كان الإمام وإن بيعة أيو بكر وعمر كانت خطأ 
لا يستحقان اسم الفسق . من قبل التأويل . وأن الاأمة تركت الأصلح 


3 1 58 
وتبراً من عثمان وشهد عليه بالكقر ومحارب علي كاقر . 


0 )٤( 
وقال اين اليمان ومن قال بقوله : إن علياً كان مستحقا للإمامة‎ 
واته أقضل التاس معد رسول الله . وأن الأمة ليست بمخطئة خطأ‎ 
. ترك فرض وتبرأ من عثمان ومن حارب عياً . وشتهد عليه بالكقر‎ 


) 
وعامة الزيدية يحيز إمامة المقضول على الفاضل 


1 )3 1 1 
وقال عباد ين سلمان البصري 20 ومن قدم أيا بكر ممن فهم من 


(۷( 
المعتزلة ‏ ' أن أيا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا أئمة عادلة وإن كل 


مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الاشعري صرخة-19 . 
الجريرية : أتباع سليمان بن جرير ومذهبهم في الإمامة هى مذهب البترية غير أنهم 
صرحوا بكفر عثمان وكفر عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين . وقي 
الوقت ذاته رفضوا آراء الرافضة في التقية واليداء ” دراسه عن الفرق ص١۲‏ . 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري صلل ٠‏ . 

هى نعيم بن اليمان : رئيس فرقة من فرق الزيدية . يقال لها النعيمية 7 مقالات 
الإسلاميين ص . 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص95 . 

سيقت ترجمته في ص ٩۲‏ . 

المعتزلة ؛ فرقة نشأت في العصر الاموي وشفلت الفكر الإسلامي في العصر العياسي 
ردحاً من الرّمن يرى أكثر المؤرخين أن رأس العتزلة هى واصل بن عطاء ممن 
كان يحضر مجلس الحسن البصري » ثم اختلف معه قي مسألة مرتكب الكبيرة 
واعتزل مجلسه » ولا يرون أحدا يستحق أن يسمى معتزلياً حتى يقول بالاصول 
الخمسة وهي : التوحيد ,. العدل » الوعد والوعيد » المنزلة بين المنزلتين , الأمر 
بالمعروف والتهي عن المذكر > وهذه هي الأصول الجامعة لمذهب المعتزّلة . ويعتمد 
مذهيهم في الاستدلال على القضايا E‏ أيعرضونها على العقل فما قيله 


ا SE‏ کانوا يحكمون بحسن الاشياء أو قيحها عقلاً ⁄ 
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واحد متهم إمام زمانه ولم يكن غيره ليصلح للإمامة في عصره ء نم 
يصلح عمر لها في زمن أبي بكر . ولا صلع عثمان لها في أيام عمر ولا 
صلح علي في أيام عثمان . وإنه لم يكن أفضل ولا أبر ولا أتقى من 
أبي بكر ثم عمر كم عثمان ثم علي فكأن هؤلاء الائمة خيار هذه الامة 
و 

وقال المحردية ‏ لم تكن الإنامة إلا لأبي يكر وعمر دون على 
وعثمان . لان عثمان وعلياً عند العجردية مبدلان ٠.‏ والمؤمن عندهم لا 
يبدل . وإن كان فيه فسقاً . فهى لم يطع الله فيما مضى ولا عرقه ولا 
لبه فا و أا 

وقالت العا : إن الإمامة إنما كانت لأبي بكر وعمر وعثمان وم 


7 )6( 
يكن علي إماما ق ذلك الزمان 


مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص6٤‏ . 
العجردية من الخوارج : وهم أتياع عيد الكريم بن عجرد . وهم يرون وجوب 
اليراءة من الطفل حتى يدعى إلى الإسلام » ويجب دعاؤه إذا يلغ » ويرون أن 
أطفال المشركين مع آبائهم في النار . ولا يرون المال فيئاً حتى يقتل صاحيه » وهم 
يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة . ويرون الهجرة فضيلة لا فريضة ويكفرون 
بالكبائر ويتكرون کون سورة يوسف من القرآن ويزعمون أنها قصة من القصص 
ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن وقد افترقوا إلى فرق كثيرة 7 الملل 
والتحل ⁄ جا ص۱۲۸ . 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص ١50‏ . 
الناصبة : من أسماء الخوارج وهم الذين غلوا في بغض علي بن أبي طالب 2 الفرق 
بين الفرق ص۷۲ . وقال ابن تيمية هم الذين يبفضون آهل بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالقول والعمل ” الفتاوى لابن تيمية ٠+‏ ص ١55‏ . 
مقالات الاسلاميه لأبي الحسن الأشعري ص9.81؟1١‏ . 
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)1 
وقال أيو بكر الاصم : ۾ يكن علي إماماً في زمن معاوية لان الامة 


لم تجتمع عليه ٠‏ وكان أبو بكر وعمر وعثمان أئمة في زمانهم ولم يكن 
علي يصلح لها في ذلك الزمان . 

وچ ا امام دس ماع نوات 
عثمان ين عقان كان إماماً في الست الأول . ولم يكن إماماً في الست 
الأواخر . وأن علياً كان إماماً حتى حكم الحكمين . قلما حكم 


ْ 0( 
الحكمين خرج من الايعان والإمامة ‏ . 


عيد الرحمن بن كيسان : » أبى بكر الأصم المعتزلي . كان من أقصح. الناس 
وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب قال عنه ابن تيمية في منهاج السنة : إنه وإن كان 
معتزلياً فإنه من فضيلاء الناس وعلمائهم ” منهاج السنة النبوية جا ص هلاه . 

الخوارج : هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يعد قبوله التحكيم عقب معركة 
صفين حيث اعتيروا التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفر ومن ثم طلبوا من علي أن 
يتوب من هذا الذنب وانتهى بهم الأمر إلى الخروج عليه مما اضطره إلى قتالهم يعد 
أن قطعوا الطرق > وقتلوا عبد الله بن خياب بن الأرت . فأبادهم علي في موقعة 
النهروان » ولم ينج منهم إلا القليل » إلا أن تلك المعركة لم تضع نهاية للخوارج بل 
أذكت في من بقي منهم روح القتال والعنف مما أدى إلى التخطيط لإغتيال علي 
وتنقيذ ذلك على يد عبد الرحمن بن ملجم » ولم يكن لهم ميادئ عامة وإتما رفعوا 
شعارات التفوا حولها مثل لا حكم إلا لله » بالاضافة إلى تكفيرهم لمن خالقهم 
واستباحة قتلهم وتكفيرهم لمرتكب الكبيرة » وسيب هذه الأفكار سوء فهمهم للقرآن 
وتمسكهم بظواهر النصوص دون اعتبار لعمل النبي عه وسنته التي تفسر القرآن. 
وقد اتقسموا إلى فرق كثيرة ” دراسة عن الفرق ” أحمد جلي . يتصرف 
صض 1١8-01١‏ . 


الملل والنحل للشهرستاني جا ص18١.‏ 
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وقالت الاياضية ‏ : يمل مقالتهم في ذلك فزعمت أن رسول الله عي 
کی عر نان لبي معو عن تعن عل كافون افا 7 

وقال أبى بكر البخاري : وجدنا الناس في الإمامة على ثلاثة أصتاف لا 
رايع لهم . صتف يقولون بإمامة أبي بكر يعد المصطقى » ويدّعون 
أنه كان خيرهم وأقضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأورعهم وأتقاهم وأرققهم 
بالرعية وأحستهم سياسة . فلم يكن أحد يستحق الخلافة يعد 
المصطقى غير الصديق . 

وصتف يقولون : بإمامة علي الرضا يعد الرسول ويدعون أنه كان 
خير البرية وأعلمهم . وأشجعهم وأفضلهم في الدين والدنيا . وأتقاهم لله 
وأورعهم > وأرققهم بالرعية . وأحستهم سياسة . فلم يكن أحد يستحق 
الخلاقة بعد المصطفى غير أيي الحسن . 

رف عونو ات اتن التضل الان و ضيه اللي ميديو ` 
رسول الله كله . وعم المصطقى يعد الرسول . ويدعون أنه كان 
أحلمهم وأقريهم رحما وأحسنهم وجه وأقصحهم لسانآ ٠‏ وأعلمهم 


يعواقب الأمور ء وأفضاهم فق الدين والدنيا 2 وأسخاهم وأحودهم کقاً 


الأياضية : أتباع عبد الله بن أباض الذي كان أول أمره مع ناقع بن الأزرق ثم 
اختلف معه وفارقه . وكان يرى أن مخالفيه من آهل القبلة كفار غير مشركين تجور 
مناكحتهم وورثة أموالهم . وقال : إن دار مخالفيه دار إسلام إلا معسكر السلطان 
فإنه دار بغي ويرى أن مرتكبي الكبيرة موحدون لا مؤمنون وأنهم كفار كفر نعمة 
لا كفر ملة ” الملل والنحل ج١‏ ص۶٣٠‏ . 

الفرق بين القرق لليقدادي ص٤٠٠.‏ 

الصنى : هو التنظير والمثل » والفسيلة المتفرعة مع غيرها من أصل شجرة واحدة ٠»‏ 
والاخ الشقيق يقال : هى صنى أخيه . وهما صنوان وإذا كثروا فهم صنوان 
” المعجم الوسيط جا صا٣ه‏ . ا 


(YY) 


سب 


(10 


غير أبي القضل . 


قال أيى بكر البخاري : وقد أريتك أن الصديق كان أحق بها يعد 


المصطفى من كل أحد بالدلائل التي تقدم ذكرها من الكتاب والستة 
اكيالاع ا قول ول اا عل اه الق 
وأكه كان حى الكادفة عة الرسؤل. عن العكابوالشتة المحم غليها 
والاجماع والمعقول يتوقيق الله تعالى . 

وقال على ين إسماعيل ‏ : إن قال قائل من الرواقض فما الدليل على 
إمامة أبي یکر ؟ قبل له الدليل على ذلك أتا وحدتا الناس ثلائة:- 
انی فاو ایت ج ون انلف 

وقائلين يقولون بإمامة علي بعد رسول الله . 

وقائلين يقولون يإمامة العياس . 

ورأيتا علياً والعياس بايعاه وانقادا لامره في كافة المسلمين . وإن كان 
قد توقف متوققون وقتاً ما فقد أطيقوا على البيعة والانقياد لإمامته ء 


والكون تحت رايته وإتباع أمره . بأن قالوا يا خليقة رسول الله ولا 


العلامة أيى الحسن علي بن إسماعيل من نسل الصحابي الجليل ” أيى موسى 
الأشعري ولد سنة ستين ومائتين وكان عجياً في الذكاء وقوة الفهم نشأ في أكناف 
المعتزلة فقد تريى في حجر زوج أمه أبى علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره وتعلم 
عليه ولا برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأً مته وصعد للناس فتاب إلى الله تعالى 
مته ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم . وقد أعلن تويته من مذهب اللمعتزلة 
على منير البصرة فقد صعد المتبر وقال : إني كنت أقول بخلق القرآن وإن الله لا 
يرى بالأيصار وإن الشر فعلي ليس يقدر وإني تائب وقد أيان رحمه الله عقيدته 
التي يدين الله بها في كتاب سماه الإبانة عن أصول الديانة قرر فيه أن مذهيه 
ومعتقده هى مذهب أهل السنة والجماعة يقول ه قولنا الذي تقول يه وديائتنا التي 
ندين بها التمسك يكتاب رينا عز وجل وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث وتحن يذلك معتصمون » انظر سير أعلام النيلاء للذهبي ۸۹-۸616 . 


والإيانة للأشعري ص ۸ . 


(U) 


(00) 


يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ ولا يجوز لمدعي أن يدعي أن ياطن 
علي والعياس خلاق ما أظهراه . ولو ” جاز ذلك لم يجز لنا أن 
نقضي على صحة إجماع من الامة على كل شيء لانا لا تأمن أن 
يكو تاعاق سكن اة جلاف افر فا کان خا هن :من 
الأمة من الإتفاق به يعلم الإجماع . ولا يلتفت إلى دعوى من ادعى 
الباطن . وكان مدعي ذلك كقائل بقول الخوارج : إن باطن علي كان 
بخلاف ظاهره 9 . فلما كان في هذا إبطال الإجماع وجب القضاء 
على إمامة أبي بكر . بعقد من عقدها من المسلمين وبيعة من يايعه من 
المماجرين والاتصار . وإجماع المسلمين عليه في وقته لا سيما علي 
والعباس عاقدان له البيعة على أنقسهما ومقران له بالإمامة . وخلاقة 
الرسول . فإذا كانت الإمامة لا تخري عن هؤلاء الثلاثة بإجماع الكل . 
وقد بايعاه في كافة المسلمين . وجب أن يكون مفترض الطاعة وأيضاً 
ققد أجمع المسلمون جميعاً يعد الرسول على بيعة الصديق وسموه 
خليقة رسول الله وعقدوا له الخلافة وكاتوا جميعاً يقتدون يه 
ويسمعون ويطيعون له ويلون إذا ولاهم . ويقاتلون تحت رايته إذا 
دعاهم . ولا يجوز أن يجتمع المسلمون جميعاً على باطل » لما دل الله 
على صحة الإجماع وليس يجوز لنا إذا رأينا علياً والعباس قد أظهرا 
شيئاً أن تدعي أن باطتهما خلاقه ٠.‏ ولو حاز ذلك لنا لجاز إذا رأينا 
المسلمين مظهرين الإتقاق على أمر لا ندري لعل باطتهم خلاقف 


ظاهرهم فلما لم يجز ذلك كما لا يجوز لقائل أن يقول : إن علياً 


قلت : هذا افتراض من المؤلف وإلا فإن الخوارج لا يقولون بأن باطن علي كان 
بخلاف ظاهره . ولكن القائلين بلك هكم الروافض . ء. 


)١19( 


- /ا اما 
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والعباس كانا في جميع ما يظهران باطتهما خلاقف ظاهرهما . وحبت 
صحة إمامة أيي بكر يإجماع المسلمين عليها يعد رسول الله » ولو لم 
تثيت الخلافة لابي بكر مع إقامة الرسول إياه مقامه عند حاجة التاس 
إلى من يقوم مقامه. ومع إنقياد السايقين الاولين له وشهادة العدول 
الذين أثتى الله عليهم ومدحهم من المهاجرين والاتصار وأهل بيعة 
الرضوان له بها لكان غيره ممن ليس له ذلك متها أيعد لا سيما مع 
الإختلاف في إمامته قي عصره Ss‏ 

وقال أيو بكر البخاري : تنازع ثلاثة في الخلاقة يعد الرسول عتد 
الرافضة قوي محق . وقوي ميطل . وضعيف ميطل . فالقوي المحق 
علي ين أبي طالب والقوي المبطل الانصار . والضعيف الميطل أيو 
بكر الصديق عند الراقضة . فتحن نعلم أن القوي المحق يقهر القوي 
المبطل والقوي الميطل يقهر الضعيف الميطل قلما سلم القوي المحق 
والقوي المبطل عند الراقضة الامر للصديق وهو الضعيق الميطل . 
فحكم في دمائهما وفروحهما . بطلت دعوى الرافضة ولم يجز إلا أن 
يكون الصديق إماماً لاآن القوي المحق والقوي المبطل لا يسلمان الامر 
المتنازع فيه للضعيق الميطل المقهور . قلما سلم القاهران الامر للمقهور 
علمتا أنه كان له دوتهما إن لم يأخذه بالغلبة منهما لانهما بالغلية أقدر 


مته قصح أنهما سلما له الامر لانه كان له دونهما ويطل دعوى 


هذا الكلام المتسوب لأبي الحسن الأشعري لم أجده قيما بين يدي من المراجع . 
وأغلب ظني أن المؤلف نقله من كتاب ألفه الإمام الاأشعري يعنوان ( إمامة الصديق ) 
مخطوط . مما يدل على أنه مفقود والله أعلم . 
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الراقضة في ذلك وصح دعوى أهل الستة والحق أنه كان الامر 
للصديق دون كل أحد . 

قال علي بن إسماعيل : لو وجدنا جماعة عقلاء إما مؤمتين وإما كقارا 
سؤدوا واهدةا متهم اوخل مالكة الحكم على دمائهم وأنوالهم كانت 
العقول داعية أن من أقاموه هذا المقام هو من أقضلهم وأصلحهم إن 
ووه بتكي فل رقا وک ی ا ققد كد أن جرک لکیل 
عق ا تكن ل من ری التزعنة.والوعية + وحسق لا جك أن 
راان کک و بعلي ا ای ما كله تنك 
فى فا و كر ا كىن (الامة يعد الوسول اسنانة: موكسم حانحتها: 
إن كان جميع ما ذكرنا جائزا وجوده من الوجوه التي ذكرنا يقعل 
رسول الله كله ذلك . 

قال أبى يكر البخاري : إن قال قائل من الرواقض : ما الدليل على 
إمامة أبي بكر من طريق التظر . 

قيل له : الدليل على إمامة الصديق من طريق النظر أن العرب لم تكن 
ترئس *') على أنقسها أحدا قط إلا لإحدى خصال : إما لتسيه وإما 
لكثرة عشيرته وإما لشجاعته . وإما لكثرة ماله ٠‏ فنظرنا في أيي يكر 
الصديق . فإذا هو لم يكن بأشرفهم نسباً لان العياس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب وبني هاشم أشرف منه تسباً . ولا كان أكثرهم 


E 0‏ )۲( 
عشيرة لان بتي عبد متاق أكثر عشيرة من يني تيم لان بتي 


رأسه عليهم : جعله رئيسهم . ارتاس عليهم صار رئيسهم ” المعجم الوسيط ج١‏ 
ص۳۱۹ . 

تيم بن مرة : قبيلة من العدنانية تنتسب إلى تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر » من منازلهم حقر الرياب وهي ماء بالدهناء متهم 
أبى بكر الصديق ” معجم قبائل العرب ج١‏ ص۱۳۸ . 
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فم 


أمية لم تكن امتازت في ذلك الدهر من يني هاشم ٠‏ وكان يقال للحيين 
بتو عبد متاق حتى كان من أمر ” عثمان ين عقان الذي بلغك 
فأمتازت في ذلك الوقت من بتي هاشم . 

ولا كان يأشجعهم لان أيا الحسن علي ين أبي طالب كان أشجع مته 
يزعم الرواقض ولا كان يأكثرهم مالاً . لأنه أنقق ماله على رسول الله 
وقي سيل الخير وقد كان عثمان ين عقان وعيد الرحمن ين عوق 
أكثر مته مالاً وجماعة من الصحاية قلما لم يكن في أبي بكر خصلة من 
هذه الخصال التي كانت العرب تقدم يها واستحال أن يكون تقدمه لا 
لمعتى . ثبت أتها قدمت الصديق لانه كان أفضلهم ديتآً ٠‏ ولا وحه 


آخر يحتمل أن يكون ققدم الصديق له : 
5 لل 7 50 53 2 


الرسول والدليل على ذلك إجماع أصحاب رسول الله يله وعليّ قيهم لم 


8 5 2 ل (5) 
يقير ولم ينكر قي زمن أبي بكر ولا يعده . وإجماع الآمة حجة 


لم أحد في التراجم والسير من يحمل هذا الإسم ولعل الإسم الصحيح هو محمد بن 
علي البصري الذي سبقت ترجمته في ص وذكك لان الولف :تقل فته قي أككن .من 
مناسية وقد وجدت بعد البحث والتقصي ترجمة لاحد رجال الحديث يدعى 
( محمد ين عيسى بن شيبه بن الصلت » أبى علي اليصري ) الذي قال عنه ابن 
حجر يأئه مقيول ولكن ييدوا أنه غير من ذكره المؤلف لانه ليس من أهل الكلام 
الذين ينقل عنهم المؤلف ” انظر تهذيب الكمال ” ج٣‏ ص۲٣۲‏ . 

ينقل الآمدي في كتابه الإحكام اتفاق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية 
يجب العمل به على كل مسلم خلافاً للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة فقد احتج 
آهل الحق في ذلك بالكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب فخمس آيات وهي قوله 
تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى وتصله جهنم وساءت مصيرا ؟ النساء ١١6‏ . وقوله تعالى : ( وكذلك= 


(1۷۲) 


اا سا 


(١) 
(Y) 


لقول الله تعالى  :‏ وكذلك جعلتاكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
القاس ويكوق الرسول عليكم هيدا ۾ ° . وسطاً يعتي دلا قالعدالة 
لا تجتمع على خطأ وقد شهد الله لهم بالعدالة . ولقول رسول الله عي 

ن ا عل جاك 6 و ك ول الك 
عه أيا بكر ولا غيره إماماً ولو نصب رجلاً بعينه نقل إلينا كما نقل 
اى الف من الإفامة . عون أن الرسول عق قلعن الماح ىق 


الحملة . وترك الكتاب والسنة بين أظهرهم ما أغناهم ودأهم على من 


متكحق الأعامة اندلق :له سكعنا د فا خم اما عل اماه ائ يكن 


يما دل عليه رسول الله عله ويالكتاب والسنة الذي لا يضل أحد إلى 


جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 
البقرة ١57”‏ . وقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر 4 آل عمران ٠١5‏ . وقوله تعالى : #8 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم ق شيء قردوه إلى الله 
والرسول 4 النساء 84 . وأما السنة وهي أقرب الطرق في كون الإجماع ححة قاطعة 
متها ما رواه أجلاء الصحابة بروايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( أمتي لا تجتمع على الخطأ . أمتي لا تجتمع على الضلالة ولم يكن الله بالذي يجمع 
أمتي على الضلالة . ولم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ ٠‏ وسألت الله الا يجمع أمتي 
على الضلالة فأعطانيه ) ( سيآتي تخريجه ) . 

وأما المعقول : فهى أن الخلق الكثير وهم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حكم قضية 
مستند قاطع بحيث لا يتنيه واحد متهم إلى الخطأ في القطع بما ليس يقاطع . انظر 
المعصوم بينهم ” انظر أصول التشيع بتصرف 51-8 . 

أخرجه الترمذي في سننه وقال هذا ا حديث غریب من هذا الوجه ولفظه إن الله لا 


يجمع أمتي على ضلالة ج٤‏ ص ه١٠‏ . 


(VY) 


نو القداكة اجا e‏ 

قال او السرم بن مقن ای اق ٠‏ این حي هناد 
اين السري : إن سال سائل هل كان رسول الله عَكلهُ استخلف أيا 
بكر في حياته وأمرهم بطاعته وأن يولوه أمورهم يعد وفاته یړ ٠‏ أم 
المسلمون هم فعلوا ذلك يه من قبل أنقسهم من غير عهد عهده رسول 
الله ع إليهم . ولا قرض فرضه عليهم . يقال له : إن كنت تعتي 1/57مبٍ 
أن رسول الله عله استخلقه وأكره عليهم يعيته واسمه وتسيه ونصيه 
لهم وقال لهم قد استخلقته عليكم ووليته أموركم فاسمعوا له وأطيعوا . 
قلا . ولو كان رسول الله قعل به ذلك وقرض ذلك عليهم لنقله علماء 
اللتلسيق عل تفشيرة كنا تقلوا وفسروا "عر عن الفرائكى. والسدن 
فلم يكن فيما نقلوا وفسروا أن التبي عَيلهُ قال للمسلمين اسمعوا 
وأطيعوا لأبي بكر فقد وليته أمركم . واستخلفته عليكم ولو كان قعل 
ذلك ما سقط علمه عليهم . ولو علموه ما كتموه . ولا قدروا على 
كتمائه . ولَمَا قالت الأنصار متا أمير ومتكم أمير . وهم يعلمون 
وغيرهم من المهاجرين أن رسول الله عه قد أكره على الناس ولَمَا 
ترك أيو بكر الصديق أن يحتج على الأنصار به حيث يقول لهم نحن 
الأمراء يعني قريشاً ولم يخصص نقسه يذلك ولَمَا حاز لابي بكر أن 
يستقيل الناس من أمر صيّره رسول الله ءَيه وصنعه دونهم ولَمَا كان 


للتاس أن يقيلوا إلا مت أمر هُمْ صتعوه يعد تبيهم عليه السلام ولو 


(١)‏ السري ين يحيى بن السري : مصعب أيقو عبيدة اين أخي هناد السري الكوقيٍ 
الدارمي روى عن أبي نعيم وقييصة وأحمد بن يونس وطيقتهم » وروی عنه محمد 
ابن محمد بن يوسف . وطائقة . قال ابن أبي حاتم : كان صدوقاً توف سنة 
۵¥ 7 تاريخ الإسلام من YA*“T1Y‏ ص 707 ٠.‏ 
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كان رسول الله عله . استخلف أيا يكر يعيته لأجمع المسلمون على 
ذلك كنا الحعوا أن آنا يكن قف استخلف .عمر نين الخظاب نوات 
عمر ين الخطاب قد جعلها شورى . وكما أجمعوا على ما صتع عبد 
الرحمن ابن عوف وتوليته عثمان بن عقان ٠‏ ولو كان استخلف أيا 
نكن كينا اھ ایی مكو عمن ذا كان اسلاف آي يكن عدن 
بأظهر ولا أشهر من إستخلاف رسول الله عي . أيا بكر . وقد أجمع 
الناس على أن أيا بكر قد استخلف عمر وأكّره على الناس . ولم يجمع 
المسلمون على أن رسول الله عله أمّر أيا يكر ولا استخلقه فليس 
يسوغ لقائل أن يقول : إن رسول الله عي استخلف أيا بكر بعيته 
ول غيره من أصحابه لان ذلك لو كان لم يسقط علمه على علماء 
المسلمين ولأجمعت الأمة جماعتهم عليه كما أجمعوا على أنه قد أمر أيا 
بكر أن يصلي بالناس . ققد أجمعوا على أنه قد أمره يالصلاة ولم 
يجمعوا على أنه استخلفه بالتأمير ولو كان أمّره كان أظهر وأشهر من 
الأمر بالصلاة ولكن رسول الله عه لما قبضه الله لم يوئر ” على 
الناس رحلاً بعيته واسمه فيجمعوا عليه . لما أراد من التوسعة على 
عياد الله ولا جاء في الحديث عن رسول الله عه : ( أنه قيل له يا 
رسول الله ألا تستخلف عليتا ؟ ققال رسول الله : إني متى أستخلقت 
عليكم رجلاً فإن أمركم يطاعة الله فأطعتموه كنتم قد أطعتم الله وإن 
أمركم بمعصية قأطعتموه كانت الحجة لكم علي ولكني أكلكم إلى ريي 


9 0310 1 


روآاه اليرّار عن حذيفة بن اليمان وي ستدكه ابی اليقظان عثمان بن عمير وهو 
العريي ٠‏ 
)1۷6( 


ARA: 


(۱) 


وأمي - على تلك الحال كان في علم العلماء قيما قيلوا عن رسول الله 
من علم كتاب الله وستته أنه لا يد للتاس يعد تبيهم عليه الصلاة 
والسلام من إمام يقوم مقامه ويمضي أحكامه وأن يكون ذلك الرجل 
أقضلهم عتدهم وأقومهم بأمرهم وأتقاهم لريهم قكان الذي أمرهم الله يه 
على لسان تبيهم عليه السلام أن يستخلقوه ويولُوه أمرهم بصقته ونعته 
عندهم دون اسم ونسيه قجعل الذي يستحق يه الولاية عليهم وأن 
يقوم مقام تبيهم عليه الصلاة والسلام إذ لم يسمه لهم » من كان من 
الفضل وان والتقوى صفته ونعته دون اسمه وکسه فكان أيق يكر 
أحق التاس لخد SEL a‏ اسمه وتسبيه 
فونُوه يذلك أمورهم إتياعاً لما أمرهم الله به وعلى هذا المعتى حكم الله 
باحكامه وحد حدوده وأنزل كتايه فامر بولاية المؤمنين على صقتهم 


ونعتهم د ون أسمائهم وأنسايهم وأمر يعداوة الكاقرين على صقة 


ذكر الإمام أبي المعالي الجويني في كتابه ( غياث الأمم في إلتياث الظلم ) الصفات 
الشرعية في الإمام » فمنها : ما يتعلق بالحواس كاليصر والسمع والنطق » ومنها ما 
يتعلق بالأعضاء كسلامته من الاآفات والعاهات كفقد اليدين والرجلين ٠‏ ومنها 
النسب فالشرط أن يكون الإمام قرشياً . والذكورة والحرية » والعقل » والبلوغ › 
والشجاعة . والشهامة » وفيها ما يتعلق بالصفات المكتسية مثل العلم والاجتهاد 
والتقوى والورع إن لا يوثق بفاسق في الشهادة على فلس فكيف يولى أمور المسلمين 
كافة . ومن لم يقاوم عقله هواه ونفسه الأمارة بالسوء ولم ينهض رأيه بسياسة نفسه 
فأنى يصلح خطه الإسلام . 

وكذلك يجب أن يتصف بتوقد الرأي في عظائم الأمور والنظر في مقيات العواقب 
وهذه الصفة ينتحها العقل ويهذبها التدرب في طرق التجارب . 

ومما هى مطلوب في الإمام أن يستشير الأمين العام من الأمة وذلك حتى يتحصل له 
أفضل الأراء خصوصاً إذا أشكل عليه الأمر ولم يدر وجه الصواب . في الأمور 
المباحة التي يجوز فعلها ليأخذ ولي الأمر بأنفعها أما الاستشارة في الأمور الشرعية 
فلا تكون إلا بمعنى أن ينيه على ما يغفل عنه ويدل على مالا يستحضره من الدليل 
لمعرفة حكم الله ورسوله فيما عرض له من الأمر أو قيما أشكل عليه من الأمور 2 
أبي المعالي الجوليتي > غياث الأمم » اختصار محمد حامد الحسني » مكة المكرمة ٠‏ 
دار طبدة , ١2٠١‏ ص٣٣‏ . 


)١171( 


كقرهم وشركهم ونعتهم دون أسمائهم وأنسايهم وقال تعالى : 
( وأشهدوا ذوي عدل متكم 4 ا قآمر بشهادتهم على صقتهم وعدلهم 
ولم يسم أسمائهم ولا أتسابهم قالمسمى بالإسم والتسب إذا كان عدلا 
هو الذي أمر الله بإجازة شهادته على عدله وزكاته وليس على اسمه 
وننبية + 

وعلى ذلك حد الله حدوده ققال تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 4 ('' . فآمر يقطعهما على صفه قعلهما ليس على اسمهما 
وتسيهما قالمسمى بالإسم والتسب إذا سرق 0 الذي أمر الله يقطعه 
لأنه ليس من أحد إلا وله اا ونسب قصاحب الإسم والتسب هو 


الذى أمر الله بقطعه إذا كان سارقاً . 


_ ولو قال قائل إن الله أمر أن نقطع فلاناً إذا كان سارقاً ققد صدق 


وكذلك من قال إن رسول الله أمر المسلمين ” أن يولوا أفضلهم عندهم 
بعد تبيهم عليه الصلاة والسلام فكان أبو بكر أقضلهم عتدهم وكان 
يو يكر هو المأمور يه على هذا الوحه ققد صدق كما يصدق من 
زعم أن الله أمر بإجازة شهادة العدل من المسامين فإذا قال قائل: ققد 
أمر الله ق ا قلان بن قلان ذا كان عدلاً ققد صدق لانه 
إنما وقع الأمر من الله على عدله وزكاته ليس على اسمه لانه قد يسمى 
ياسم هذا العدل من ليس له مثل زكاته قلا نؤّمر بإجازة شهادته . 

فعلى هذا تزلت أحكام الله وحدوده وسنته وأمره وتهيه على أسماء 


الأقاعيل من الخير والشر دون أسماء الرجال . 


(۷Y) 


نفل © 


010 


ومن زعم أن رسول الله يله قال للناس : اسمعوا لابي بكر وأطيعوا 
دي 


ياسمه دون صقته فقد أخطأ وخالف . وقال ما لا يعرق . وقال مالم 


تجتمع عليه الجماعة . ولم يكن عليه صدر هذه الامة . 


ولكن الامة قد أجمعت على أن رسول الله عَيُ قد أدكى إلى التاس 


وأعلمهم وأمرهم يجميع ما فيه رشدهم وصلاحهم . 

وأن من صلاحهم وما لا بد لهم مته حاكماً يمضي أحكامه فيهم إذا 
كان هو لا يبقى ولا بد من أن يتولى عليهم . فأمرهم أن يولو أمورهم 
من يقسم فيهم وياخڌ تی تدهم فرك ورف كان اون 
يتصب لهم رحلاً بعيته ولم يسمه لهم باسمه الذي ذكره فيما جاء من 
الحديث عنه . ققد وصف لهم صقته الرسول ودلّهم على نعته وأعلمهم 
أنه ينيغي أن يكون أقضلهم عتدهم وعنده » لما قيضه الله إليه ولم يسم 
لهم أحداً بعيته كان صاحب الصفة الذي وصقها لهم وأخيرهم أن 
صاحيها أحق الناس يأمورهم معروقاً عتدهم غير مجهول قيهم ققد 
وصقه الرسول وأخيرهم أنه الرئيس فيها يقوله : له ولصاحبه 
( هذان سيدا كهول أهل الجنة من الاولين واللآخرين بعد التبيين 

010) 

والمرسلين ) . 


ومقوله عليه الصلاة والسلام ( وضعت في كقه وأمتي في كقه فرححت 


يها ثم وضع أبو بكر فرجح يها ثم وضع عمر فرجح يها تم وضع 


(O) 
: ) الميزان‎ 


أخرجه الترمذى => ص۵۷۱ ٠‏ وابن حبان في صحيحه رطد . 


رحاله ققات . 


(۱۷۸) 


(۱) 


() 
(Y) 
(£) 


RE ANS ib 


4 
ويمثله الذي ضريه لهما من أهل السماء ومثلهما من أهل الاارض 


ويما لا يحصى من تفضيلهما وإخباره يقضلهما ثم ختم ذلك في مرضه 
5 انل (۲) „ 1 

وعتد موته بقوله عه ( مروا أيا يكر يصلي بالتاس ٠)‏ قدلهم ذلك 
على توليته من الوجه الذي أمر الله به وقبل ذلك ” ما قال : أكتب 
لابي بكر كتاياً لا يختلف عليه إشتان بعدي ثم قال لا ليعلمهم أن: ذلك 
(r‏ 

ولكن سيأتي الله والمؤمنون غيره من الوجه الذي أمرهم به من التولية 
على القضل دون الكتاب والإسم فلما قيض الله رسوله قصدوا قصده 
لا ينثتون عته منقطعة أعناقهم له لا يعدلون يه ولا يرون أحداً 

الذي أمرهم فقالوا ولاك رسول الله عَيِدْهِ أمر ديتتا فآنت أحق التاس 


0 ك‎ 5 ٤ (£٤( 3 


حديث اللمثل ( عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عه قال : إن في السماء ملكين 
أحدهما يأمر بالشده والآخر يآمر باللين وکل مصيب جبريل وميكائيل ۰ ونبیان 
أحدهما يأمر باللين والآخر يأمر بالشدة وكل مصيب وذكر إبراهيم وتوحاً ٠‏ ولي 
صاحيان أحدهما يأمر باللين والآخر يأمر بالشدة وكلّ مصيب » وذكر أبا بكر 
ا و اک الطيراني في المعجم الكبير ج57 ص٣٠٠۲‏ وقال الهيثمي رجاله ثقات . 
رواه مسلم ج۱ ص٣۲۱‏ . 

سبق تخريجه ص ١۷٥٩‏ 

ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء عن ابن عساكر عن الحسن قال : لما قدم علي 
البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عياد فقالا له : آلا تخيرنا عن مسيرك هذا 
الذي سرت فيه تتولى على الامة تضرب بعضهم بيعض ٠‏ أَعَهده من رسول الله عر 
عهده إليك؟ فحدكنا قأنت الموكوق المأمون على ما سمعت فقال أما أن يكون عندي 
عهد من النبي له فلا والله » لئن كنت أول من صدق به فلا أكون أول من كذب- 


)١ا/8(‎ 


اما 


وجي جه جو يه جو جه جو جو سي يه اج جو ةج جه جه جه جه جا جه جه يت جا جا جه د جا حي جه بجي بن ب جا ته اج جه جح > جح << > > 


عليه ولو كان عتدي عن النبي عليه الصلاة والسلام عهد في ذلك ما تركت أخا بني 
تيم بن مرة ( يعني أبا بكر ) وعمر بن اللخطاب يقومان على منيره ولقاتلتهم بيدي 
ولو لم أجد إلا بردي هذا ولكن رسول الله عه لم يقتل قتيلاً ولم يمت فجأة » مكث 
قي مرضه أيامآ وليالي يآتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيامر أبا بكر قيصلي بالناس 
وهو یری مکاني ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبيى 
وغضب وقال : أنتن صواحب يوسف . مروا آبا يكر يصلي بالناس »> قلما قيض 
الله تبيه عه نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله صلى الله عليه 
وسلم لديننا وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أمير الدين وقوام الدين ٠‏ قبايعنا أيا 
يكر وكان لذلك أهلاً . لم يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعضنا على بعض ونم 
تقطع منه البراءة فاد یت إلى أبى بكر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده 
وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يديه الحدود بسوطي ٠»‏ 
فلما قبض تولاها عمر فأخذها بسنه صاحية وما يعرف من أمره قيايعنا عمر ولم 
يختلف عليه متا اثنان ولم يشهد يعضنا على بعض وم تقطع البراءة فأديت إلى عمر 
حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في حيوشه » وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزوا إذا 
أغزاني وأضرب بين يديه الحدود بسوطي فلما قيض تذكرت في نفسي قرابتي 
وسابقتي وسالفتي وفضلي وأنا أظن ألا يعدل بم ولكن خشي ( أي عمر ) أن لا 
يعمل الخليفة يعد ذنيا إلا لحقه في قيره فأخرج متها نفسه وولده ولى كانت محاياة 
منه لأثر بها ولده فيريء منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم قلما احتمع 
الرهط ظتنت ألا يعدلوا بي فأخذ عبد الرحمن بن عوف مواثيقنا على أن تسمع 
وتطيع لمن ولاه الله أمرنا ثم أخذ بيد عثمان بن عفان فضرب بيده على يده 
فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري فبايعنا 
عثمان فأديت له حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في حيوشه وكنت آخذ إذا 
أعطاني وأغزى إذا أغرّاني وآضرب بين يديه الحدود بسوطي فلما أصيب نظرت 
في أمري فإذا الخليقتان الذين أخذاها يعهد رسون الله عله اللذاث قد مضنية : 
وهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيب . فيايعني أهل الحرمين وأهل هذين 
المصرين فوثب فيها من ليس مثلي ولا قرابته کقرابتي ولا علمه كعلمي ولا سابقته 
كسابقتي وكنت أحق بها منه ” تاريخ الخلفاء للسيوطي ” الطبعة الثالثة , القاهرة › 
مطيعة المدتي ٠‏ ۱۲۸۲ ص۱۷۷ . 


(۱۸۰) 


إن ولاه رسول الله أمر ديتهم قولوه وقدموه وفضلوه وأطاعوه 
وأجمعوا عليه . فقلدوه آمورهم وصار إليه ما كان إليهم وقي أيديهم 
يحكم فيهم يحكم الله ويسير فيهم بستة زسول الله . ويجتهد لهم رأيه 
قيما لم يجد قيه حكم من الله ولا ستة من رسول الله قعاش قيهم 


(EEE‏ دا هادا ا 
يدا محمق يا مهدي 


)141( 


الحجة على جواز خروج المصطفى من الدنيا 
بغير استخلاف أحد على أمته 


عن عيد الله بن مسلمة : حدتتا مالك بن أنس . عن أبي حازم ين 
کان تعن مول نت فد القتافوي :نان سوق الله & ,دهت ال 
بتي عمرى بن عوف ليصلح بيتهم . وحانت الصلاة . فجاء المؤذن إلى 
أبي بكر الصديق فقال : تصلي بالناس قأقيم ٠‏ قال : تعم . قصلى 
أبو بكر . فجاء رسول الله عله والناس في الصلاة فتخلص حتى 
وقف في الصف . فصققّ الناس . وكان أبو بكر لا يلتقت في الصلاة ٠‏ 
فلما أكثر التاس التصفيق إلتفت فرأى رسول الله فأشار إليه رسول 
الله أن امكث مكائك فرقع أيو بكر يديه فحمد الله على ما أمره يه 
رسول الله من ذلك . ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف . 
وتقدم رسول الله قصلى . فلما انصرف قال يا أيا بكر : ما منعك أن 
تثبت إن أمرتك ؟ قال أبى بكرما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
يدي رسول الله . فقال رسول الله عه : ما لي رأيتكم أكثرتم من 
التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسيح فإنه إذا سبح إلتفت إليه 


)0 
فإئما التصقيق للنساء . وعن أحمد ين صالح : حدثنا عبد الله 
ابن وهب . أخبرني يونس ” بن يزيد عن ابن شهاب الزهري ٠‏ 1/52 مب 


حدكتي عباد بن زياد . أخبرني عروة بن المقيرة بن شعبة > أنه سمع 


المغيرة بن شعبة يقول : عدل رسول الله صلى الله عليه وسئم وأنا 


. ۲٣۱٣ص‎ 1١ج أخرحجه الإمام مسلم وات‎ )١( 


(؟185) 


(۱) 
(۲) 
(Y) 


معه قي غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه فاتاخ التبي عه فتبرز . كم 
جا فک عل مه وااو ٠‏ مكل کف احم عبد وحهة عم 
حَسَرَ عن ذراعيه فضاق كما حبته قأد حل يده فأخرحها من تحت 
الجبة ققسلهما إلى المرقق ومسح يرأسه ثم مسح على خقيه ثم ركب 
فاخا تين نكي اعدف اكان واا ف فكوا عة ارج عه 
غوف يسبل ,نه حن كان وق الصيلذة ويوا د الركين د 
رک ج رک من سل القمن > فام وول ال 5 تكبف هم 
المسلمين وراء عبد الرحمن ين عوف الركعة الثانية شم سلّم عيد 
الرحمن بن عوف ققام النبي عله في صلاته ففزع المسلمون فاكثروا 
التسبيح لانهم سيقوا النيي صل الله عليه وسلم يالصلاة ٠‏ قلما سلم 
دوك اله ا ا E‏ قال تاق الا كان 
صبتم حستتم 

وعن هدية ين خالد : حدكتا همام بن يحيى . حدكنا قتادة عن 
الحسن . وعن قزارة ين أبي أوفى عن المغيرة بن شعية قال : تخلف 
رسول الله عي وذكر هذه القصة قال : قاتيتا الناس وعيد الرحمن 
ادق شوق مضل يهم الصضيح .فم واد الي راف أ تاكن 
فأومأ إليه أن يمضي قال : فصليت أنا والنبي عي خلفه ركعة 


فلما سلم قام النبي عله قصلى الركعة التي سثبق بها ولم يزد عليها 
20 


وعن سليمان ين حرب : حدثتا الأسود ين شيبان عن خالد ين 
سمير حدكنا عيد الله ين رياح الاتصاري > حدكنا ايِو قتاد م 


الأنصاري فارس رسول الله َيِل . قال : بعث رسول الله عي جيش 


الإداوة : إناء صغير يحمل فيه الماء ⁄ المعجم الوسيط دا ص١٠‏ . 
أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ج۱ ص۷١٣‏ . 
را ادلي چ کی 6 كتاف لار حاب انج كل :امون : 


(AY) 


(010 
0 
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الأمراء وكا اا كفي 1 7 توس ادق E‏ الخد كيين 
فاق شعي قر كنود ال دن ر ا ذوعن ميسن فال نا 
زسؤل الله ما تت أرهت أن 07000 قال رسول الله عي : 
إمض فإنك لا تدري أي ذلك خير . قانطلق فلبثوا ما شاء الله قصعد 
رسول الله َيه المتبر فتودي الصلاة جامعة . فأجتمع التاس إلى رسول 
الله عله فقال روك اللو لجرك عور سدع لهذا الفازي 
إنهم انطلقوا قلقوا العدى فقتل زب يد شهيدا فأستغفرله كم أَحَد اللواء 
حعقر فش على القوم حتى قتل شهيدآ أشهد له بالشهادة وأستغقر له 
كم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثيت قدميه حتى قتل شهيدآ 
قاستقفر له . شم أخد اللواء خالد ين الوليد ولم يكن من الآمراء وهو 
أكر تقسه . ثم قال رسول الله َيل : اللهم إن خالدآ1 سيف من سيوقك 
اکت و ذل وة مي ا م 

وعن أحمد ين أبي بكر : حدثتا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله 
این د فی اق عن این ر وکی ا عا قال اکن سول 


لال ب 0 بد (۶£) . لار 
الله يته في غروة موّته زيد بن حاركة . ققال رسول الله عة : إن 


سقطت كلمة ( عليكم ) من المخطوط . 

ما بين القوسين سقط من المخطوط › وقد صححته على ما ذكر في تاريخ خ الطبري 
ج575 ص٤۲۸‏ . 

قبل الإسلام » وأعتقه » وزوجه بنت عمته . وهو من أقدم الصحابة إسلاماً وكان 
النبي يله لا يبعثه في سرية إلا آحره عليها » وكان يحبه ويقدمه جعل له الإمارة في 


غزوة مؤته فآستشهد فيها أ الأعلام ج۲ صلاه . 


)1482( 


Z۱۷۵ 


5 00 
قتل زيد قجعقر بن أبي طالب ٠‏ وإن قتل حعقر فعبد الله ين 


)۲( 
۹ 8 5 (*) 
اين ابي طالب فوحدناه ق القتلى ووحدتا في يدنه يضعا وكسعين 


e‏ . = 5 )ء) 
عنة ورمية ليس فيها شيء في ديره . 


وعن الوليد ين مسلم : حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أيي الأسود 
القرشي عن عروة ين الزيير قال : لما أصيب أمراؤهم الذين أمّر 
رسول الله عله . إصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فأمّروه عليهم 
فأحذ الراية . فأظهره الله قي تلك القزاة . 

وعن محمد ين عائذ : حدثنا الوليد ين مسلم . أخبرني سعيد بن 
عيد العزيز أنهم كانوا ستة آلاف من المهاجرين والاتصار وغيرهم . 


وعن عبد الله ين محمد بن شاكر : حدختا أيو أسامة الكوفي . حدكنا 


)١(‏ جعفر ين أبي طالب : واسمه عبد مناف بن عيد المطلب بن هاشم , أيى عبد الله 
الطيار » ابن عم النبي عله . أسلم قديماً وهاجر الهجرتين . واستعمله رسول الله 
عه على غزوة مؤته بعد زيد بن حارثة واستشهد بها » روى عن النبي صل الله 
عليه وسلم » وروی عنه ابنه عيد الله واين مسعود وعمرو بن العاص ٠‏ وام سلمة ⁄ 
تهذيب الكمال جه ص“ . 

(؟) عيد الله ين رواحة ين ثعلية الأنصاري : من الخزرج > أيى محمد صحابي يعد من 
الأمراء والشعراء الراجزين . كان يكتب في الجاهلية » وشهد بيعة العقية مع 
السيعين من الأنصار وكان أحد النقباء الإثتي عشر » وشهد بدرآ وأحدآ والخندق 
والحديبية واستخلفه النبي عله على المدينة في إحدى غزواته . صحبه في عمرة 
القضاء . وكان أحد الأمراء في غزوة مؤته . فأستشهد فيها ” الأعلام ج٤‏ صا۸ . 

(7) البضع : في العدد بكسر الياء ما بين الثلاث إلى التسع ” مختار الصحاح ص٣٣‏ . 


(5) رواه اليخاري فتح الياري ج۷ ص٥٠۵‏ . 


(1۸6) 


(۱) 


() 


(۲) 
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(6) 


يزيد بن عبد الله . عن أبي برده عن أبي موسى الأشعري قال : لا 
فو الى كلمن ن نيف اا عار او ٠‏ ل لحيل 
إلى أوطاس فلقى ابن دريد بن الصمة . أيا عامر الأشعري ٠‏ فقتله 
فاخة اللواء انق موسي الاشعرئ ور 

وعن الوليد ين مسلم : أخبرني يحيى بن عبد العزيز . عن عيد الله 
اين تعيم عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الاشعريي . أنه سمع 
أيا موسى الأشعري يحدث قال : عقد رسول الله عَلهُ لابي عامر 
الأشعري على خيل الطلب يوم حتين قال أيو موسى اشر ".وعدت 
في تلك الخيل فطلبهم لقتلهم فأدرك أن عا لالدو ٠‏ برد 
الصمة ليقتله وشد عليه اين دريد فقتل أيا عامر الاشعري وأخذ 
اللواء ” أيو موسى ققد له بعد قتل أبي عامر قال أيو موسى 
قطليتاهم ما شاء الله شم رجعتا قلما رأى رسول الله عه اللواء قال 
رسول الله يله أيى موسى : قُتِل أبى عامر اللهم إجعل أيا عامر في 


)0( 
الاكثرين يوم القيامة ٠‏ . 


حنين : واد قيل الطائف وقيل واد يبحتب ذي المجاز 2 وقال الواقدي بيئه وبين 


.مكة ثلاث ليال . وقيل بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً ” معجم البلدان ج۲ ص5١5.‏ 


أبى عامر الأشعري عم أبي موسی : أسمه عبيد ين سليم بن حصار ٠‏ ذکره ابن 
قتيبة فيمن هاجر إلى الحيشة فكانه قدم قديمآ فاسلم . ذكر أنه كان عمي ثم أيصر 
وكيت ذكره في الصحيحين في قصة حنين وأن النيي عي مه فلن یکن إن 
أوطاس ” الإصابة جلا ص١٠‏ . 

رواه البخاري ج۷ ص٣‏ . 

أبى موسى الأشعري : عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار ٠‏ مشهور باسمه 
كي اي I TR GD‏ 
يهاحر . استعمله النبي عي یه على د بعض اليمن كزبيد وعدن واستعمله عمر على 
البصرة » وافتتح الأهواز وأصيهان واستعمله عثمان على الكوفة وكان أحد الحكمين 
في صفين ثم اعتزل الفريقين ” المصدر السابق ج5 ص1۱۹ . 


ذكره ابن سعد في الطيقات الكبرى ج٤‏ ص۷٣۲‏ . 


(۸1) 


مب 


قال أبو بكر البخاري : إن قال قائل من الرواقض هل يجوز للرسول 
يأن يحرج من الدنيا ولا يستخلف على أمته أحدآ يعينه ؟ 

قيل له : جائز في العقل غير ممتنع ذلك فإن قال : فما الدليل على 
جواز ذلك في العقل قيل له : لأنه قد قامت الدلائل على إثبات الصانع 
اا اد عه نوات ان رف "ناوه كيك 
اء وان د عاذ عاوما“كاة وان ل آمو ولا حون للرشل ول تسد 
من خلقه مع الله تعالى له الخلق والامر دون الخلائق وأن ليس لأحد 
خخ كه أن يتمد بن دض الله فان المي له يتالكا 
والخلق كلهم . 

ولا واضع للشريعة سوى الله ليس للأنبياء أن يتقدموا بين يدي الله 
كما ليس للناس أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله . 

وعلى الانبياء أن يمتثلوا يما أمروا . وعلى التاس أن يمتثلوا يما 
أمرهم الله ورسله . وكان في العقل جائزا أن يتعيد الخلق بالاحكام 
والحدود وكان حائزا ألا يتعيدهم بالاألحكام والحدود . 

وكان جائزا أن يبعث اليهم الرسل بالتوحيد وبالشرائع وكان جائزا 
أن ييغث الرسل بالتوحيد دون الشرائع . لان التوحيد من ياب 
الواحبات في العقل لا من ياب الممتتعات ولا من ياب الجائزات . 

لان في العقل واحباً . وممتتعا . وجائزا . قالواجب : إعتقاد التوحيد . 
والممتتع : إعتقاد كقر المتعم . والجائز : العبادة . 

فالشريعة من ماب الجائزات لا من ياب الواحيات ولا من ياب 
الممتنعات . فكان جائزا أن يتعيد الله الخلق بالأحكام والحدود وجائز ' 


ألا. يتعبدهم بالاحكام والحدود 7 


)141/( 


يستخلق على أمته رحجلا يعيته . وجائز أن يأمر نبيه بان يقول لامته 


إذا أنا مت فولوا على أنقسكم رحلاً من قريش يكون هو أقضلكم 


وخيركم < وأتقاكم ٤‏ وأورعكم 0 وأزهدكم :« وأعلمكم 8 وأشجعكم 5 


وأرحمكم . وأرفقكم . وأعرقكم بالسياسة . لان مرتية الإمام مرتية 
ا ق يك الي اه .لكان او يعون الام بات 
الخلق يخصال في عصره من حتسه . ويقوق جميع التاس لان متزلته 
تركف فق ا مقؤلة ن ا 

فمعؤلتة د و كولة اللي قوق متولة الاير وكات ارا آلا حامر الله 
نبيه بذلك . ولكن يتصب الدلائل في الكتاب والسنة لعلماء أمته ما 
يدلهم على أن لايد لهم من إقامة إمام . ولا يجوز لهم التخلف عن ذلك 
من غير نطق ٠‏ كما خصب الدلائل على توحيده وعلى صدق قول تبیه 
عليه الصلاة والسلام . 

والدليل أيضاً على حواز ذلك : 

موسو اله كك جد حبقا و واک ع وين ين اة 
وقال لهم : إن قتل زيد فأميركم جعقر بن أبي طالب وإن قتل جعقر 
فأميركم عبد الله بن رواحة الأنصاري . ولم يؤمر خالد ين الوليد ولا 


... إصطلح التاس على خالد ابن الوليد ٠.‏ فأمّروه عليهم بالدلائل بغير أمر 


(0 


: التبن يه دون الناس .. فصوب التبي عه فعلهم ورأيهم قي ذلك . 


مؤته : قرية. من قرى البلقاء في حدود الشام > وقيل مؤته من مشارف الشام ٠‏ ويها 
كانت تطيع السيوف وإليها تنسب السيوف المشرفيه . ويها قير جعفر بن أبي طالب 


(1۸۸) 
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وقرح بذلك فرحاً شديدآ . وحمد أمرهم ولم يويخهم على ذلك » يل 


دعا لخالد ین الوليد . وقال 5 اللهم إتصره وسمّاه يومكدت سيق الله 


: )00 
بقيامه يامر المسلمين ٠‏ في ذلك اليوم ` . 


: 505086 00 
اة قد فة وشول الله حه خا إل اوطابين * . وان غه 


انقح بالولأكل يعون أن الى قوت النفي: 1 اعم فا ةلك 
1 )0 

وحمد أمرهم ود عا لبي عامر الأشعري وحرّن عليه 

5 (£) . 8 : لار‎ E E 

وأيضا : أن النبي عه خري إلى بتي عمرين عوقف ليصلح بيتهم 

بعدما صلى الظهر ولم يول على المديتة أحدآ ولا على الصلاة » فلما 

حانت العصر جاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق . فصلى بالناس ثم 
لالتعا 5 اه 5 5 

جاء الرسول ءيه قصوب فعلهم في ذلك » ولم يويخهم على ذلك يل قرح 


علق الدهقى ,اريخ الاسلاح 2 الظبمة الفاقة رى :وان اكاب ارتي : 
٠5ه‏ قسيم المقازي ص٥۸٤‏ . 

واد من ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي ڪيه بيني هوازن حين قال عليه 
الصلاة والسلام ( حمي الوطيس ) وذلك حين استعرت الحرب » ولا نزل المشركون 
بأوطاس قال دريد بن الصمة . وكان شيخاً كبيرآ مع هوازن ٠‏ بأي واد أنتم 
قالوا : بآوطاس ٠‏ قال : نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس 2 معجم 
اليلدان چا ص۸ . 

تاريخ السلا # فس المقازي اله شن ٠:۷‏ 

بطن من الخزرج وهم بنو عمرو بن عوف بن الخزرج » والخزرج كان له من الولد 
عوف ” نهاية الأرب ص٣٣٣‏ . 


)۱۸4( 


(١ 
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وكذلك صلى عبد الرحمن بن عوف بالتاس ثم جاء النبي عه قصلى 
وراءه وصدّب قعلهم ولم ETT‏ 

وقي كل هذه الأخبار دليل ” على أنه جائز ألا يستخلف الرسول على ١71‏ مب 
أمته أحدآ يعيته وأن علماء الامة تتولى استخلاف ذلك دون الرسول 

بالد لاكل . 

فإن قال قاكل من الرواقض : أيهما كان خير للمسلمين في إقامة 

الإمام أن يختار المسلمون لأنقسهم إمامآ أو يختار لهم النبي عي إماماً 

قيل له : 

ذلك إلى الله تعالى الواحد القهار لأنه واضع الشريعة دون الرسول 

وأمته والإمامة من أحكام الشريعة . 

وليس للنبي يله أن يشرع شريعة من تلقاء نفسه حتى يقال إنما 

كان خير للمسلمين . 

ونما عليه - بابي هو وأمي - الإتباع والبلاغ والبيان وعلى أمته 

الإمتثال لكل ما أمرهم الله ورسوله وتهاهم » فالخلق والامر له . وله أن 
يتعبدهم . بالنص دون الدلائل . وله أن يتعيدهم بالدلائل دون 

السو 

فلما لم ينص على إمامة أحد. بعينه في الكتاب ولا في السنة . وأراد أن 


٠‏ يتعبدهم. بإقامة الإمام بالدليل تصب الدلائل لعلماء أمته من الكتاب 


١ ۸٩ سيق تخريجه ص‎ )١( 
١, ۸۲ سيق تخريجه ص‎ )۲( 
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والستة على أن يتصبوا لأنقسهم إماماً لا يسعهم غير ذلك . 

وقال مدن بن عند الوهات ٠‏ + فان عاق قاكل من الرواعقن. دلق 

جاز أن يخرج الرسول من الدنيا من غير أن يستخلف فيهم من يسير 

سه لكان ان يعون الوسول فق اف عن عونأ سكلف 

على أهلها ولو جار أن يمتحن الناس يتصب من يخلقه يعد وقاته عليه 

السلام لجاز أن يمتحنهم ينصب من يخلفه في الدنيا ويتأمير الأمراء 

ويتجييش الجيوش في حياته يأبي هو وأمي . 

نكال 1“ عسوو الك ا الرسولن كه کر مق اا نات 

يأمره الله بلك تعبدا لامته بأن يستخلقوا هم يعده . من دلَّهم على أنه 

يصلح للقيام يإمامتهم » وإن كان الرسول استخلف عليهم عند خروجه 

مق اة إل معطي السقازية اام اكه 

وما الذي يوجب ألا يجوز أن يتعيد الله عباده بذلك وألا يكقيهم ذلك 

يقعل رسول الله . 

فإن قال الراقضي : لو جاز أن يتعيدهم الله يذلك عتد موت الرسول 

لجاز أيضاً أن يتعبدهم بزل هران ايسول + 

قيل له : وما تنكر من أن يجوز في العقل أن يتعيدهم الله يإقامة من 

يقوم بأمورهم في حياة الرسول يأمر الرسول عند غييته وإن كان لم 

يتعبدهم بذلك وكان الرسول يكقيهم إقامة ” من يقوم يأمورهم عند 1/۱۷۷ 

قإن قال الراقضي : لان إقامة الرسول لهم هذا الإمام أنقع للتاس 
2+ :: وأبعد من الخطأ. وأصلح لهم من إقامتهم هم بذلك إماماً لانقسهم فلهذا 


ل مت میسو 


)١(‏ محمد ين عيد الوهاب : بن سلام الجيائي » أبى علي » من أئمة المعتزلة ورئيس 


علماء الكلام في عصره وإليه نسية الطائفة » الجبائية » له مقالات وآراء انفرد يها عن 
المذهب . نسيته إلى حبي > من قرى البصرة ٠‏ اشتهر في اليصرة » ودفن بجبى وله 
تفسير. حاقل مطول »> رك عليه الأشعري » ولد نة 5580 ومات سنة ۲۰۲ ” الأعلام 
حا صاهة؟ . 


)١1951١( 


لا يجوز أن نجعل إختيار الإمام إليهم . 

قيل له : ولم قلت هذا وما فاه E‏ 
ذلك إذا كان في علم الله أنهم لا يجتمعون على من يقيمه لهم الرسول 
وأتهم سيجتمعون على من يقيموته لاتقسهم ممن يصلح لإمامتهم إذا 
دلهم على ذلك وأمرهم بإقامته أن يجب في حسن نظر الله لهم أن 
يأمرهم بإقامة الإمام وأن يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن لا يقيمه 
لهم . 

وما أنكرت من أن يحوز في العقل ألا يستخلف على المدينة عند 
خروحه متها من يسير في الناس يسيرته . وأن يأمرهم الرسول يأن 
يقيموا لذلك يعض .من يرتضونه ممن يدلهم عليه أنه يصلح لذلك ٠‏ 
كما أجاز أن يتعيدهم بذلك ويإقامة الإمام عند خروحه من الدنيا »2 
وهي في إنكار ذلك غير التعجب !!! . 

أرأيت لو مات خليقة الرسول على المدينة . واحتاج التاس إلى من يقوم 
يأمرهم قبل رجوع الرسول من سقره أما كان يجوز أن يدلهم رسول 
الله أن يقيموا مكان أميرهم الذي ولاه رسول الله أميرآ غيره ٠‏ ليقوم 
يأمرهم إلى أن يرجع إليهم الرسول . فما في هذا من المتكر في العقل 
حتى جعل الراقضي أصلاً وحجة في أنه لا يجوز أن يأمر علماء 
المسلمين وصلحائهم بإقامة إمام يعده . 

ويقال للراقضي أيضا : أوليس قد صوب الرسول عله . للمسلمين في 
تأميرهم خالد بن الوليد يوم مؤّته يعد قتل أمرائهم حين قام يحرب 
العدو وقاد الحيش الذين كانوا معه يتأمير التاس له على ذلك في حياة 


الرسول وصويهم رسول الله في ذلك كله . وسمى خالد1 سيف الله 


)١5؟(‎ 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


بقيامه بامر التاس في ذلك اليوم . 

أوليس قد صوب الرسول عي المسلمين في تأميرهم أيا موسى 
الأشعري بعد قتل أخيه 0 وهى كان أمير رسول الله ع على ذلك 
الجيش قبله . وهو يوم أوطاس . ولم يكن رسول الله ولّى أيا موسى 
الأشعري ذلك فلم أنكرت يان يأمر الرسول له علماء المسلمين 
بالديكة ما يووا ا عقن زوج وول الله ج 2 إل يعسن 
أسقاره من يسير فيهم بسيرة رسول الله ويتجييش الجيوش ويتأمير 
الأمراء . 

فزن يشال ساف عق الزوا قل فال : 

ما الدليل على أنه قد أمر علماء الآمة وصلحائهم أن يقيموا إماماً بعد 
رسول الله لانقسهم وللمسلمين ؟ قيل له : الدليل على ذلك إجماعهم على 
أن ذلك عليهم . لأنهم لم يختلقوا بعد رسول الله عي في أيام أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلي » في أن على علماء المسلمين وصلحائهم أن يقيموا 
لنناس إمامة إذا مات إمامهم . ولم يعهد إلى إمام غيره . وعلى هذا 
جرت إمورهم في إقامة أيى بكر وعمر وعثمان وعلي - وهذا الإجماع 
هو نححة كافيه في هذا الياب . 

وأنكنا فان التحدوف والتحكام وأقافة لقيلف '''" وفسدون ا 


(۲) 


يعني أبى عامر الأشعري والصحيح أنه عمه وليس أخوه كما ذكر ذلك اين حجر في 


الشهادة : هي في الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق 
للفير على آخر ” التعريفات للجرجاني ص١۷٠‏ . 

الخراج : ما يخرج من غلة اللأرض . كم سمى ما يأخذه السلطان خراحآ فيقال أدى 
فلان خراج أرضه . وأدى أهل الدمة خراج رؤوسهم يعني الجزية ⁄ المغني جه 
ص 760 . ْ 


)1١5؟(‎ 


۷ب 


رسول الله كه . إلا الرسول وأمراؤه . ولم تقم الحجة من قيل الإجماع 
ولا غيره بأن لغير الائمة والامراء أن يقيموا الحدود والأحكام إلا 
الائمة وأمراؤهم . فلما مات رسول الله عي . ولم يستخلف عليهم أحدا 
وكان قد دلّهم على أنه لا يجوز لهم تعطيل الحدود والاحكام . كانت 
دلالته هذه دلالة لهم على أنه يجب لهم أن يقيموا إماماً ليولي الأمراء 
على التواحي كما كان رسول الله ع يوليهم . ويقوم في الولاية يما 
كان يقوم يه رسول الله وأمراؤه من إقامة الحدود والالحكام . وتعديل 
الشهود وجباية الخراج والصدقات ويقسط ذلك في أهلها على سبيل 
ما كان يقوم به رسول الله عله . 
قال أبو بكر البخاري : وقد قال بعض أهل العلم بالكلام : إن سال 
سائل من الرواقض فقال : 
فل کان لتاس أن معكذوا اماما + وأن يقيموا خلافة ؟ 
قيل له : إن قولك الناس يحتمل الخاصة والعامة . فإن كنت قصدت 
إليهما ولم تفصل بين الخاصة والعامة . ويين حاليهما . فإنا تزعم أن 
العامة لا تعرف معنى الإمامة . وتأويل الخلاقة . ولا تفصل بين فضل 
وجودها ونقص عدمها . وإنما العامة أداة للخاصة . تمتهنها وتزجي 
بها الأمور وتصول بها على العدى . وتسد بها الثقور . ومقام العامة 
من الخاصة مقام حوارح الإنسان . قإن الإنسان إذا [فكر ا '. آیصر. 
وإذا. أيصر عزم وإذا عزم تحرك . وسكن . وهما بالجوارح > دون 1/۱۷۸ 


القلب . فكما أن الجوارح لا تعرف قصد التقس . ولا تروى في الآمرء 


)1 في المخطوط ( أفكر ) . 


)15( 


)1 
كذلك العامة . لا تعرقف قصد |[ العامة 1 ولا تديير الخاصة . ولا 


تروى معها . وصلاح الدنيا . وتمام النعمة في تديير الخاصة وطاعة 
العامة . وإنما يلزم التاس الامر فيما عرقوا سبيله . وليس للعوام 
خاصة معرفة سبيل إقامة الائمة فيلزمها أمر . ويجري عليها نهي . 
والعامة وإن كانت تعرف جُمَل الدين بقدر ما معها من العقول فإنه لم 
يبلغ من قوة قلة عقولها وكثرة خواطرها أن ترتقع إلى معرقة العلماء . 
ولم تبلغ من ضعف عقولها أن تنحط إلى طبقة الأطقال والمجانين . 
وأقدار طبائع العوام والخواص ليست متحدة . فيحتاج إلى الاخيار 
عنها قآكثر من التتبيه عليها . 

لأتكم تعلمون أن طبائع الرسل فوق ظيائع الخلفاء » وطيائع الخلقاء 
قوق طبائع الوزراء . 

وكذلك الناس على منازلهم من القضل . ولو كانت العامة تعرف من 
الدين والدتيا ما تعرف الخاصة كانت العامة خاصة . وذهب التفاضل 
في المعرفة والتباين في البيتة . 

فإن قال قائل : قد فهمنا قولكم في العامة فما تقولون في الخاصة ؟ هل 
كلقها الله ذلك أى لم يكلقها كما نم يكلف العامة ؟ قيل له : ظ 

إن على الخاصة إقامة الإمام مع الإمكان » فإن قال قائل : فمن أين لكم 
. بمعرقة الرجل الذي لا بعده . قيل له : ليس على التاس أن يصتعوا 
المعرقة به . وإنما عليهم إذا عرقوا واستطاعوا إقامته أن يقيموه ولا 
بد للتاس ممن يقوم قيهم . إذ فرض عليهم رجحل صالح لجباية 


(1) في المخطوط ( العادة ) . 
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فإن قال قائل : وكيف تعرفون فضله ؟ قيل له : لا يمكن أن يكون 
وجل اغ اتان بالد يك .وال ٠‏ ثم لا يسمع به . لانه لا يصير 
كذلك إلا بالإختلاف إلى العلماء . وطول مجالسة الفقهاء وكثرة درس 
كتاب الله وكتب الناس ٠‏ ومنازعة الخصوم ٠‏ ومعادلة ايحم ° وهذا 
کا مكائه . 

ولو أن رحلاً متا شاهد الرسول وأصحايه ستة واحدة . ما خقي عليه 
من اللقدم عكده.وهكد ,اين ومن أشي نرسول الله 5 دن 
وعملاً وطريقة وعزماً فما ظنك بالسلف ” والخيار المنتخبين . ورأس ۱۷۸ب 
الإسلام . ومرسي قواعده قإن كان أيو بكر أسلم قبل التاس فقد تبين 
للثاني الذي أسلم يعده . تقديمه وللثالث الذي أسلم يعدهما » تبين 
تقديمهما عليه . ثم أسلم يعدهم نقر لم يخف عليهم أيضاً فضيلة 
المتقدمين . 

قكلما أسلم قوم لم يخف عليهم حال الأقضل بالذي يرون عتده من 
أسلم قبلهم . وكانوا كذلك ثلاثاً وعشرين ستة . 

فقد أيقنا أن القوم لم يوّتوا في تقديم أيى يكر من الجهل بموضع 
أفضل لأنه لا يجوز أن يكونوا لم يعلموا ذلك . وقد علموا ما هو 
أخقى وأدق وأيسر خطاً وأقل نقعاً . وهم القوم الذين لا يؤتون من 
نصيحة وحسن معرفة . وكيف يؤتون منهما ويهم عرقنا التصيحة 
والمعرقة . 


قإن قال قائل من الرواقض ؟ : أيما. يكون خير للناس في إمامة القيم , 


. ۲٣ص .الكفئ : النظير » التكافئ : الإستواء ” مختار الصحاح‎ )١( 


)١951( 


وإختيار السائس أن يختاروا لاتقسهم . أو يختار التبي صلى الله عليه 
سلم لهم ؟ 

قيل له : لو كان التبي عي . قد إختار لهم لكان ذلك خيرا من 
اختيارهم لانفسهم » فإذا لم يختره لهم . فترك اختياره خير لهم لانه 
إذا كان أن لو كان اختياره كان ذلك خيرا لهم فترك الإختيار . 
فقد دل تركه للإختيار لهم أن ترك الإختيار لهم خير إذا كان قد 
اختار الترك دون الإقامة . وترك الإختيار وريما كان اختيارآً وهو في 
هنذا الوم إختيان. ٠‏ لأن. الي 282 - م يكن ليختا لهم الثضن 
والكتنتمكة” : 
ثم يقال للرواقض : كيف أوجيتم على الله وحكمتم عليه يإقامة الإمام , 
والتص عليه لأن ذلك أسلم . وأخف في المؤونة . وأيعد من الغلط 
والقساد . وقد وحدنا ما هو أغمض معتى وأدق مسلكاً . وأغوص 
مستخرجا . وأفحش مأثماً غير مفسر ولا متصوص عليه ٠‏ كالكلام في 
التعديل والتجويز والكلام في التشبيه والقدر والوعد والوعيد والاسماء 
والأحكام التي قد كقر من أجلها بشر » فإذا جاز أن يتركنا وأشد 
الأمرين لتكون نحن الذين نستنيطه . وتتكلف معرفته . ليكون جل 
كوابه وعظيم جزائه . الذي هو أظهر للعقول وأسهل على الطالب . 
وأقرب مأخذآ للمسترشد أولى بذلك فإن كنتم يا روافض : إنما 
٠‏ حكمتم على الله أن يقعل ذلك لانه أسلم لهم من ” الخطأ . وأبعد لهم 
من. الغلط .لا أنكم قد وجدتم يذلك خبرا قائمآ ولا كتاباً نازلاً » فإن 


كاه لك كذلك. قلم أوجيتم على الله. قعل مأ هو يسر وأظهر »> وقد 


ا ووجدكم الله. م يصتع ذلك قيما هو أغمض وأشكل كالذي وصقتا قيل 
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ASÎ 


هذا الكلام في التعديل والتجويز . 

وقصل ما بين الطباع والإختيار والكلام في التشبيه ونقيه في مجيء 
الأخبار وحجج العقول التي كفر من أجلها بشر كثير . 

وقال السري بن يحيى التميمي الكوفي : زعم زاعمون من الراقضة أن 
رسول الله عله . أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلاقة » وأمرهم 
بالسمع والطاعة . وأن الله أمره بذلك وفرضه عليهم كما قرض عليهم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج . وسائر القرائض قلتا لهم : 

أفليس قد أدتى ذلك رسول الله عي إليهم . كما أدى إليهم الزكاة 
والصلاة وغيرهما . قإن قالوا : يلى . قلنا : قما يال المسلمين لم 
يقيلوا ذلك مته كما قبلوا الصلاة والزكاة وغيرهما » ولم يختلقوا فيها . 
أضيّعوا العلم بذلك ؟ فجهلوه . أم تركوا ذلك قأنكروه وقد علموه ؟ 
فإن قالوا : بل تركوا ذلك وقد عرقوه . لاتهم لا يقدرون على أن 
يزعموا أنهم جهلوا ما فرضه الله عليهم كما لا يقدرون على أن يجهلوا 
الصلاة والزكاة . وقد زعموا أن التبي َيِه أمرهم بإتباع علي بن أبي 
طالب . كما أمرهم بالصلاة 5 للروافكن فتكيرونا عن الها رين 


والاتصار حيث ححدوا قريضة من قرائض الله وأمرا قد أمرهم يه 


١‏ رسول الله ء أليبس قد كقروا يردهم وجحود هم له . وصاروا يمتزلة 


من غير الصلاة وترك العمل يها . 


.فان .قالت الرواقض : ملى ٠‏ ولذلك تيرأت الراقضة من المهاجرين 


(1) 


٠‏ والاتصار وأكفرتهم ٠.‏ قلنا للراقضة: أخيرونا عن المهاجرين والاتصار. 


انظر. كشف المراد .في شرح تجريد الاعتقاد لمحمد الطوسي ص 554 . 


(۱۹۸) 


. آليس قد . علموا. آتهم تعمدوا الكقر يريهم . والرجوع من ديتهم . 
وتكذيب تبيهم عليه الصلاة والسلام. في تركهم إتباع علي بن أبي طالب. 
| وبيعتهم لابي بكر . ومقامهم على ذلك ؟ فما الذي حملهم على بيعة أبى 
بكر وهم يعلمون أنها كقر يريهم . ورجوع عن ديتهم » وتركوا بيعة 
علي ين أبي طالب . وقد علموا أنها طاعة تبيهم . والثبات على ديتهم , 
أزهد متهم في الإسلام وتعمد للخروج مته من غير دنيا رزئوها ولا 
أصابوها ” ولا شيهة عرضت لهم . قكيف أطاع المهاجرون والاتصار ۷۹٠ب‏ 
أيا بكر في الكقر بالله ؟ وتركوا إتباع قول رسول الله في بيعة علي بن 
أبي طالب . وهي إيمان يالله . قيامرهم أيو يكر أن يبايعوا عمر ين 
الخطاب قيسمعوا لابي بكر ويطيعوه . ويأمرهم رسول الله َيه أن 
يبايعوا علي بن أبي طالب فيجحدون ذلك وينكرون . فما دعاهم إلى 
أن يكونوا لأبي بكر أسمع متهم لرسول الله عه . 
أبذاك وصقهم الله تعالى في كتايه وأخبر عنهم عباده حيث يقول : 
( أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلاً من الله ورضوانا 
ويتصرون الله ورسوله أولثك هم الصادقون 4 ''' ثم أخبر عن مثلهم 
وذكرهم في التوراة والإتجيل برضاه عنهم . وتويته عليهم حتى إذا أعز 
الله يهم ديته . ونصر يهم نبيه . وأمرهم عند موته أن الله قد أمرهم 
بإتباع رجل وفرض عليهم طاعته . فتركوا قول الترسول عله . 
٠ .‏ وضيعوا. وصيته . وإتبعوا .غير الذي أمرهم به من غير ذنب عتده . 
٠...‏ ولا. سيف “خافوا ١‏ مته ٠‏ ولا شبهة د خلتهم فيه » إستخقاقاً يأمر تبيهم > 


ورجوعاً .عن دينهم ٠‏ وكقرآ يربهم . 


. 42 سورة الحشر آية رقم‎ )١( 
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فكيف حافظ المهاجرون والاتصار على قرائض الله وكقوا عن محارم 
الله ما خلا بيعة علي بن أبي طالب . وهم يعلمون أتهم كقارآ بالله 
بترك بيعة علي بن أبي طالب . فكيق لم يتبعوا الشهيات ٠‏ ويمكنوا 
أنفسهم من رقيق العيش . ويعملوا يما يعمل من قد علم أنه قد أحبط 
عة الك رة : 

وكيقف زهدوا » ونسكوا . وشمروا . ورقضوا الدنيا . وتخلوا » وهم 
يعلمون أنهم كقار يريهم قكيف يحتمل هذا عقل عاقل وكيف يشتيه 
على بر أو فاجر إلا من أراد الله فتنته . إن المهاجرين والاتصار 
عدولا ا و ا 
أبي طالب ٠‏ وأمرهم أن يولوه فعصوه . وتركوا أمر الرسول . وأمرهم . 
انی کر ان .جولو عمو من الخطاني فاقرفوه وأكاهوة. كم ارهن عور 


)00 
بن الخطاب أن يولوا الستة ٠‏ فلم يخالقوه . ولم يعصوه . 


)١(‏ الصحيح أن العبارة ( أن يولوا أحد الستة ) وذلك أن النبي عله حينما توفي لم 
ينص على من يخلفه في إمارة المسلمين ٠‏ ولا حضرت أبا بكر الوفاة عهد بالخلاقة 
إلى عمر بن الخطاب فلما طعن عمر لم يدر أي الطريقتين يتيع وقال : ان استخلف 
فقد استخلف من هى خير مني ( يعنى أبا بكر ) وإن أترك فقد ترك من هى خير 
مني ( يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه ) ولن يضيع الله دينه ثم قال لى كان 
أبى عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إنه 
أمين هذه الأمة » ولى كان سام مولى أبي حذيفة حياً لاستخالفته فإن سألني ريي 
قلت: سمعت نبيك يقول : أن سالا شديد الحب لله » ققال رجل أدلك عليه ؟ عبد الله 
این عمر > فقال'له قاتلك الله والله ما أردت الله بهذا لا أرب لنا في آموركم ما 

.. حمدتها لأرغب فيها. لاحد من أهل بيتي بحسب آل عمر أن يحاسب متهم رجل 

. واحد .ويسأل عن أمة محمد أما لقد . جهدت نفسي وحرمت أهلي وإن أنبج كفافاً لا 

٠‏ وزر ولا أجر أني. لسعيد . ولا أعاد وا عليه طلبٌ الإستخلاف قال لهم : عليكم يهؤلاء 

. الرهط الذي مات رسول الله وهى.عنهم راض ٠‏ وقال فيهم إنهم من أهل الجنة : علي 
ابن أبي طالب ٠‏ وعثمان بن عفان » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وعبد الرحمن بن 
عوف ., والزبير بن العوام . وطلحة بن عبيد الله ” ذكره البخاري 250120527 »2 
. ومسلم. بشرح النووي +۱۲ ص 5١8‏ . 

)۲۰۰( 


وكيف لم يحتج علي بن أبي طالب بذلك حين قيض رسول الله عي . 
وال الختصان ها امسن وتك انين + وكيق قدرت" ا تار داق ددجا 
تقول منا أمير ومنكم أمير وليس ذلك لها . 
وكيف قدر أيو بكر أو غيره أن يدعو إلى بيعته وليس ذلك يزعم 
الرواقض لهم . ولم يقدر علي بن أبي طالب . أن يدعو إلى نقسه . 
وقد علم على . وعلم المهاجرون والاتصار أن رسول الله عي . قد 
استخلف علي ين أبي طالب . أكل ذلك ضعف علي بن أبي طالب عن 
الحق وجين عن أن يدعو إليه . يقوى أبو بكر على الباطل . ويعجز 
علي بن أبي طالب عن الحق . فعلى قول الرواقض : ما كان في جميع 
المهاحجرين والاتصار أحد أعجز عن أمر الله ولا أجبن ولا أضعف عن 
اذا الله مخ :ول اتفه عليهس سول آللة:. 
ويقال للراقضي أيضاً : أوليس إنما استخلف رسول الله عه علياً 
ليقوم يأمر الله ويحكم بأحكام الله . ويرشد عباد الله . أفتزعمون أنه 
ضيع جميع ما أمره يه وسكت عنه . حتى يُدّل دين الله ٠‏ وضل 
عباد الله وظهر الكقر بالله . لم يقم علي بن أبي طالب مقاماً واحدآ 
يدعو إلى أمر الله ولا يتهى عن الكقر الله مظهرا للرضا يالقكر يالله . 
فعل ذلك علي فرقاً وخوفاً وإتقاء القتل في سبيل الله وأن يشري نقسه 
لله وهو يعلم أن الله قد قال لرسوله: 8 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا 
:- نقسك 4 ٠‏ كذب وقجر وفسق من وصف علياً بهذا أى نسيه إليه . 
. أو رآه عليه . وعلي بن أبي طالب كان أعلم بالله . وآطوع لرسول الله 


من أن يوصيه يأمر قيتركه أو يعهد الرسول إلى علي فيضيعه . إلا أن 


(۲۰۱) 


تزعم الرواقفض إن رسول الله عَم هو الذي أمر علياً يما كان مته . 
قأمره الا يقوم يأمر الله وأن يظهر الرضا بالكقر بالله . وأن يشايع 
على معاصي الله. وأن لا يزال على ذلك حتى يموت . لان علياً نم يزل 
يظهر الرضا لابي يكر وعمر حتى مات رحمه الله تعالى عليه مزيّناً 
لأمرهما فتزعم الراقضة أن الرسول عي إتما وصاه وأمره أن يزيّن 
للتاس الكقر بالله والدعاء إلى معاصي الله وعلى ذلك استخلقه لأن علياً 
لا يخلو أن يكون في إظهاره الرضا بابي بكر وعمر ومبايعتهما على 
أمرهما مطيعاً لرسول الله أو عاصياً . 

فإن كان علي بن أبي طالب عاصياً لرسول الله ققد كقر بالله وإن 
يكون مطيعاً لرسول الله يزعم الرواقض 2 أن رسول الله عي أمره 
ألا يزال مظهرآ للكقر بالله . راضياً به حتى يلقى الله والا يدعو إلى 
الله . وأن يزين للناس مقامهم على الكقر بالله . 

فسيحان الله . أبهذا يوصي رسول الله من استخلقه على عباد الله !!! . 
ويقال للرواقض : أرأيتم من جاء من التابعين ولم يدرك رسول الله 
فيسمع عهده إلى الناس في علي بن أبي طالب . وأته قد استخلقه 
فأد رك الناس محتمعين على عمر بن الخطاب . أو على عثمان بن 
غفا ۾ حح عن اكد أن 'رسول الله عه امنتخلف عليا على التاس ٠‏ 
لان علياً لم يذكره ولم يذكره ذاكر من التاس عته قسمع علياً وهو 


يزين أمر أبي بكر وعمر وعثمان . ويأمر الناس يطاعتهم وأظهر علي 


...ابن أبي طالب ذلك قأطاعه من شهد ذلك من علي أليس قد أطاع من 


أمره رسول الله بطاعته . فما حال من أطاع علياً ! . 


٠‏ . وإثما سمع من علي يزعم الرواقض الكقر بالله . فقبله من علي ٠‏ أيكون 


.. مطيعا .لله حيث أطاع وصي رسول الله... وما الذي يجب على الناس 


إذا كان الوصي. الذي افترض الله على التاس طاعته يدعو إلى ما هو 


(YY) 


سب 


كقر بالله.. وهو يخبرهم أنه طاعة الله أعليهم أن يقبلوه مته !! . 
ويصدقوه فيه ٠‏ قيكونوا قد أطاعوا الله بالديتونة يما هو كقر يالله . 
أم عليهم أن يكذيوه فيه ولا يقيلوه منه قيجب عليهم تكذيب وصي 
رسول الله ؟ 

ويقال للروافض : كيف يجوز لمن أمر رسول الله عله الناس بطاعته 
وإتباعه الدعاء إلى الكقر بالله . وإلى إستحلال معاصي الله . إلا أن 
تزعم الراقضة أن الله قد أمر الناس أن يقيلوا من الوصي الكفر بالله 
إذا ظهر لهم الدعاء إليه من التقية كما أمرهم أن يقبلوا مته الإيمان. 
وأمرهم أن يقبلوا مته المعصية كما أمرهم أن يقبلوا منه الطاعة» وأن 
الله يقيل من التاس دينوتتهم بالكقر الذي أظهر الدعاء إليه . كما 
يقيل متهم عملهم بالطاعة . فسبحان الله وتعالى عما تزعم الراقضة . إذا 
كانت الطاعة والمعصية عند الله سواء . والكقر والإيمان عتد الله 
سواء . فكيق أمر يهذا ونهى عن هذا . 

وكيف يجوز لمن زعم أنه حجة الله على عباده . يجب عليهم من 
تصديقه كما وجب لرسول الله أن يتقول على الله على وجه من 
الوجوه. أو يظهر الدعاء إلى معاصي الله على حال ” من الالحوال . قي ١8١مأ‏ 
تقية أو غيرها . ولم يجعل الله ذلك لرسول الله حيث يقول : # ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا مته باليمين ثم لقطعتا مته 
الوتين 4 " . 

ولو جاز لأحد ممن أوحِب الله على التاس طاعته أن يدعوا إلى غير ما 


أمر الله يه . ما عرف دين الله من دين غيره . ولا عرقت طاعته من 
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١) 
PE معصيته . إنما حعل الله التقية رخصة "كناف كم‎ . 


رخصة قيما بين العيد ويين ريه . قأما من يجب على التاس تصديقه 
وإتباعه ققد حرم الله عليه الدعاء إلا إلى ما أمر الله به من طاعته . 
ولكن الرواقض الجهال لما علموا أن علياً قد قضمل أيا يكر . ودعا إلى 
طاعته وتفضيله . قالوا إنما كان ذلك تقية من علي E‏ 
الروافض من التقية أكثر مما هريوا منه لأنه يلزم الروافض أن يزعموا 
أن أيا بكر وعمر وعثمان لو دعوا إلى إستحلال الميتة والدم ولحم 
الختزير ونكاح الامهات والينات والاخوات وسع علي بن أبي طالب أن 
يظهر الرضا يأبي بكر وغمر لان ذلك كله كقر . ووحب على التاس 
أن يصدقوه ويقيلوه إذا رأوه يظهر الدعاء إليه ولا ححة له على عباده 
والعلم الذي وضعه رسول الله لامته . قتعالى الله عما يقولون علواً 
کا 

هذا قولهم قيمن زعموا أنه حجة الله على خلقه ووصي رسول الله ٠‏ 
والخليفة يعده . وهذا قولهم في المهاجرين والأنصار ٠‏ فأعتيروا يا أولي 
الأيصار . 


(۲ 


) ش 
وقال محمد بن عيسى البصري ' : قالت الرواقض : إن رسول الله 


نص على إمامة علي بن أيي طالب كما نص على القرائض من 


الصلاة والركاة والحي والصوم . قيل لهم : كيف لم يتقل ذلك إليتا ٠‏ 


0 


الرخصة ف اللغة : اليسبر والسهولة . وفي الشريعة : اسم لما شرع متعلقاً بالعوارض . 


انظر ص ٠ ٠‏ كلا 


(۲۰E) 


لق 


وقد تقل إلينا ما هى ألطف منه . وقد ينقل إلينا الشيء مما كان 
بالخير. الشات . والإمامة. من أكمل اوا وأوضح الشرائع فكيقف 
خفيت على الناس مع حاجتهم جميعاً إليها واتصالهم جميعاً بها وإن 
جاز أن يكون رسول الله عه . قد نص على علي بن أبي طالب 
وأقامه هذا المقام الذي يقولون . ولم ينقل ذلك إلينا . قما يؤمتكم أن 


يكون قد شرع شرائع كثيرة لم تتقل إليكم . 


ومن الدليل على خطأ قول الرواقض : أن علياً لم يدع هذا لتقسه قط . 


ولم يقل ” أني ظلمت ولم يتقل ذلك إلينا أنه قاله في سر ولا علانية ولا 
قي حال قلة ولا كثرة . ولى يقله إن هو راعي . ولا إذ هو رعية . بل 
كان يظهر تقديم أبى بكر وعمر والاقتداء يهما والصلاة عليهما . 

ويقال للرافضة : كيف يكون علي بن أبي طالب أولى من أبي يكر 
وعمر أم كيف زعمتم أنهما ظلماه » وهو لا يدعي ذلك لتقسه . بل 
وا تاكاه و عد ی ور کی اتذان اذاي فا 


ورد عن أحد الشيعة وهى شريك بن عيد الله النخعي الكوفي أنه كان يفقضل أيا 
بكر وعمر فقيل له أنت من شيعة علي وأنت تفضل أيا بكر وعمر فقال : كل شيعة 
علي على هذا هى يقول على أعواد هذا المثبر : خير هذه الأمة بعد نبيها أبى بكر 
كم عمر أفكنا نكذيه والله ما كان كذاباً ” دراسه عن القرق لأحمد جلي ص۹۸ . 


.. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أن علي بن أبي طالب كان يقول : , لا 


روى عن علي من نحو ثمانين وجهاً وأكثر أنه قال على منير الكوفة : « خير هذه 


(۰۵) 


۱ب 


1 )10 
: ويتعاظمون المعصية .. والزلة الصغيرة تكون قيهم فيخرعون متها . 


. ويصدعون بالحق لله قيها لا تأخذهم في الله لومة لائم لم يُعوّدوا قتلاً 


ولا ضرها > ولا يحايوا عدوا ظالماً عتد أضق بمعروق ولا هي عن 


کو وک کون ف عكر نا اوا ا مم ا الذي 
يعون أن الأمر له . وعزة أهل بيته . وشدة نصرته . يقدم على 
تقسه من هو دونه في تسيته . وماله . وبيته . وعدده . هذا مالا 
ينيغي أن يدخل عليكم فيه الشكوك والريب . 

ثم قد علمتم أنه قل كلمة كانت من صغيرهم أو كبيرهم من الرعية ‏ 
وغيرهم يإنكار شيء أو الرضا به قي سر أو علانية إلا وقد نقلت 
إلينا. وشهدت عندنا فكيف ممن يتحقظ عليه الكلام » ويلحظ 
بالأيصار . المقدم الإمام . يظلم هذا الظلم المكشوف الظاهر . قلا 
يتكلم به في سر ولا علانية . يدخل معهم في الشورى ويُنْظر كواحد 
متهم لم يقل ذلك قط . 


لمن هوله فلم يقل هذا في الشورى . ولم يتكر ذلك على أبي يكر وعمر 


في زمتهما ء ثم ولي الخلافة . وذهبت التقية وهو على تعظيم أبي بكر 
وعمر ٠‏ وتقديمهما مع معرقته يظلمهما لئن كان عارقاً يظلمهماعتدكم 


لقف : وى جال وقلة . التووغ .. ولكق كان اهلا 


رع الشيء خرعاً .وخراعة لان واسترخی وضصعف . وټ حديث ایی سعيد 


الخدري. ا لى سمع أحدكم ضغطة القير لخرع > فهو خرع وخريع وهي خرعة 


وكريع وخريعة ويقال : إتخرع إنشق ولان واسترخى » والرجل ذل وضعق ويقال 


إتخراع له كر المعجم الوسيط ج ص۲۲۸ . 


)3) 


-. مظظللمهما أنه يتبقي آلا تكونوا أنتم أعلم يصاحيه مته بتقسه » قتقكروا. 
وتديروا . واتقوا الله وإرجعوا إإلى الحق فإنه أولى يكم . 
وقال أيو بكر اليخاري : يقال للراقضي : لايهما كان المهاجرون 
والأتصار والمسلمون أطوع لرسول الله أم لآبي بكر ؟ فإن قال > : 1/۱۸۲ 
لرسول الله . قيل له : فاي الأمرين كان ألزم للمهاجرين والانصار 
والمسلمين أمر الرسول - يأبي هو وأمي - أم أمر ابي بكر ؟ قفإن قال 
أمر الرسول : قيل له : ألستم تزعمون أن الرسول نص على إمامة علي 
اين أبي طالب وأستخلفه على أمته وأمرهم يطاعته والإمتثال يأمره > 
فإن قال : نعم . قيل له : واستخلف أبى بكر عمر ين الخطاب على أمة 
محمد . وأمرهم بطاعته والإمتثال بأمره . فإن قال تعم . قيل له : 
قصار المهاجرون والاتصار والمسلمون بزعم الرواقض أطوع لآبي بكر 
من رسول الله ٠‏ فإن قال الرافضي كيف ذلك ؟ قيل له : لان الرسول 
استخلف علياً على أمته وأمرهم بطاعته والإمتثال بأمره . قلم يقيل 
الهاجرون والأتصار والمسلمون أمر رسول الله في علي يزعم الروافض. 
وم يتفقوا على إمامته وطاعته . واستخلف أبو بكر عمر بن الخطاب 
على أمة محمد - بابي هو وأمي - وأمرهم بطاعته والإمتثال يأمره . 
فقيل المهاجرون والأتصار والمسلمون أمر أبي بكر في عمر . وم يختلف 


إثنان على إمامة عمر . قصار المسلمون أطوع لأبي بكر من رسول الله 


..الرسول في علي . أقلا دلّك هذا الدليل على كذب الروافض . 
. وأيضا فلو. كان الرسول عيله استخلف أحدآ على أمته بعيته لما تهياً 


لأحد. من المسلمين أن يخالقه . 


(Y*¥) 


(۱) 
() 
() 
(£) 


(4) 


ألا ترى أن الرسول لا دقع مفاتيح الكعبة إلى بتي شيية وهم خزنتها 
( قال ] : خذوها خالد1 مخلدا لا يأخذها متكم إلا ظا ° 
فما تازعهم أحد في ذلك . وما قدر أحد من المسلمين على أخذها 
متهم . ولو كانت الخلافة قد مص لرجل ما قدر أحد أن يأخذها 


مئة . 
ثم يقال للراقضي : أليس قد قال الله تعالى : # كنتم خير أمة أخرجت 


5 .ا 95 )۳( 
للتاس تأمرون بالمعروف وتتهون على المتكر 4 قإن قال : يلى ٠»‏ 


5 5 ْ (ع) 
قيل له : وقد قال : عيد الله ين مسعود . وعمران ين حصين ٤‏ 


: U ر‎ 

وآبيو هريرة » والتعمان بن يشير : قال رسول الله عَيهُ : خير 
95 1 5 )3 

أمتي القرن الذي يعثت فيهم وذكر الحديث > فلم يختلف أهل العلم 


بالتفسير والحديث والفقه أن معنى خير أمة أخرحت للناس ٠‏ وخير 


سقطت كلمة قال من المخطوط . 

أخرجه الطبراني في الكبير ٠١<‏ ص١۲٠‏ .» والهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸۵/۲ . 

سورة آل عمران » آية رقم 3١١١‏ . 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي » أبو تجيد يضم النون أسلم أيام 
خيبر له مائة وثلاثون حديثاً وكان من علماء الصحابة روى عنه ابته محمد وكانت 
الملائكة تسلم عليه وهو ممن إعتزل الفتنه مات سنة ۵۲ ه ” تهذيب الكمال ج٣٣‏ 
ص۳۱۹ . 


النعمان بن يشير الأتنصاري الخزرجي أول مولود أنصاري في الهجرة له مائة 


e‏ وأريعة وعشرون حديثاً اتفقا على خمسة وانقرد اليخارى بحديث ومسلم بأريعة 


+ وروی عته ايته .محمد ومولاه وحديب بن. سام والشعبي وطائفة وکان قصيحاً ولي 


01) 


رواهة مسلم 0 ص12 ٠. 1١5‏ 


(۲۰۸( 


تعن القن الذي ميمكت فم اجات :وشؤل اله :ادا 2 کان نين اتن 
اة اتات درول الله + واخ الله هع ق كتابه :أنه 
يأمرون بالمعروف ويتهون عن المتكر . قكيف يجوز لأحد أن يدعي 
عليهم أن التبي ل انتكرش علي لآ واا رول الله 
يعرفوق ذلك كم فاع فلكدها يعى وقاة ارول الله عن لا يستدقها د 
نكرل ادها الواشووة واتار این عل اعات عل 
اكه موعم الرؤا قن > فن عدي الق أن اي 22 
استخلف عليا على أمته . لاته لو كان قول الراقضة حقا أن النبي لل 
اسعكلك علي ا قداو أضحات سول الله على عزك لسن هاللعروف 
والنهي عن المتكر أبدآ . 

قإن قل + كيف ذلك + قيل له : لان الله كال -وصفهم بصفة في ععايه 
لا يتفكون عنها أيدآ . فإن قيل ما صقتهم ؟ قيل له : صفتهم أنهم 
يأمرون بالمعروق ويتهون عن المنكر . ويتصرون الله ورسوله ٠‏ أولئك 
هم الصادقون . فلا يجوز أن يكونوا يخلاف ما وصفهم الله في كتايه 
لأنه متى ما جاء بخلاف ما وصفهم الله في تنزيله كان في ذلك تجهيل 
الثاني براقي امون وأو ككديي الروا فسن دلا عه هي اعد 
حالين. فإذا لم يجز تجهيل الياري سيحانه وتعالى . كان لا محالة 


ا قان قال الراقضي :. أفَثرى E‏ يله نص على إمامة علي 


ا وحن فرقة من فرق هذه :.الامة لتا :سلف وخلف . وذحن علاء من 


0) 


..: التاس في هذا الوقت . لا يجوز على مثلتا نقل خبر كذب قلما نقل 


. 5١ص علاء.: أي الرقعة والشرف.” مختار الصحاح‎ )١( ٠ 


)۲۰۹( 


خلفنا عن سلقنا أن التبي عَيهُ نص على إمامة علي . علمتا أنه كان 
الإمام بعد التبي عي . 

قيل له.: إن كان نقلكم حجة على من خالفكم في الدعوى فيلزمكم أن 
يكون تقل من خالفكم حجة عليكم . فتبطل دعواكم فإن قيل كيف 
ذلك؟ قيل له : لان الرافضة فرقة من هذه الامة . والزيدية فرقة . 
واأضيحاب الخديت فرفة :والخوارج فركة :والمعكزلة قرقة + فضبارت 
مثلآً أمة محمد خمسة أخماس . فخمسها الراقضة . وأريعة أخماس 
الزيدية ااه الحذيك: والخوارى وار > فاد عة الاريعة 
الأخماس كما إدعت الرافضة فقالوا : أفكرى ككتية أن التبي له > لم 
ينص على إمامة أجد 'بعيته . ونحن أريعة أخماس هذه الامة . وجواز 
الخطأ علينا أبعد لاتا نحن أكثر من الراقضة . ولتا سلف وخلقف . 
ونحن علاء من التاس في هذا الوقت لا يجوز على مثلنا نقل خبر 
كذب. قلما تقل خلقنا عن سلفنا أن النبي يله لم يتص على إمامة أحد 
بعيته. علمتا أن ما نقل خلفنا عن سلقتا هو الحق دون ما تقلت 
الراقضة . ويلزم الراقضة ألا تكفر من خالف مذهيها ولا تعيب على 
مخالقيها ولا تدعو أحدا لمذهيها . 

فإن قال الراقضي : لم قيل له : لان الرافضة وضعت الحجة بيتها وبين 


مخالقيها . نقلها ونقل أسلاقها ٠‏ فإن كانت هذه حجة تصحيح دعواها 


١ 
ايل يقاس قر ل هأ ند مقي امد لاطو ا لم - ا 0 الرافضة التكير على مخالقيها لان هذه الحجة موجود هم ق‎ E 


اا حم ت م ما عدن مكالقيها: .. .ومع هذا 0 يكن للراقضة أوكل ق وقاة رسول الله ولا وعد 


بلقا ب aA‏ لك يمد :طويلة:.. وإئما تشعبت المذاهبي ٠‏ وكفرق. التاس بعد قتل 


بي انع جنل يا الأ مم قوق م م 


5000 ا (00). في المخطوط (:لم تسمع..) وهذا خطأ واضح والصحيح ما أثبته . 


(-) 


NAT 


(١) 


(¥) 


0 


5 ) 
عثمان من عفان .ء قحدكت الرافضة ..والتواصب كم حدكت الخوارج 


(١ 


(( )+( _ )5( 
هھ 


واللرحكة كم حدكت القدرية وار وکا بحياة 


قلت : لا أدري لم فصل المؤلف بين التواصب والخوارج رغم أن التواصب هم 
الخوارج كما ذكر ذلك اليقدادي في الفرق بين الفرق ص"7 ء وأيضاً فإن الخوارج 
أسيق تاريخياً من الرافضة الذين تعاطقوا مع أهل البيت كرد فعل لوقف الخوارج 
المرجئة : لما انقسم أتياع علي رضي الله عنه بسبب قيوله التحكيم إلى خوارج 
يكقروته وإلى شيعة يتولونه ويتيرأون من أبي بكر وعمر وعثمان كان هذا سبباً في 
أن جماعة من الصحاية كرهوا هذا التنازع وسلكوا طريقاً وسطاً حتى تنجلي 
الفتنة فأمتنعوا عن الخوض في شأن المتنازعين وأرجئوا الحكم في شأنهم إلى الله قلذا 
نموا بارج ويخ مهد زهم عن اقول يانماق ارين وان اكات بعك مشي 
ويعضهم مخطبئاً ولعدح القدرة على تعيين المصيب من المخطىء فقد أرجئوا أمرهم 
إلى الله لأنهم جميعاً يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ثم تطور هذا 
المذهب عند من خالقهم إلى الأتي : 

أ - أن الأيمان تصديق ومعرفة والعمل لا أثر له مطقاً وقالوا لا تضر مع 
الإيمان معصية ولا تنقع مع الكفر طاعة . 

ب - غالى يعضهم فزعم أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإن أعلن الإنسان الكفر بلسانه 
وعبى الأصنام أو لزم اليهوديه والنصرانية في دار الإسلام » ومات على ذلك 
فهو مؤمن وقد وجد الفساق في هذا المذهب باباً لكل مفسدة ولهذا قال 
زيد بن علي ( أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفى الله ) ” انظر 
الملل والنحل ” ص۱۳۹ يتصرف . ' 

القدرية : كانت العراق مجمعاً للكثير من الأمم أصحاب الديانات المختلفة » وكانت 
البصرة بحرا يموج بالاراء والنحل وقد سمع معيد الجهني من يتعلل في المعصية 
بالقدر فقام بالرد عليه نافياً كون القدر سالباً للإختيار ولكتنه تطرف حتى قال 


١ 


واته :سن الاراى ة ومن الله قير هنية وات الله ل اها إلا يعد وقوعها + 
ج - القول بخلق القرآن » د - نفي الصفات الوجودية وغيز ذلك ” الزينة لابن 
أبي حاتم » يغداد . دار. واسط للنشر ص06” ٤‏ 

الجبرية أو .المجبرة : مذهب مضاد للقدرية وقد جاء كرد فعل لنفي مسئولية 


. الإنسان عن عمله كما. تزعم القدرية ء ومعنى الجير : أي نقي الفعل عن العيد = 


)80١1( 


... رسول. الله .عله .مؤمن ومناقق فقط . ولم تكن هذه المذاهب في حياته 


(10 


. ولا يعد مماته . إلى أن قتل عثمان . فإن قال الراقضي : كيف لا 


تكن لكا ادل وه کان أي اام غل ينل ای لاجد قن ودعي له 
الربوبية حتى حرقهم بالتار ؟ قيل له : لستا نتكر حدوث الراقضه . 
والتؤاصب والخواري '') . والمرجئة في الوقت الذي إدعت السيئية له 
اروئ :ونا دعقا أن يعو اللرافهنة احدل ضفن وفاء الي ا 
كما دقعتا . أن يكون للسبئية والتواصب والخوارج والمرجئة أصل 


عبت (؟) 
عع نوفا الت 7 . 


وإضافته إلى الله . وهذه القكرة ليست عرييه وإنما تلقاها الجعد بن درهم عن 
يهود ي وتلقاها عن الجهد بن درهم جهم بن صفوان وإليه تنسب وقد شاعت في 
أول العصر الأموي وانتشرت حتى صارت مذهبياً في آخره . ونسيتها إلى الجهم بن 
صفوان لأنه يعتير أكبر الدعاة لها وأعظم أنصارها . وكان مولى بتي راسب من أهل 
خراسان » وأقام بالكوفة . ولخطايته أثر كبير فيمن تيعه . وقد ظهر يمذهيه في 
ترمذ » وكان وزيرا للحارث بن سريع » ولا خرج الحارث على بني أميه وهزم على 
يد سالم بن أحوز المازني الذي بعثه عامل الآمويين على خراسان ووقع الجهم أسيرا 
في يده فقتله . ومن مبادئهم : أ - أن الإنسان مجبور في فعله فلا يوصف بالإستطاعة 
ولا قدرة له ولا اختيار وإنما يخلق الله فيه الأقعال . كما يخلقها في الجمادات . 
ب - لا يوصف الله يصفة يوصف بها خلقه لان هذا يقتضي التشبيه ولهذا نفوا 
الصفات عن الله عز وجل . ج - القول بخلق القرآن لإنكارهم صفة الكلام . 
د - وجوب المعرفة بالعقل والإيمان هو المعرفة . ه - إنكار رؤية الله لما تقتضيه 
من التشبيه وغير ذلك مما هو ميسوط في كتب الملل ” المصدر السابق ص۷۲٣‏ . 
النواصب هم الخوارج قلا داعي للعطف حتى لا يتوهم القارىء أن الخوارج غير 
النواصب انظر ص ١٠30‏ ش 

بالفعل م يكن لتلك القرق أصل. ما عدا الخوارج فإن أصلهم قد حدث في حياة النبي 


...صل الله. عليه وسلم فقد: روى اليخاري ومسلم ( أن علياً بعث إلى النبي صلى الله عليه. 


وسلم بذهيبة فقسمها بين الاريعة الاقرع ين حايس وعبينة القزاري وزيد الطائي 


.7 :وعلقمة العامري فغضيت قريش الأانصار قالوا. يعطى صناديد آهل نحد ويدعنا قال: 


:' إنما:أتالفهم فامثل رجل غائز. الغينين مشرف الوجنتين ناتىء الجبين كث اللحية = 


(1۲) 


فإن قال الراقضي لأهل السنة والحق : فلو إدعى عليكم أحدْ من 


اليهود والتصارى مثل ما ادعيتم علينا ٠‏ فقال : لم يكن للمسلمين اوگ 
في مبعث رسول الله َيِه . قيل للراقضي : هذا السؤال علينا وعليكم 
واحد ولكن تحن تجيب اليهودي والتصراني قتقول له : كل من إدعى 
دعوى لا بدأ له من أمرين : إما إقرار من المدعى عليه » أو ياتي 
المدتعي بالحجة على من إدكعى عليه » وإلا لم يعجز خصمه أن يدعي 
مثل ما إدعى هذا المبتعي وإنما ” يصحح قول المدتعي الحجة لا 
دعواه. فإذا جاء رجحل إلى قوم ققال : إن الله أرسلتي إليكم . أحتمل 
أنه صاد ق في قوله وإحتمل أنه كاذب في قوله . ولا يقصل بين الصدق 
والكذب إلا غير قوله . وهو اليرهان . فإذا أتى بالمعجزات دلت على 
صدق قوله . ووجب عليهم تصديقه واتياعه ٠‏ وإن أتى يالمعجزات ولم 
يدع التبوة . لم يجز لأحد أن يعتقد تيوته لان علامات التبوة ريما 
تظهر على التبي قبل أن يتنيأ وكل نبي لا بد أن يظهر عليه أو مته 
علامة التبوة قيل أن يتتبأ . فكانت علامات النيوة تظهر على نبينا من 
قبل أن يولد ويعد ما ولد شيئاً بعد شيئ إلى أن تنبا وكان مع ذلك 


ا 5 )010 1 
موصوفاً في التوراة والإنجيل وقي [زير] الاولين . قلما تتيأ نجاء إلى 


محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على 
أهل: الأرض ولا تأمنوتي فنساله. رجل قتله - أحسيه خالد بن الوليد - فمنعه قلما 


کے ا r an 2 N E‏ 59 لي د 
٠‏ + ولى قال :.إن .من ضئضصضصىء هذا أوفى عقب هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز 


(١) 


.حتاجرهم يمرقرن من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون ويدعون أهل الأوثان 


لئن أنا أد ركتهم .لاهتلنهم قتل عاد ) رواه البخاري فتح اليأري 25751 ٠‏ والنووي على 


في المخطوط ( الزبر ) . 


(YY) 


بپ 


كدينة اعلامكويلة - وز ای کر ای وال رها :شقان لينم 
إني رسول الله إليكم . وأن الله قد أنزل علي القرآن فقرأ عليهم 
# إقرأ.ياسم ريك الذي خلق 4 قآمتت .يه خديحة وأيو بكر 
وکن اقل انكس أبن دكن ق دوه الذي كتن:. هدلت الولاخل كلها 
ان كاوه قل أن ها وا ا عليه الت والسلام غل حدق 
قوله . فلم يخل المصطفى من آيات ومعجزات تدل على صحة دعواه . 
ومُدكع يدعي له التبوة من اليوم الذي تنيا إلى أن مات - يأبي هو 
وأمي + وخلا دعوى الرواقض في علي بن أبي طالب من أيّة معجزة 
تدل على إمامته يعينه في وقت وقاة رسول الله . ومن مدع يدعي له 
الإمامة ف ذلك الوقت نضا عن رسول الله يله ولا ادعى أيى الحسن 
لنفسه أن التبي عله نص على إمامته . وقد قلتا : كل من إدعى دعوى 
لايد من أحد أمرين : 

إا إقران من الخضم او حح تدل عل شبعة دعو الماعن وز 
تصح دعوى المدعي إذا تعرى من إقرار الخصم والحجة . 

فلما ادعت الرواقض دعوى على خصمها » ولم يقر خصمهما على ما 
لاهنت غل الاق إن تاك لحا عدن هل سح فوا : 
قلما لم يكن إقرار من الخصم وعجزت أن تأتي بالحجة بطل دعوى 


خديجة أم المؤمنين وسیدة5 تساء العالمين أم أولاد رسول الله عار . وأول من آمن 


الجنة وهي ممن كمل من: النساء .وكان التبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها 


٠»‏ :على سائر: أمهات .المؤّمنين: ويبالغ : في .تعظيمها :ومن. كرامتها. عليه آنه لم يتزوج عليها قط. 


0 توفيت قيل الهحرة بثلاث سنين ” سير أعلام النيلاء °4 . 
٠ )۲(‏ سورة الفلق آية رقم ١»‏ . 
(5).: في المخطوط ( يالحجة ) . 


(۲E( ١ 


(1) 


( إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرآ الوصية 4 © 


قال عباد ين سلمان اليصري : وكان مما اعتلت يه الرواقض في 
الوضية والنطن عن اة ع يان قالؤا: قال الله عالق كتايه:: 
( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والاقربين 4 !"ا وكان رسول الله عه واحدا ممن أمره الله يالوصية 
فرضاً من الله لم يسع الرسول تركها كما لم يسعه ترك شيئ من 
القرائض التي أمر الناس يها من الصلاة . والزكاة وسائر القروض . 
فبطل يهذا قول من زعم أن رسول الله عله لم يوص لأنه لا خير خير 
میا ىة رول الله 

قزعمت الروافض : أن هذا مما يدل على أن رسول الله أوصى ٠.‏ قيل 


للرواقض : أما الآية فليست الوصية اليوم فيها فريضة ولا تدل على 


الوصية : هي التيرع يالمال بعد الموت وهي مشروعة بالكتاب والسنة والأجماع » ولا 
تحب إلا على من عليه دين أى عنده وديعة أى عليه واجب يوصي بالخروج منه أما 
الوصية بحرء من المال فليست بواحية على أحد ٠»‏ وتستحب الوصية بحزء من المال 


ويستحب أن يكتب الموصي وضيته ويشهد عليها . والأولى الا يستوعب الثلث 


٠‏ يالوصية وإن كان غنياً ٠‏ ولا. تصح وصية المجنون والسكران ولا من اعتقل لسائه 


.0 اعتد الموت ولا.الأخرس إلا أن تفهم إشارته » ولا فرق في الوصية بين الصحة 


.:. -والمرض > وقتعتير الوصية بالموت قمن كان عند الموت غير وارث صحت له الوصية 


E‏ .أما .الؤاوث فلا: تصح له الوصية .2 إلا إذا أجازها الورئة د ولا تصح الوصية بمعصية 


الله ولا بقعل محرم .ولا يما لا تفع فيه كآلات اللهى ولا يما لا يملك ” معجم الققه 


0 


.د الحتيلي ج۲ ص١5١٠‏ . 


سورة اليقرة آية رقم ۱۸٠‏ . 


)706( 


060 


(۱) 


() 


أنها فريضة لان الله تعالى قال : # إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والاقريين 4 فعلمتا أن هذا ليس بقرض على 
رسول الله ولا على التاس . لان رسول الله عَيّهُ قال : ( لا وصية 
لوارث ) ''' والوالدان وارثان قبطل بهذا أن تكون هذه الآية تدل 
فز ١‏ ا ا ا مسري 7" ا فقون اون 
يله : ( لا وصية لوارث ) قبطل بهذا قول الروافض : إن هذه الآية 
تدل على فرض الوصية إن ليست آية واجية على رسول الله ولا على 
التاس > لان رسول الله عَم لم يأمره أن يوصى لوالديه وقرابته 
بشيء لان أبويه كانا كافرين . وقد ماتا قبله ققد خرج رسول الله 


2 من معنى: الآية . وخرج متها كل من لا والداي له . وخرج متها 


أخرجه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح جة ص۲۷۷ . وأخرحه أحمد في 
المستد ۸٤⁄٤‏ . وأبى داود كتاب الوصايا رقم 5487١‏ وقال عنه الالياني في صحيح 
سن أبي داود يأنه حسن صحيح ۵۵٤7<‏ . 

التسخ في اللغة : عبارة عن التبديل والرفع والإزالة » يقال : نسخت الشمس الظل إذا 
أزالته » وقي الشرع : هى أن يرد' دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضياً 
خلاف حكمه » فهى تيديل بالنظر إلى علمنا وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله 
تعالى . وق الشريعة هى بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع » وكان 
انتهاؤه عند الله تعالى معلوماً إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه » وبالناسخ علمنا 


انتهاءه » وكان في حقنا تبديلاً وتغييرآ ” التعريفات للجرجاني ص۲۰۹ . 


٠‏ وقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره الخلاف الحاصل بين آهل العلم هل هذه الآية 


000 محكمة أم منسوخة فقال : « واختلف أهل العلم في حكم هذا الآية فقال بعضهم لم 


. .0 يتسخ الله شيئاً من حكمها وإنما هي آية ظاهريها ظاهر عموم في كل والدة ووالدة 


٠ .‏ وقريب وقال آخرون بل هي آية قد كان الحكم بها واجياً وعمل به برهة ثم نسخ 


الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقريائه الذين يركوته وأقر قرض 


الوصية. لمن كان منهم لا يرثه وقال آخرون بل تسخ الله ذلك كله وقرض الفرائض 


.. والمواريث فلا وصية تجب لأحد على أحد قريب ولا بعيد ولم يرجح ” تفسير 


الطبيرئ دك لا١١‏ . 


(HY) 


. كل من يترك مالاً يوصى. لوالديه لان ذلك متسوخ يقول رسول الله 
عله ( لا وصية لوارث ) قبطل بهذا قول الروافض وإحتجاجها بالآية 
قاقهم ٠‏ مع أن رنسول الله ل > م يداع الوصية يكتاب الله . ولزوم 
ستته . والعمل لله تعالى بطاعته . ققد أجمعت الامة أن رسول الله عي 
از مولت الكعة قل کان اوک أل ول :اة کا او 
بكتاب الله ولزوم ستته . والعمل لله يطاعته . كان ذلك عتد الأمة 
مشهورا . كما كان عندها الوصية لهم يما وصفنا مشهورة ققد 
اوا اق :وسل الله عه 7 أوضى هنا كوك اوم يحضو اه رامت 
اقيض قم الت الزافكنة ‏ 
وقال أيى بكر البخاري : المعروف عند التاس في اللغة أن حقيقة 
ال "اق فوطي الاو ق ال وعم وول نوكه نينا ابلك 
فما أوّصى به الموصى فهو له قي حال وصيته وقبل موته . دون 
الوصِي والموصى له . فإذا مات الموؤصي صار ما أوصى يه للموصى 
له دون الموصي والوصي . ففي كلا الحالين ليس للوَصِيّ شيء مما 
كان يملك الموصى في حال وصيته . ولا بعد ممات الموصي وإنما 
الشيء للمُوصي في حال وصيته وقبل موته . وإذا مات صار الشيء 
للشُوصى له دون الوصي والوّصي . وإنما يجب على الوّصي إتقاذ 
الوصية إلى الموصّى له فقط . قعلى هذا يجب إذا أوصى الرسول 

. بالإمامة إلى أبى الحسن فيكون في حال وصيته للنبي دون الوصي 
.. والموصى له » فإذا مات - بأبي هو وأمي - تصير الإمامة للئوصى له 


. ..... يدون الموصيي والوصي فليس لعلي شيئاً وإنما عليه إنقان الإمامة إلى 


.)١(- 00000‏ وصى :.أوصئ.الرجل ووصاه عهد .إليه وأوصيت له بشيء وأوصيت اليه إذا جعلته 


. وصييك والوصية أيضاً ما أوصيت به والوَصِئْ الذي يوصي والذي يُوصى له. وهو 
امت الأضداد: والوصئ. والموصي: والموصّى ما..أوصيت يه وسميت وصية لاتصالها 


` (۷) 


....--..الموصتى له قكان الرسول الموصيى بالإمامة . وعلى الوصيّ . وأبو بكر 


الموصى له .. فأئقد علي وصية الرسول وهي الإمامة إلى ایی بكر 
الصديق . 
قإن قال الراقضي : قد يكون الوّصبيّ الموصى له قكذلك علي بن أبي 


طالب يكون الوصي والموصى له قيل له : ليس هذا معروقاً عتد 


الناسء. وإنما المعروف عتدهمم أنه إذا قيل : هذا وصى فلان أي هذا 


نحفة وة فان إل الوط لذلا إلى فة 
ثم يقال للراقضي : أليس ما جاز للموصى أن يقعل في ماله في مرضه 
ا نمل همح ا وسواة نرو فا قا كهم:: 
قيل له : قللرجل أن يهب '') ماله كله لاي المسلمين شاء أو يتصدق 
بجميع ماله على فقراء المسلمين قي صحة عقله + ويدنه ٠‏ وجوان أمره : 
فإن قال نعم قيل له : أفكان للنبي َيه أن يهب جميع ماله لابي بكر 
ولأبي الحسن . أو يتصدق به على فقراء أمته » فإن قال : نعم » قيل 
ادا اوقب الي 22 جع ماله ين يكر اى لاني الحسمق ار 
كواب يريد يه وجه الله ٠‏ وسلم التبي ع الال إلى أبي بكر أى إلى 
أبى الحسن . وتسلّم أيو بكر أو أيى الحسن من الرسول كان لابي 
بكر أو لابي الحسن أن يتصرف قيما وهب له الرسول ۶ تصرف 


الملاك فإن قال : نعم . قيل له : فعلى هذا القياس كان للنبي عي أن 


.يهب إمامته لابي بكر . أو لابي الحسن في حياته حتى يكون الموهوب 


:: له :..أوى .بإمامة. التبئ :عي من.النبي .» فان قال : لا.. قيل له.: فكيف 


عمك :أن النبن. ك :. أوصى إلى .آي الحسن ,وليس التبي عه » أن 


:الهية .: في اللقة .التبرع وقي الشرع تمليك العين بلا عوض / التعريفات الجرجاني 


ص۲۱۹ . 


(A) 


Z1۸0 


يهب إمامته في صحة يدنه وعقله لاآيي الحسن حتى تكون الإمامة لابي 


... الحسن دون الرسول . كما كان للنبي عله أن يهب ماله لأبي الحسن 


تی .کون اول يتكال من التي س هلق كان طرق الهامة كربق 
المال كان ازا لی 32 أن بها لن شاء + فلا حجان اله أن يهب 
حاف كن اأزاف ول یکر أن تات عا أن امن اة اکا حول 
الله كمال ف و ن كنا ع ب عزانت وو تمدن ادن 
ليستدل التاس يها على صاحبها . كما نصب الأدلة على توحيده 
ليستدل بها الناس عليه فهو الجاعل للخلافة والإمامة كما أخير الله عن 

و فال الله كان 1 9 نوات" قال وک إفى كاقلن اق 
ار ي ول ی اعت لای ا هال ويد 
دون قال اال دن ااه ٠‏ قال رام ف دده 
إجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ريتا وتقيل دعاء رينا إغقر لي 
الد واو مم تقوم الا ول ا 
او فف وكا فلو هن ال € أوقان ال 4 ونيا او إن 
جعلناك خليفة في الأرض 4 وقال تعالى  :‏ وتجعلهم أئمة وتجعلهم 
الواركين 4 !"2 . 


وقال عباد ين سلمان : فلو كانت هذه الآية : # كتب عليكم إذا 


تفكدن الحدكم تلوف ك شير او هه كدن عل أقسل 


. سورة البقرة آية رقم ۲۰ . 


أسورة اليقرة آية رقم ٠١۶‏ . 


.. سورة إبراهيم آية رقم +2 . 


سورة ص آية رقم 51 . 


سورة القصص آية رقم 80 . 


)90( 


رسول الله يله واجياً أن يوصي على ما قالت الراقضة . كان ما 
يوصي يه رسول الله في حياته هو له دون غيره ٠‏ قإذا توي صار 
ذلك لغيره ٠‏ فتكون الأمامة لرسول الله دون غيره » فلما توفي صارت 
إمامته التي كانت له دون التاس لغيره . وتحولت إلى وصيه فتكون 
إطامة فول الله تاوف لعل ين اين خا تلزانت الام عن ول 
الله كنا يحون نا توضي جه الرخل لرل حعد وفاته » وقبل وفاته 
هو للموصي لا للموصتى له . فلما توفي صار ما كان للموصيى ” ۱۸۵ب 
ال ع اش ات سول (اقلة د الانها 
ثوابه وإستحقها يعلمه فلا يصير ما وجب له يعلمه لغيره » علمنا أن 
الوصية في هذا الباب على ما قالت الراقضة باطل لأن الوصية المعروفة 
المعقولة في اللغة وقي أحكام الدين هي على ما وصقنا . إلا أن يكون 
رجل يوصي إلى رجل فيجعل ماله في يده من يعده . قيكون وصياً 
على ولده. قي مالهم لا مال الوصي . وقيل هو مال الرجل لا مال الولد. 
ولا مال الوصى . فكل ما أوصى به إليه من هذا قليس هو للوصي . 
وهو لغيره لا له . لا تنعرف الوصية إلا على هذا الوجه . 

إلا أن يكون وصية بتقوى الله . فلما لم يجز أن يكون رسول الله 
أوصى على هذا الوجه . لم يبق إلا الوصية يتقوى الله لجميع أمته . 
قهذا مما يدل على ما قلنا أن التبي يله . أوصى على ما قال الله 
تعالى: # ما وص به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا يه إبراهيم 


( ® oc 


١) 1‏ 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتقرقوا فيه ¢ . 


. ١١ سورة الشورى آية رقم‎ )١( 


(YY*) 


قيذلك أوصى رسول الله جميع أمته لا كما قالت الراقضة . 

قال تحب اناك موف اوري وا ار ف اناه حدمت 
أن رسول الله عله : أمر بالوصية . ورغب فيها . وحث عليها 
وأحمعوا أن الوصية قد تكون في المال والاهل والولد ومن كان 
يسوسه الموصي ويرعاه ٠‏ فلما ثبت هذا وثيت أيضاً بإجماع الآمة أن 
النبي یله . كان يرعى أمته في حياته ويسوسهم جميعاً ويقوم يشأنهم. 
وأن الرسول عله . توفى وله أهل وولد وأزواج وأقارب . وأنه قد كان 
في ولده وأقاريه صغير وكبير لوقك وان واه اف اكا ارح 
أهله وغيرهم فيها . علمنا أنه لم يكن الرسول ليرّغب أمته في الوصية 
بأطقال لهم وأزواجهم وأقاريهم ورعيتهم ومن لا يصلح شأنهم إلا 
بسياستهم أو سياسة من يقوم مقامهم . ثم رَغب الرسول عما رغيهم 
فيه مع حسته . وعظيم نفعه . وحاحة الناس إليه وكيقف يقعل الرسول 
هذا وهو أفعل الخلق لما عاد عليهم نقعه وأتركهم لما نهوا عنه. يقال 
للرافضي : لم زعمت أن رسول الله ” يله . قد رعّب في الوصية من 
ليس له ولد صغير ولا لأحد عليه حق ولا في عنقه للأحد وصية » ومن 


ع )۲( 


0 
عقل '' ؟ . فإن حاول الراقضي ذلك لم يجده . فإن قال الراقضي : 


سيقت ترجمته ص هرا 

الححة : ما دل به على صحة الدعوى » وقيل الحجة والدليل واحد 2 التعريقات 
ص۱۱۲ . 

العقل : هى جوهر مجرد عن الادة في ذاته » مقارن لها في فعله » وهي النفس الناطقة 
التي يشير إليها كل أحد بقوله : أنا › 

وقيل : العقل جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقاً بيدن الإنسان . 


وقيل : العقل نور في القلب يعرف الحق والياطل . 2 


(YY) 


۱۸٦ 


(١) 


(۲) 
(Y) 


قد رعَّب الله من كان على ما وصقتم أن يوصي التاس يتقوى الله . 
قيل له : لا اختلاف بين أهل ال الومو ل 3ه اوک 
التاس بتقوى الله ولزوم طاعته ٠‏ وكان في آخر ما تكلم يه : # الصلاة 
يمنا ملعف انباتك € ٠‏ رل امن وع نی كوا من رول الله 
ی ) 

فإن قال الراقضي : قد كانت لرسول الله أموالٌ ٠‏ ولم تكن على ما 
ذكرتم أن لا مال له . فكان يجب أن يوصي فيهاء قيل له : ولم زعمت 
أن رسول الله عي حَلّف بعده مالاً ميراثاً حتى يُوصي فيه مع إجماع 
أهل الصلاة على التسليم للأئمة حَكْلأّهم جميع ما كان بيد الرسول من 


الأموال صدقة . وعلى تصديقهم لمن أخبر عنه بانه حه قال : ( لا 


ثم يقال للراقضي : لم زعمت أن الأمة كلها تكره الخروج من الدنيا 


يخلف ولدآ صقاراً ولم يكن في عنقه حق ولا وصية عليه ٠‏ ولا يرغب 


وقيل : العقل جوهر مجرد عن المادة يتعلق باليدن تعلق التدبير والتصرف . 

وقيل : العقل والنفس والذهن واحد إلا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة وسميت 
نفساً لكونها متصرفة وسميت ذهتاً لكونها مستعدة للإدراك » وهى مأخوذ من عقال 
البعير» يمتع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل. والصحيح أنه جوخر مجرد 
يدرك القائيات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة ” المرجع السايق ص۷١۱‏ . 

كأنه يعني بأهل الصلاة أهل الإسلام . تنويهاً بأهمية الصلاة وإعلاءآ لقدرها وبياناً 
لمنزلتها بحيث أصيح من لا يصلي غير محكوم بإسلامه » للأدلة القرآنية الصريحة 
والأحاديث النبوية الصحيحة . 

رواه أيقى داود ۸1⁄۲ » واين ماجه ۵۹⁄۱ . 


رواهة اليخاري دكا ص۵ > ومسلم ا 1 . 


(YYY) 


(۱) 
(۲) 


(¥) 


في الوصية . وليس لوصيته معنى . فلم ادعيت الإجماع . 

كم يقال للراقضي : ما أنكرت أن يكون كل من لم يخلف صقلاً كما لم 
يخلقه رسول الله . ومن لم يكن للتاس عليه دين ولا حقوق . كما لم 
EE‏ راون للد جاع نلعن له إن دوكس كما E‏ 
رمنول اللة..:.وإتما تحب الوضصية عل كلمن كان بخلاقنه :سول الله 
ممن يخلف أطقالاً ومالاً . ويكون عليه حقوق . أو يكون متقلداً 
لوصايا على أيتام . ويكون في يده لهم أموال قأما من كان على مثال 

ننه تان كانه" ارون ٠‏ ف دعي 357 اكه مدن عه الوضية . 
بل ما أنكرت من أن يكون إذا لم يوص كان متأسياً بالرسول ولم 
يكن لأحد أن يأمره بخلاق ذلك . 

وقال إبراهيم بن يعقوب روا : قلت لمحمد ين عبيد 
الطناقسي ما تقول فيمن يقول ” كان علي ين أبي طالب وصي 
رسول الله َيه . قال : كذب أما والله لو كان أوصى إليه لم يضيع أن 
يكن وها أن بق وة رسؤل آله ٠‏ ون هل الها ين الاه 


ا 5 37 )۳( 
على ایی بکر وعمر وعثمان ققد أزرى بالصحاية > 


الزعم : هو القول بلا دليل ” التعريقات ص١١٠‏ . 
إيراهيم ين يعقوب : أيى إسحق السعدي الجوزجاني الحافظ صاحب الجرح 
والتعديل . تققه على أحمد بن حنيل » وسأله مسائل مشهورة » وثقه النسائي ٠‏ وقال 
ابن عدي : سكن دمشق فكان يحدث على المنير ويكاتبه أحمد بن حنيل فيتقوى 
بذلك ويقراً كتابه على المنير وكان شديد الميل إلى أهل دمشق في التحامل على علي 
رضي الله عنه » قال فيه الدار قطني : كان من الحفاظ المصنفين الثقات ‏ أقام بمكة 
مدة » وبالرملة مدة . وبالبصرة مدة > لكنه كان فيه إتحراقف عن علي رضي الله 
عنه. مات سنة ۸۲۵۹ 7 تاريخ الإسلام للذهبي من ۲٦۰-۲۵۱‏ » ص١7‏ . 

أزرى بأخيه : أدخل عليه عيبا أى أمرآ يريد أن يليس عليه يه وأزرى بالأمر أي 
تهاون . ورجل مزراء : يزري بالتاس ” القاموس المحيط ص١١١٠‏ . 


)557( 


1ب 


(1) 


() 


(Y) 


وما أزرى يتقسه تند 


وقال إيراهيم بن يعقوب الجوزجاني : سألت يعلى ين عبيد 


O‏ ل 
الطتافسي قلت : إن ناسا عندنا يقولون : إن علي بن أبي طالب 


5 )۲( 
عي هذ قلت شقان يدن + انض قد اوضن أل غل ينيع .مان 
1 1 مات )۳( 
يعلى بن عبيد : أي دين كان على النبي عه . إنما كانتت عدات , 
قال الرحجل قمن أوقى عداته ؟ قال : أبو یکر الصديق حين حجاءه 


قجاءه جاير ين عبد الله الأنصاري . فقال : كم لك ؟ قال : ثلاث 


يعلى بن عبيد الطنافس الكوفي : أبى يوسق الحافظ روى عن الأعمش ومحمد بن 
إسحاق وطائفة وروى عنه إسحاق بن راهوية ومحمود بن غيلان وغيرهم ٠‏ قال 
ألحمد بن حنيل : كان صحيح الحديث صالحاً في نفسهء وقال إسحاق الكوسج عن 
اين معين : ثقة . وقال أبى حاتم : هى أثبت أولاد أبيه في الحديث ٠‏ وقال أحمد 
ابن عبد الله ين يونس : ما رأيت أفضل من يعلى بن عبيد > توق سنة 509 / 
تاريخ الإسلام للذهبي من 7٠١-5١‏ ص٣1٤‏ . 
يقيى بهذا إل شديك ملظل 3 عن اسماء يكت غین قات کان زول الله کا 
يوحى إليه ورأسه في حجر علي . فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس . فقال 
رسول الله له لعلي : صليت ؟ قال : لا ٠‏ قال : اللهم . إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك فأردى عليه الشمس > قالت أسماء : فرأيتها غريت ثم رأيتها طلعت يعدما 
غربت ) قال اين الجوزي : هذا حديث ياطل إتهم بوضعه ابن عقده ٠‏ فإنه كان 
رافضياً . وهذا الحديث لم يثيت له إسناد ورواته إما كذابون وإما مجهولون لا 
يعرقون بعدالة ولا ضبط وأسائيده مضطرية ومتنه مضطرب ولو كان صحيحاً 
لأشتهر إذ أن هذا الأمر خارق للعادة وسيأتي بيان بطلانه فيما بعد ” الأحاديث 
المرفوعة في فضل الإمام علي ” نهاد عبد الحليم ج۲ ص٤۲۹‏ . 
عدات جمع عدة : الوعد ومته قول الشاعر 
وأخلفوك عن الأمر الذي وعدوا آي عدة الأمر ” مختار الصحاح للرازي 
ص۲۰۲ . قلت : يل مات صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة في ثلاثين وسقاً 
من شعير ابتاعها لأهله ” انظر منهاج السنة النبوية ۲۵۸/۷ . ش 
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حقنات دراهم . قال : خذ . فأخذ فكان كل كف خمسمائة درهم . 
5 1 00 

قأحن الفا وخمسمائة درهم 

وقال أبى العباس ين ستريج : قال الله تعالى : # كتب عليكم إذا. 
حضر احدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقريين 
بالمعروف حقآ على المتقين * فمن يدله يعدما سمعه فإنما إثمه على 
الذين يبدلوته إن الله سميع عليم * فمن خاق من موص حتقاً أو 
إثمآ قاصلح يينهم فلا إثم عليه إن الله غقور رحيم ¢ !"أ 

قأوحب الله أن يوضوا إذا حضر الوت للوالدين والاقريين : 
وحضور الموت حضور أسبابه في الأغلب # إن ترك خيرآ 4 والخير 
المال 9 بالمعروف 4 في عقولكم . والعرف : الجميل يينكم . فكان ما 
أمر الله به من الوصية واحباً إنقاذه كما كان واجباً على المأمور أن 
يوصي . فقيل : # من بدله 4 أي يدل الوصية # بعدما سمعه . 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه 4 فاوجب الإشم على المبدل ثم رخص 
لمن خاف من موص جنفاآ في الصلح بقوله  :‏ فلا إثم عليه ¢ يقال : 
فلا إشم عليه . وذلك أنه إذا خاف فأصلح فإنما ينقص قوماً ويزيد 
تخر بأوذلك: خلافه ما أمن ننه اليك .غدل ذلك غلل أنه كان علن 
الموصى . أن يوصي لهم بالمعروقف . وذلك على ضرب من التقسيط 


يصير إليه باجتهاد . وأنه أمر بالإصلاح فيما خيف قيه الحيف 


ليصير قيه العدل . 


سورة البقرة آية من رقم 1۸۰ : 1۸۲ . 


(Yo) 


(1) 


كم إن الله تعالى . قرض الفرائض يحدود مقدرة . فقال زيد ين 
أسلم : عجز الموصي أن يوصي كما أمرَ والموصى إليه أن يصلح 
ا الله داق كي وريدن افر اتن وهي ذلك اكه ی جل 
الموصي والموصى إليه . تعديل ذلك قنزعها الله رحمة لهم وتخفيقاً 
عتهم . ققرضها لأهلها . 


5 010 
وقال ابن عياس ٠‏ وابين عمر > ومجاهد . والحسن البصري : 


كتاكت هته الآية ا 0 

قال أبو العباس بن سثريج : قال رسول الله عي : ( لاوصية لوارث ) 
وأهل العلم مجتمعون على ذلك . وجاءت الستة ف المعتق ''' ستة أعيد 
في مرض أنه أعتق اثنين . وأرقّ أريعة فَأَنْرِل العتق في المرض في الثلث 
وق ذلك متزلة الوصية . والمعتق عريى . وإثما يملك من لا قراية بينه 
وبينه من العجم . فأجيز عتقهم في الثلث . ورد“ ما جاوز الثلث . 
فيطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان وبيّن أن من أوصى له الميت من 
قرابة وغيرهم جازت وصيته . 


a )٤( 
وقال أبى امامة الباهلي قال : رسول الله عي : « إن الله قد أعطى‎ 


ولازمه وغيره . وروی عنه عكرمة وطاووس . قال : إنه عرض القرآن على ابن 


للذهیی من سنة ۱۲۰-۱۰۱ ص۲۲۵ . 


6 العتق : في اللفة القوة » وفي الشرع : قوة حكمية يصير بها أهلاً للتصرفات الشرعية 


= کف کک مذو ن يعي و ات اال اکت اتی کک داو‎ )٤( 
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كل ذي حق حقه قلا تجوز وصية لوارث » 


قال أيى العياس بن سئريج : وإذا كان التاس إتما يتوارثون 


يالوصايا ثم جاءت المواريث وقرضت القرائض لاأهلها . فكانت الوصايا 


لا تحوز لمن يرث . دل ذلك على نسخ الوصية وإثيات الميراث ٠‏ وأن 
الميراث قد فرض لمن كان على الموصي أن يوصي له . وسقط القرض 
عن الموصي في الوصية واستغتى السامع عن الصلح . لان كل ذي حق 
قد أعطاه الله حقه ومتع الورثة الوصية لأنهم قد استوفوا حقوقهم 
بالميراث . فلم يبق لهم حق . وصارت الوصية التي استثتاها الله يقوله 
ET‏ عو ةا E‏ ازا سل لدم هل 
عياده يضعها المرء حيث أحب أي إن أوصى أو كان عليه دين . 

وعن حماد بن زيد عن أيوب عن ناقع عن اين عمر رضي الله عتهما , 
قال : قال رسول الله عَيِنهِ : ( ما حق أمرى له مال يريد أن يوصي 
قنع سات لشاف O E‏ و E E‏ 
حضرت ابن عمر الوقاة ذكرت له الوصية فقال : أما مالي فالله أعلم 

6 


7 1 ) ٤ 
مأ كنت أقعل فيه ق حياتى واما رياعى ود وری قما أحب أن‎ 


يشارك ولدي فا اكد وؤعال محف ين إناريسن: الشنافنن: + قول 


عن النبي عه وعن عبادة بن الصامت . وعثمان وعلي وعمار وعمر بن الخطاب ٠‏ 
وروی عنه خلق كثير منهم أزهر بن سعيد » وأيوب بن سليمان » وخالد بن معدان 
ورجاء بن حيوة . كان آخر من مات من الصحابة بالشام . سنة ۸1 » وقيل غير 
ذلك . وهى اين احدى وتسعين سنة ” تهديب الكمال ج١١‏ صلمة١‏ . 

آخرجه 5 داود والترمذي وقال : حديث حسن . انظر شرح السنة لليبقوي ٠‏ ج۸ 
ص . 

سور النساء ٠‏ آية رقم ١١‏ . 

رواه البخاري جه ص۱۹٤‏ ومسلم ج۲ ص۹٤۱۲‏ . 


رياعي : جمع ريع أي : الدار والمحلة ” مختار الصحاح ے۹۷ ٠.‏ 


) 777١ 


(0 
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رسول الله صل الله عليه ” وسلم : # ما حق إمرىء يحتمل ما الحزم 
لامر أن يبيت ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه مكتوية عتده ) ويحتمل 
ما المعروف في الأخلاق إلا فا لاسن و ا 1 

وقال أيو العياس ين سريج : وإذا كان الأصل ليس عليه أن يوصى 
دل ذلك على أنه لا قرض عليه وإذا لم يكن عليه فرض . ققد حل له 
ترك ذلك . وذلك أن معتى الكلام في قوله : ( ما حق إمربىء ) ما 
الصواب » وما الحرم . وما الاحتياط . ونحى ذلك من المعاني وقد 
يحتمل أن يكون فيما على الإنسان أن يوصي فيه نحو الأمانة في 
ذمته . والدين عليه » فيكون عليه أن يعترف يذلك ويوصي به إذا 
حاف أن يشت ويبطل وقد كانت الوصايا فرضآ قلعله ان كان على 
حهة الفرض قبل حينئذ . فيكون ليس له أن يؤخر أكثر من ثلاث كما 
جاء في بعض الأخبار أو أكثر من ليلتين إذا وجب عليه أن يقعله 
يبحضور الموت . وحضور الموت هو حضور الأسباب التي تغلب على 
الناس أن الموت في الأغلب قد يكون عنها والله أعلم . 

وقال محمد بن عبد الوهاب : احتجت الروافض أيضاً يأحاديث 
تلقتها الرواة بالقبول متها حديث هشام ين الغازي عن ناقع عن اين 
عمر عن التبي عله أنه قال : ما ينيقي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا 


3 ب 53 35 . ٠‏ 
وحديت ایی معاوية عن محمد بن 


) 
ووصيته مكتوية عتده 4 
اسحاق عن تاقع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عله  :‏ لا يحل 


لإمرىء مسلم عنده ما يوصي يه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوية 


الأم للشافعي ج٤‏ ص۲١‏ . 


سبق تخريجه ص اک بنحوه 
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عتد رأسه 4 > وحديث ابن عون وحقص ين قيس عن نافع عن 


ابن عمر قال : قال رسول الله عَكه : ( لا يحل لامرىء مسلم له ما 
مجن E a‏ 

يقال للراقضي : أيجب على المسلم أن لا يأتي عليه ليلتان إلا وهي 
مكتوية عنده ؟ فإن قال : نعم , قيل له : فما أنكرت من أن يكون 
النبي عله قد أوصى الناس بتقوى الله ولزوم طاعته . فما في هذا من 
إقامته وصياً يكون إماماً للناس ؟ . فإن قال الرافضي : إن الوصية 
التي أمر بها النبي يله : أن تكون مكتوية للمسلمين ليس هي الوصية 
يتقوى ” الله . قيل له : فما هي عندكم ؟ فإن قال هي الوصية في 
المال وقي الولد . وقيما يقوم به الإنسان في حياته قيل له : فإذا لم 
يكن للإنسان مال ولا ولد صغير ولا كان في عنقه وصية لأي أطقال 
ولا كان عنده حق لأحد ولا عليه دين قيما يجب أن يوصى »۰ وما 
الذي يجب أن يكتب من هذه الوصية التي ذكرتها . وهذا يدل على 
أنه إن كان هذا الخبر صحيحا فمعناه أنه يتبغي للمسلم الذي في عنقه 
حقوق للناس يحتاج إلى أن يتقدم بالوصية بها . والذي له أطقال 
صغار يحتاجون إلى وصي يقوم يأمورهم بعده ٠2‏ ويخاف أن يفجآه 
الموت فيحول بينه وبين الوصية أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوية عنده , فإذا لم يكن رسول الله حه . بصفة هذا الذي ينيقي 
له التقدم في الوصية لم يجب عليه من الوصية ما وجب على هذا . 

شم يقال للراقضي : أليس يجوز أن يكون من يوصي إليه الامام 
عندك طفلاً في أول قيامه بالإمامة ؟ فإِذا قال نعم لأنه قد يجوز أن 
يبلغالثاني في أيام إمامة الإمام الأول قيل له : أقيجب عندك على هذا 
الإمام أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتيوة تحت رأسه قان قال نعم 


قيل له فإلى من يوصى بهذه الوصية إلى الطقل الذي ذكرنا أنه يكون 


سبق تخريحه صلاك> يتحوه . 


سيق تخريجه ص اې بنحوه . 
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إماماً يعده أو إلى غيره فإن قال الراقضي له أن يوصي إلى الطقل قيل 
له أفتجوز الوصية إلى الأطقال وما في الوصية إلى الأطقال أريث إن 
كان الطفل رضيعاً أيجب أن يوصي إليه كما وصقت قإن قال 
الراقضي فإذا قال نعم . قيل له : أرأيت إن كان الطقل حملاً في بطن 
أمه » أو لم يكن خلق يعد . أيجب على هذا الإمام أن يوصي إليه قبل 
أن يخلق ؟ فإن قال : نعم . خرج من المعقول . وقيل له : قما أنكرت 
من أن يكون الحمل ومن لم يخلق أوصياء أئمة وهذه متزلة من الجهل 
لا يبلقها عاقل . 

وإن قال الرافضي : لا تجوز الوصية إلى الأطقال وإلى الحمل ولا إلى 
من لم يخلق . قيل له : فإلى من يوصي هذا الإمام » الذي يجب عليه 
أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوية ؟ قإن قال الراقفضي : يوصي 
إلى غير الإمام . قيل له : فقد جاز أن يكون وصي الإمام ” من ليس 
بإمام فما أنكرت أيضاً من أن يوصي الرسول إلى من ليس يإمام 
وهذا الإقرار يبطل اعتلاله في الإمامة بالوصية . 

وإن قال الراقضي : إن الإمام يأمن الموت إلى أن يبلغ من يريد أن 
و ا للناس . فليس يحب عليه أن لا يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوية . قيل له : أفليس هذا الخبر لم يعْنَ به الائمة 
عندك . وهو مخصوص في غيرهم . فإن قال : نعم . قيل له : فلم 
احتججت به في إثيات وصية الرسول والائمة مع قولك إنما عَنِىَ به 
غيرهم . 

ويقال للرافضي : نحن لا ننكر أن يكون الرسول أوصى إلى علي بن 
أبي طالب يإنجاز مواعيد كان وعدها قوم . ویرد ودائع كانت عتده 
لقوم . وبدين إن كان عليه . ولكن وصيته إليه يما ذكرنا لا يوجب 
القيام بالإمامة ؛ لأن القيام بهذه الامور التي وصفناها هو غير القيام 


بالامامة . قلا يوجب وصيته إليه بالقيام بغير الإمامة وصيته بالقيام 
(YY*)‏ 
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(١) 


بالإمامة . 
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وقد يجوز ق العقل أن يوصي إليه يما ذكرنا . وأن يوصي إلى غيره 
بالإمامة كما قد يجوز أن يوصي الرجل إلى وصيين وثلاثة . ويجعل 
إلى كل واحد متهم شيئاً من أموره مخصوصا . ولا يجعل إليه ما 
جعل إلى كل واحد منهم شيئاً من أموره مخصوصاً . ولا يجعل إليه 
نذا معدل ال قر رل ووي وهه عل الوق الشاكيين. + 
ويوصي إلى آخر بالقيام يأموال أطقاله . ويوصي إلى آخر يوصايا 
تكون في عتقه لقوم قد جعلوا إليه أن يوصي يها إلى واحد آخر . 
فإذا كان هذا جائزآ في العقل وق الإجماع ٠‏ لِم ثوحب وصية الرسول 
إلى علي بن أبي طالب بقضاء دينه . وإنجاز مواعيده . أن يكون 
أوضى _آلية بالانائة :ولا يليه لكق إل أن يعتل في صبحة مدذهبه 
يمثل هذه العلل القاسدة . 

ثم قال الراقضي : قد كان يسوس الرسول أمته في حياته ويرعاهم . 
كما يسوس الرحل أطفاله ويرعاهم . وكانت حاجة الناس إلى رعايته 
عليه السلام . أشد من حاجة الأطفال إلى رعاية آبائهم . على أنه قد 
كان قيمن يرعاه النبي عله من أمته أطفال وغير أطقال وأيتام وغير 
أيتام » وعجائز . ومشايخ وشبان . وضعقاء . وإذا كان هذا هكذا . 
فواجب أن يوصي التبي يله يأمته إلى من يقوم فيهم مقامه ” . كما 
أنه واحب أن يوصي الرحل يأطفاله إلى من يقوم يشأنهم كقيامه لان 


ا 
العلة ' التي أوجبت الوصية قائمة في الامة . يقال له : 


العلة لقة : عيارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل يلا إختيار ٠‏ ومنه 
يسمى المرض علة لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف ٠‏ وشرعاً 


(YY) 
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لِمّ زعمت أن رعاية النبي عي لمن كان يرعاه كرعاية الاب لاطفاله . 
وأنه يحب أن يوصي يمن يرعاهم إلى غيره . كما يجب أن يوصي 
الأب مأطقاله إلى غيره ؟ 

حَّرنا عن الأطقال ؟ أليس قد أعجزهم الله عن القيام بي مما 


)00 0 
يما يحتاجون إليه لمعاشهم ؟ 


امهنا آبائهم أن [ يقوموا ] 
6 ل يلاعمل له + أفكوهم: أن الجن كات مرزعاهم الرسون 
كانوا عاحزين عما يحتاحون إليه وأنه كان القيم يمعاشهم رسول الله 
ووصيه يعده . فإن قال : لا . قيل له : فلم زعمت أنه يجب أن 
يوصي يمن كان يرعاه في حياته إلى وصي يقوم يأمرهم مقامه كما 
ا ق 

فإن قال الراقضي : إن الذين كان يرعاهم الرسول يحتاجون إلى 
النبي يله في أمر ديتهم . كحاجة الطقل إلى أبيه في معاشه , قيل له : 
أتزعم أن النبي يله هو القيم للناس بديتهم دونهم . كما أن الاب هو 
القيم بمعاش الطقل دونه . 

فإن قال + كعم .فقن خطوه باق قال لا هيل له :فلم شبهت 
من كان يرعاه رسول الله في حاحتهم إلى رسول الله بالاطقال في 
حاجتهم إلى آيائهم يل ما أنكرت . من أن يكون إذا بِيّن لهم أمر 


دينهم وما يجب عليهم فعله أو تركه من طاعة الله أو معاصيه أن 


يستغتوا يذلك عن أن يعلمهم رسول الله ذلك مرة أخرى أو وصيه 


في المخطوط : يقيموا . 


(؟) في المخطوط : أبى . 


(YYY) 


فلا يحب أن يقيم لهم الرسول يعده وصياً يقؤم فيهم مقامه . إذ 
كانوا يما علّمهم من أمر ديتهم قد استغنوا عن تعليمه هو . وعن 
تعليم وصيه إياهم ذلك . وأن يكونوا يخلاف الأطقال الذين حاحتهم 
إلى آيائهم ما كانوا أطقالاً عاجزين حاحة دائمة لا يقومون يمعاشهم . 
لان قيامهم بمعاشهم في يومهم لا يغتيهم عن القيام بمعاشهم في اليوم 
الثاني > قيجب أن يقيموا لهم أوصياء يقومون يمعاشهم بعدهم » وأن 


يكون هذا هو الفرق بين الأطقال وبين من يرعاه رسول الله عه ⁄ 


(YY) 


مب 


(1) 
(۲) 


معنى قوله تعالی : 
+ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 


قال أبى بكر : قال عياد ين سلمان البصري : وأعتلت الرافضة في 
إمامة علي بن أبي طالب والنص عليها يقول الله تعالى  :‏ التبي أولى 
بالمؤمنين من أنقسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام يعضهم أولى 


1 5 010 
ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين 4 فزعمت الرواقض : 


نا كان رسول الله عي أولى بالمؤمتين من أتقسهم . وكان أولو 
الأرحام يعضهم أولى يبعض في كتاب الله من المؤمتين والمهاجرين ٠‏ لم 
يكن أحد أولى يرسول الله من علي بن أبي طالب » لانه ڌو رحم 
مهاحر . والعياس ڏو رحم مهاجر . وأيى بكر مهاجر غير ذي رحم › 
قلما قال الله ما وصفنا واجتمع لعلي الرحم والهجرة ولم يجتمع لغيره 
لم يكن أحد أولى يرسول الله من علي ولا بالمؤمتين منه . فدلٌ هذا 
غ 

قيل للراقضي : اختلف العلماء في تأويل هذه الآية . ولم يختلفوا في 


(۲( 


سورة الأاحزاب آية رقم 1 . 

محمد بن سيرين : أبى بكر الاتصاري البصري الإمام الرباني صاحب التعبير ٠‏ 
مولى أنس بن مالك » سمع من أبي هريرة » وعمران » وابن عباس » واين عمر › 
وغيرهم . وروی عنه قتادة » وأيوب . وغيرهم » أدرك ثلاثين صحابياً » وكان كثير 
المزاح والضحك . وكان عالماً بالفرائض والقضاء والحساب ٠‏ قال عنه مورق العجلي: 
ما رأيت أحدآ أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرينء: وكان مشهوراً 


)552( 


(010 
0 
00 


(٤) 


وسعيد ين المسيب ٠.‏ ومجاهد . وقتادة :إن هذه الآية نسخها قول 
الله تعالى : # والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يهاحروا 4 قالوا : يريد ذلك في الميراث لا يرث الأعرايي 
المهاجري ولا المهاجري الأعرابي إن كان أبوه وأمه وأخوه حتى 
يهاحروا في سبيل الله » فأراد الله أن يحثهم بذلك على الهجرة ثم إن 
ذلك نسخ بقول الله : # وأولوا الأرحام يعضهم أولى يعض في كتاب 


١ (۲)‏ 7 
الله 4 يعني في الميراث فجعلهم احق بالميرات من المؤمتين 


واا 

وأكثر الخلق في هذه الآية على هذا التأويل . ولا نعلم أحدا خالف 
هذا التأويل إلا الروافض العمي > قان كانت الآية ححة للرافضة في 
الإمامة وليس معها إلا تلاوثها وذكر ما تأولت فيها لم تكن الراقضة 
أولى يها من غيرها إذا ادعَاها حجة له على قوله وما تأويلها أنها في 
الميرات دون الإمامة وهي آية واحدة . 

وكين قو ا ان د ناشين أرق الو مق اه ٠ي‏ 
شيء ولم يرد الله أن من ذكر من أولى الأرحام أنهم مؤمتين ولا 
مهاجرون وإنما قال تعالى : ظ وأولى الأرحام أولى بالميراثك ” من 


المؤمتين والمهاحرين 4 لا أن الخبر في أولى الأرحام مؤمنين ومهاجرين 


سورة الأنفال آية رقم ۷۲ . 

سورة الأنفال آية رقم ۷۵ . 

انظر : عبد الرحمن السيوطي . الدر المنثور » الطيعى الأولى » بيروت » دار الفكر , 
چ٤‏ ص۱۱۲ - ۱۱۸ . 


(YY) 


714 - 


(۱) 


وإنما قال وأولو الارحام أولى بالميراث من المؤمتين والمهاجرين . 

قلى كانت الآية في ذوي الأرحام على خلاف ما قلنا كان العياس أولى 
يما قالت الراقضة من علي . لانه أقرب رحماإلى رسول الله من علي ٠»‏ 
فكانت تكون الإمامة والولاية له من دون علي . ولم يرد بقوله وأولو 
الأرحام المؤمنين والمهاجرين . وقد قالت شيعة ولد العباس : إن 
العباس ين عبد المطلب أولى برسول الله من المؤمتين والمهاجرين ٠‏ لاته 
أقرب الخلائق إلى رسول الله رحما لان الله تعالى قال :  :‏ وأولو 
الأرحام يعضهم أولى يبعض في كتاب الله من المؤمتين والمهاجرين 4 
فكان العياس أولى يرسول الله من المؤمنين والمهاجرين قتأولت شيعة 
ولد الان كا ارقت الوافطية دو الراي اق ا 
الأمة على تأويل واحد متهما . فلو وحب تأويل الراقضة لوجب تأويل 
شيعة ولد العباس . لأن كل واحد يتلو الآية ويتأولها على ما يريد »2 
وليس في تأويل واحد متهما نص آية في الكتاب والإجماع ٠2‏ فلو صح 
اون نهنا أنه عاو لخ خاويل الك ينه كاول7 

ورحم الزيير ورحم علي من رسول الله يه واحد > علي ابن عمه 2 
والزبير ابن عمته . وجميعاً ذو رحم مؤمن مهاجر وليست 
تحب الإمامة بالرحم ولا للرحم . قال الله تعالى : $ وجعلتاهم أئمة 
يهدون بأمرها لما صيروا 4 ' وقال  :‏ لن تتقعكم أرحامكم ولا 
أولادكم 4 " فالإمامة لا تجب بالرحم ولا للرحم وإنما تجب بالأعمال 


الصالحة دون الأرحام . وكانت فاطمة وينات التبي أقرب إلى 


انظر فرق الشيعة للنويختي ص EA-EV‏ . 


(YT) 


(1) 


() 


رسول الله أقضل من أبي الحسن . ومن كل أحد ؟ . لانها كانت 
- يأبي هي وأمي - خدّرة فاضلة من أهل الجنة ومع هذا كانت أقرب 
الناس يرسول الله ؛ لأنها كانت بضعة رسول الله فقد احجتمع فيها 
الخير وقرب القرابة برسول الله . ما لم يجتمع في أبي الحسن كم يعد 
فاطمة يتبقي على هذه العلة أن يكون الحسن والحسين وأمامة ابنة 


وين ١‏ 397 مين 2 1 7 


الجنة ومع هذا كاتوا أقرب التاس يرسول الله يعد ETT‏ 
ايتتي رسول الله لانهم كانوا أولاد أولاد رسول الله وسماهم الرسول 
بتيه ولهم قرب يرسول الله ما ليس لأبي الحسن ٠‏ وينيقي أن يكون 
العباس عم المصطفى حليم قريش أقضل من أبي الحسن لانه كان 
خيّراً فاضلاً من أهل الجنة ومع هذا كان أقرب الناس برسول الله 
بعد قاطمة وأولاد أولاد رسول الله من أبي الحسن . وكان أبو 


والحسين وأمامة والعياس 5 


يقول: ( ما تركناه صدقة ) آخرجه البخاري . ولما مرضت زارها أيوق بكر 
واسترضاها حتى رضيت ؛ ماتت بعد رسول الله َيه بستة أشهر » ودفنت ليلاً . 
انظر” تاريخ الإإسلام للذهبي ؛ عن الخلفاء الراشدين ص25 . 

أمامة بنت أبي العاص : بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس الأموية التبوية ٠‏ 
بنت السيدة زينب إبنة رسول الله عله . وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة . تزوجها علي رضي الله عنه . في إمرة عمر ٠‏ وبقيت معه إلى أن 
إستشهد وحاءه منها أولاد . ثم تزوحها المفيرة بن نوفل بن الحارث فتوفيت عنده 
بعد أن ولدت له يحيى ” تاريخ الإسلام للذهبي من سنة 1٠١ - 2١‏ ه صة” . 
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر أخواتها من المهاجرات السيدات . 
تزوجها ابن خالها أبى العاص فولدت له أمامة التي تزوج يها علي بن أبي طالب 
بعد فاطمة توفيت سنة ثمان ⁄ سير أعلام النيلاء 521/5 . 


(Y۹) 


سا 


(1) 


(1) 


فما ينكر الراقضي أن يكون أبو الحسن خيرآ فاضلاً من أهل الجنة 
وهو اين عم كدان ag a‏ وان مك جور E‏ 
من أهل الجتة وهو اين ابن عم رسول الله وصهره وصاحيه قيكون 
اتو يكن اأفصل يمن ابي "الحسيق مر حش اقرا درول اله قان كان 
أبو الحسن أقرب إلى الرسول من أبي بكر كما كان أيو الحسن 
اقل شن فاظية والتحسن :والحسيق :وامافة والفاس وان كاجو عم 
أقرب إلى رسول الله عله من أبي الحسن . وقال رسول الله عَيلهُ : 
( إن ابتي الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة وأيوهما خير 


(۲) 
"00 


'وقال رجل الحسن بن علي بن أبي طالب ييطن مكة : يا اين بتت 


رسول الله فقال الحسن لا تتسيني إلى أمي وانسبتي إلى أبي فإن 
أبي خير من أمي » قدل على أن الرئاسة في الدين لا تستحق من أجل 
قرب القرابة وإنما تستحق بالأعمال الصالحة . مع قدم الإسلام . لأن 
في الحسن والحسين كان قرب القرابة لأنهما كانا أقرب رحماً يرسول 
الله من أبيهما ولكن كان أيوهما أقدم إسلاماً متهما . وكانت فيه 
أعمال شريقة . مع يعد القرابة فاستحق الرئاسة في الدين . بقدم 
الإسلام . وبالأعمال الصالحة . مع يعد القرابة وفْضل عليهما من أجل 
ذلك . 


قلذلك قُضْل أبو بكر على أبي الحسن وعلى سائر الصحاية لأنه كان 


ختنه : الختن كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ وهم الأختان هكذا عند 
العرب » وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج إبنته ” مختار الصحاح صا۷ . 
رواه الترمذي جه ص٤1۱‏ بدون زيادة وأبوهما خير منهما وقال : حديث حسن 
صحيح . 

(2؟) 


وبالأعمال الصالحة مع يعد القراية ققضل أيو بكر من أجل ذلك على 


أبي الحسن مع يعد القراية . كما فضل أبو الحسن على ابتيه من 


أجل قدم الإسلام وبالأعمال الصالحة . 

اکا قدو كام مسعيق' الركاسة اق الین كن كان اقرب برضا 
يرسول الله لكان الحسن والحسين أحق بالرئاسة من أبيهما حين قتل 
عثمان ين عقان لانهما كانا ولدي رسول الله وريحانتيه وسيدي 
شياب أهل الجنة ومع هذا كانا من عباد الله ” الصالحين ٠‏ وبالمتزلة 
الرفيعة في جودة الإيمان والعلم . والزهد . والدين والقضل وأقرب 
رحماً يرسول الله من أبيهما وكان أبوهما أقدم إسلاماً وأكثر أعمالاً 


عثمان بن عفان فدل على أنه لا يلتفت في الدين إلى قرب القرابة ولا 
إلى بعدها . لأن الولاية ولايتان ولاية الدين وولاية النسب فولاية 
الدين مقدمة على ولاية السب في الشريعة باجماع العلماء . 

وأيضاً فليست الإمامة أفضل من التبوة فقي النبي النيوة والإمامة وق 
الإمام إمامة فقط دون التبوة . وقد جعل الله النبوة والإمامة في إبراهيم 
خليل الرحمن ثم جعل الله تعالى يعد إبراهيم خليل الرحمن التبوة 
والإمامة في إبتيه إسماعيل وإسحاق ثم جعل الله بعدهما التبوة والإمامة 


في ولد إسحاق دون ولد إسماعيل . ثم في ولد ولد إسحق دون ولد 


(21؟) 


۱ب 


(Y) 


(٤( 


الجميع إيراهيم خليل الرحمن . فعلى قياس قول الراقضة . كان يتبقي 
مه كاق: و اميل ماو والاناقة اعون وو إسماعيل هن 


بعده وولد ولده لأن ولده وولد ولده أقرب الناس إليه من ولد أخيه 


وولد ولد أخيه إسحق . قجعل الله التبوة والإمامة في ذرية إسحق 


دون ذرية إسماعيل . ثم جعل الله التبوة والإمامة في ولد إسماعيل 


600 


62 


محمد عليه الصلاة والسلام . وجعله خاتم الأتبياء . وجعل الإمامة 
قريش يعد المصطفى إلى أن تقوم القيامة . وقريش كلهم ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن جاز أن يتقل الله الإمامة بعد 
المصطقى إلى بني تيم وإن كانت بتو هاشم أقرب التاس إلى رسول 


الله . كما تقل الله النبوة والإمامة إلى ذرية إسحق . وإن كانت ذرية 


13 


إسماعيل أقرب التاس إلى إسماعيل . لان ذرية إسحق وذرية إسما 


وم ما 0 5 1 8 بل )1( 
ک ریه إبراهيم خليل الرحمن > وكذلك بتو هاشم ويموقو أمية وينوقو 


(؟) (۳( اس (غ) اق وات 
عدي . وبسو كيم ویسی رهره كلهم د ريه النضر ين 


بنى أمية : بطن من قريش من العدنانية وهم بتو أمية من أكير بن عبد شمس بن 
متاف ” نهاية الأرب للقلقشندي ص۸ . 

بتو عدي : بطن من لوي بن غالب من العدنائية » وهم بنو عدي بن كعب بن مرة 
منهم عمر بن الخطاب ” المصدر السابق ص٣٣٣‏ . 

بنو تيم : بطن من قريش من بني مرة بن كعب منهم أيى بكر الصديق ومنهم 
طلحة الخير ” المصدر السابيق صكلا١‏ . 

بتو زهرة : بطن من بني مرة بن طلاب من قريش من العدنانية منهم سعد بن 
أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف . وآمنة بنت وهب أم المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ” المصدر السابق ص٤۲۵‏ . 


(YE۲) 


(1) 


1 E 


الرحمن ” . فلم تخرج الإمامة من ذرية النضر بن كتانة وإن انتقلت 
من يطن إلى يطن كما لم تخرج التبوة من ذرية إيراهيم وإن كانت 
انتقلت التبوة من يطن إلى يطن . 

فإذا جاز إنتقال التبوة من أقرب الناس إلى أيعد التاس . جاز إنتقال 
الإمامة من أقرب التاس إلى أبعد التاس . ولو أراد ألا تنتقل الإمامة 
من يطن إلى يطن لقال : الأئمة من بني هاشم » فلما قال الأئمة من 


| )( 0 
قريش علمنا أنها لقريش دون سائر العرب . 


قريش على المذهب الراحح ” معجم قبائل العرب ” جا ص٣۱۱۸‏ . 
آخرجه الأمام أحمد في المستد . ج” ص۱۸۲ » بلفظ الأمراء من قريش . والحاكم في 


. ۷1⁄٤ المستدرك‎ 


(YEY ) 


7۱4۲ 


(١) 
0 


2 


(٤( 


(4) 


الحجة على إياس الرانضة من تقوية مذهبهم 


)١( 


اعلم أن مذهب الرواقض لا يستوي حتى يندرس 


الأمصار في الشرق والقرب . مثل مذهب مالك بن أنس وآصحايه . 


3 )۲( 6 0 35 0 
ومدهب الأوزاعى وأصحابه 8 ومذهب ابي حتيقة وايى 
(o,‏ 0 . 1 
يوسيفه ومحمد وأصحايهم 5 ومدهب سقیان الثكوري 


وأصحاأيه. ومذهب الشاقعى وأصحايه 7 وأبى تور وأصحايه : وأحمد 


(0) 


ينرس : من درس ويايه نصر ود رس الثوب أي أخلق ” مختار الصحاح ص۸ 
أبى عمرى : عبد الرحمن بن عمرى الأوزاعي : إمام أهل الشام وفقيههم وعاللهم » كان 
كقة مأموناً فاضلاً خير كثير العلم والحديث والفقه . حجة ٠‏ روى عن عطاء وقتادة 
وخلق كثير » وروى عنه الزهري وشعبة بن مالك » وابن الميارك . وخلائق ٠‏ وكان 
يحي الليل صلاة وقرآنا وبكاءآ > وقال أحمد : الأوزاعي أمام . مات سنة 10۷ ” 
تاريخ الإسلام من ١‏ - ۰٣ھ‏ ص۸ . 
القاضي أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري : سمع من هشام بن 
عروة . وعطاء بن السائب وغيرهم » وتفقه بالإمام أبى حنيفة حتى صار المقدم في 
تلامذته » روى عنه يحيى بن معين وأحمد بن حتبل وغيرهم ۰ قال أحمد ين حتيل 
كان أبى يوسف منصفاً في الحديث . مات سنة ١8”‏ ” المصدر السابق من سنة 
۱ - ۱۹۰ صا۹٤‏ . 
محمد بن الحسن : أبى عيد الله » إمام بالفقه والأصول » وهى الذي تشر علم أبي 
حتيفه . نشا بالكوفة وسمع من أبي حنيفة » وغلب عليه مذهبه وعرف به كم إنتقل 
إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء ثم عزله » له كتب كثيره في الفقه والأصول ٠‏ توي 
سنة ١99‏ ” الأعلام جا ص۸ . 
اسحق بن إبراهيم بن مخلد : المعروف بابن راهويه , أحد أئمة المسلمين وعلماء 
الدين ٠‏ إجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد ٠‏ رحل إلى 
العراق والحجاز واليمن . روى عن بقية بن اللوليد وسفيان بن عيينة وغيرهم › 
وروى عنه الجماعة سوى ابن ماحة » كان يحدث حفظاً ولم يشاهد في يده كتاياً قط 
” مات سنة 778 ” تهذيب الكمال چ۲ ص۲۷۲ . 

(YEE) 


(۱) 


(Y) 


۲( ) 


وداود بن علي E‏ > ومحمد بن حرير TE‏ 
فإذا اتدرس مذاهب هؤلاء الققهاء لعل ذاك الوقت يستوي مذهب 
الو و فكي 

فإن قال الرافضي : كيف ذاك ؟ قيل له : 

إن هؤلاء الققهاء صنقوا كتب الققه وبين كل واحد متهم في كتايه 
مذهب تقسه ما يحتي يه على من خالقه من الققهاء ٠‏ فمرة يحتي قي 
عوضخ :من :ا واكم [13 ل يكف الكنية في كتاي: الله ء ولاق تة 
رسول الله . بقول أبي يكر أو يقعله . ومرة يحتج يقول عمر أو يقعله 
ويترك قول من خالقه في ذلك من الصحابة . ومرة يحتج يقول عثمان 
أو يفعله ويترك قول من خالف عثمان في ذلك من الصحاية » ومرة 
يحتج يقول علي أو بقعله ويترك قول من خالف علياً في ذلك من 
الصحاية » ومرة يحتي بقول طلحة بن عيد الله أو بقعله ويترك قول 
مضخ كاله و لك السحافة وهر يكت قول الس جن العواع 
أو بقعله ويترك قول من خالقه في ذلك من الصحابة . ومرة يحتج 
بقول سعد بن أبي وقاص أو بفعله ويترك قول من خالقه في ذلك من 


)۳( 
الصحابة . ومرة يحتج يقول سعيد بن زيد أو يقعله م ويترك 


داود بن علي بن عيد الله بن عباس القرشي الهاشمي : ولي أمر الكوفة في زمن 
السفاح وولي المدينة . روى عن أبيه عن جده وروى عنه سفيان الثوري ٠‏ وشريك 
المرجع السابق ج۸ ص١٣٤‏ . 

سعيد بن زيد بن عمرى بن تقيل العدوي : أحد اللعشرة المشهود لهم بالجنة . 
ومن المهاجرين الأولين » شهد المشاهد كلها . بعد بدر تخلف عن يدر وضرب له 
3 ا e‏ 0 مه * . 

النبي عه بسهم . مات سنة ۵١‏ ” انظر تهذيب الكمال المزي ج١٠‏ صا6ة . 


(YE0) 


7۲ب 


قول من خالقه في ذلك من الصحابة . ومرة يحتج يقول عبد الرحمن 
ابن عوف أو بقعله ويترك قول من خالقه في ذلك من الصحاية. ومرة 
يحتج يقول عبد الله ين مسعود أى يقعله ويترك قول من خالقه في 
ذلك من الصحابة . ومرة يحتج يقول أبي بن كعب أو بقعله ويترك 
قول من خالقه في ذلك من الصحاية . ومرة يحتج يقول معاد ين جيل 
أو يقعله ويترك قول من خالقه في ذلك من الصحاية » ومرة يحتج 
بقول زيد بن ثايت أو يقعله ويترك قول من خالقه في ذلك من 
الصحابة. ومرة يحتج بقول أبي موسى الاشعري أو يفعله ويترك قول 
من خالقه في ذلك من الصحابة . ومرة يحتج يقول اين عمر أو يقعله 
ويترك قول من خالقه في ذلك من الصحابة » ومرة يحتي يقول اين 
عباس أو يفعله ويترك قول من خالقه في ذلك من الصحاية ٠‏ ومرة 
يحتي يقول جابر بن عبد الله أو بقعله ويترك قول من خالقه في ذلك 
من الصحاية . ومرة يحتج يقول عمار بن ياسر أو يقعله ويترك قول 
من خالقه في ذلك من الصحاية . ومرة يحتج يُقول سلمان القارسي أو 
بفعله ويترك قول من خالقه في ذلك من الصحابة . ومرة يحتج يقول 
أسامة ين ريد أو مقعله ويترك قول من خالفه في ذلك من الصحابة . 
ومرة يحتج يقول عائشة أو يفعلها ويترك قول من خالقها في ذلك من 
الصحابة . ومرة يحتج بقول أنس بن مالك أو بقعله ويترك قول من 
خالفه في ذلك من الصحابة . ومرة يحتج يقول أبي هريرة أو بقعله 
ويترك قول من خالقه في ذلك من الصحاية . ومرة يحتج يقول عبد 
الله ين عمرى أو بفعله ويترك قول من خالقه في ذلك من الصحاية ٠‏ 


(YE71) 


(۱) 


ومرة يحتي يقول زيد ين ا او ويترك قول من خالقه في 
ذلك من الصحاية . ومرة يحتج يقول حذيقة ين اليمان أى يفعله 
ES‏ لعن اناف . ومرة يحتج يقول المغيرة 
اين شعبة أو يقعله وترك قول من خالقه في ذلك من الصحاية . 

وكل هؤلاء الصحاية وغيرهم عتد الرواقض كقار وكل من أخحذ عنهم 
وتديّن بديتهم واقتدى بهم كافر لانهم ارتدوا عن الإاسلام . يعد 
الرسول إلا ستة تقر . علي بن ” أبي طالب . وسلمان القارسي ٠‏ 
000001012101117 ا 
اين اليمان . فلم يكن عند الرافضة من أسلم وأقام غل إسلافه إلى أت 
مات غير علي بن أبي طالب . وأما سائر الصحاية ارتدوا بعد 
الرسول عن الإسلام قرجع متهم نقرٌ بعد الإرتداد إلى الإسلام . متل 
سلمان الفارسي والمقداد وأيي ذر وعمار وحذيقة , 


فما دام الناس يتعلمون مذاهب فقهاء أهل الأمصار ويرغبون في ذلك 


ويحتجون يما احتجت ققهاء الامصار يأقاويل الصحابة وأقعالهم . لن 


يظهر مذهب الرواقض حتى تتدرس مذاهب فقهاء أهل الأمصار في 


الشرق والغرب ٠‏ ولن مُقَرَ الله به عين الرواقض إن شاء الله . 


زيد بن أرقم : بن زيد بن النعمان الانصاري الخزرجي غزا مع الي ا سيع 
عشرة غزوة وروى عن النبي عله » وعلي بن أبي طالب . وروى عنه أنس ين مالك 
وطاووس ٠‏ وغيرهم > وهى الذي أخير التبي بمقولة عبد الله بن أبي في غزوة بني 
المصطلق . فأكذيه عبد الله بن أبي قأنزل الله تصديق زيد يقول تعالى ( لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) شهد صفين مع علي وكان من 
خواص أصحابه مات بالكوفة سنة 355 ” تهذيب الكمال ٠١<‏ صة . 


(YEY) 


و اما 


(1) 


أدعاء الراخصة أن الصحابة رضوان الله عستم 
لم تجمح على إمامة الصديق 


قال عياد بن سلمان البصري : ادعت الراقضة فقالت : لم تجمع التاس 
قن ان معن الحديق عل مامه ولا عن الرضا يها خلا 
يجمع الناس عليها في ذلك الزمان . ولا فيها آية من القرآن تدل على 
أنه إمام . وقلتم : لم ينص عليه رسول الله عَكهُ بطل أن يكون إماماً , 
ا ا 
والجماعة . 

فإذا لم يكن في إمامة أيى بكر نص من رسول الله ولا آية من كتاب 
ولا إجماع هن الامة علمتا أنها لم تكن واجية . 

وذلك أن التاس لو كانوا أجمعوا على إمامته في ذلك العصر ورضوا 
به ولم يختلقوا فيه . كانوا قد نقلوا إلينا كما نقلوا إلينا أنه قام وولي 
فلما لم يختلقوا في أنه قام وولي واختلقوا في أنهم جميعاً رضوا به 
وبولايته وعقدوا له . علمنا أن في ذلك الزمان كانوا مختافين في أمره 
غير متفقين على ولايته ولو كان اتفقوا على ذلك لاتققنا نحن عليه. ولم 
نختلف . فلما لم يتقق أهل زماتنا على أنهم رضوا به وعقدوا له علمتا 
ويتام تعن ها و واا وان افق والسؤات حا : 
قال أبو بكر : قيل للراقضي المعتل يهذه العلة : سؤالك عن أهل السنة 


والحق ساقط لان هذا لو كان يلزمهم لكان لك ألزم لأن سؤالك راجع 


عليك فكلما رجع السؤال على فساد مذهيك فالسكوت أولى يك ” ٠‏ ۱۹۲ب 


انظر أصول التشيع لهاشم معروف الحسيني ص 55 . 


(YEA) 


لان الإنسان العاقل العالم إنما اه كام قصلت مات ا 
وتصحيح مذهب نقسه لا قساد مذهيه نقسه . فإن قال الراقضي : 
اني روع التؤال عل رقن حى ۹ قال حمق يع :حملن 
السنة والحق لم تجمع التاس ق 'زمن آيي الحسن على إمامته ولا على 
الرضا بها . والإمامة لا تصح إلا من قبل السنة المجتمع عليها . أو من 
قبل الكتاب . أو من قبل الإجماع أنه الإمام . فلما لم يكن في إمامة أيى. 
الحسن نص من رسول الله المجتمع عليه . ولا آية من كتاب الله 
المجتمع عليها . ولا إجماع من الامة . علمنا أنها لم تكن واجبة . وذلك 
أن التاس لو كانوا أجمعوا على إمامته في ذلك العصر ورضوا به ولم 
يختلقوا فيه كما ادعت الروافض اتفاق التاس عليه كانوا قد نقلوا 
إلينا كما قد نقلوا إلينا أنه قام وولي فلما لم يختلقوا في أنه قام وولي ٠‏ 
واختلقوا في أنهم جميعاً رضوا يه ويولايته وعقدوا له علمتا أن في 
ذلك الزمان كانوا مختلفين قي أمره غير متققين على ولايته . ولو 
كاتوا اتفقوا على ذلك لاتققتا نحن عليه ولم نختلف . قلما لم يتقق أهل 
زمانتا على أنهم رضوا يه . وعقدوا له » علمنا أن ولايته لم تكن حقاً 
ولا صواباً . وأن الحق والصواب خلافها . فالسكوت أولى بالراقضي 
عن مثل هذه الححة القاسدة . 

وقال عباد بن سلمان ‏ : قيل للرافضي المعتل بهذا : تزعم أن 
الأتصار قالت : منا أمير ومتكم أمير . وأن أهل ذلك الزمان أجمعوا 
على ذلك وقد اختلقنا نحن في ذلك » فقال يعضنا : لم يكن ذلك من 
الأتصار . وقال يعضنا : قد كان ذلك من الأاتصار . قلو كان الآمر 


على ما ذكر واحياً كان تقض قول الراقضي أن أولئك قد أحمعوا 


)١1(‏ تقدمت ترحمته ص الها 


(۲۹) 


(۱) 


على ما اختلفتا تحن فيه » فإن كان أولئك قد أجمعوا على ما اختلقنا 
نکن فة قفن نط الفلة ان امحاي» رول الله عله + لاعن 
على أبي بكر لم نختلف نحن فيه » فان کانوا قد يجمعون على أمر 


تحاف شحن فيه من تدهم :افق بطل قول الراقكي. + ويكوت ام 


أبي يكر وعمر وعثمان من ذلك الذي أجمع عليه أهل ذلك الزمان 22 


واختلقنا نحن قيه ومع هذا إنهم لو كانوا اختلقوا على آبي بكر ” 
لالحا عله ن اقا لوا علية وکنا له تخل ق أحهم ادفو 
عليه إذا أجمعوا على أنهم اختلقوا فيه . وذلك أنهم لى كانوا اختلقوا 
فيه لأجمعوا أنهم اختلفوا فيه لان أهل ذلك الزمان لا يختلقون في 
مثل ذلك إلا وهم يعلمون أنهم قد اختلفوا . فإن علموا أنهم قد 
اختلقوا . فقد أجمعوا على أنهم اختلقوا فإن كانوا قد أجمعوا على 
أنهم اختلقوا كنا اليوم مجمعين على أنهم اختلقوا فإن أجمعوا على 
أنهم اختلقوا ولم تجمع نحن على أنهم اختلقوا فكذلك أجمعوا على 
إمامة أبى بكر وإن لم يخمع عليها أهل زماننا . فإن كان لايد من أن 
نجمع أنهم قد اختلفوا إن كانوا قد أجمعوا على أنهم اختلقوا قهذا 
مما يبطل ما اعتل يه الرافضي ومع هذا إن الراقضة يقولون إن 
الحديث الذي رووا من قول النبي عله : ( من كنت مولاه فعلي 


6 


) £ 6 تي 
مولاه  )‏ زعمت الرافضة أنه قد أجمع أهل ذلك الزمان عن رسول 


[ هذا الحديث ( من كنت مولاه فعليي مولاه ) صحيح متواتر . وله زيادة 
صحيحة الإستاد ٠‏ وهي ( اللهم وال من والاه . وعاد من عاداه ) وقد ورد هذا 
الحديث من عدة طرق » بالزيادة ويدونها » وهو صحيح بالزيادة وبدوتها متواتر 
. صرح بذلك جماعة من أهل السنة متهم :1 الحاقظ الذهبي فقد قال : « وصدر 
الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله یز قاله ..وأما اللهم وال من والاه » فزيادة 
قوية الإسناد » . - 


(۲۵۰) 


ةارما 


الله فلو اعتل معتل على الراقضة ققال : لى كان ذلك مما أجمعوا عليه 


لأجمعنا عليه » فلما لم نجمع نحن عليه علمتا أن أولئك لم يجمعوا عليه 


ب - وذهب إلى أنه متواتر الحاقظ ابن كثير في اليداية والنهاية جه ص٤٠۲‏ حيث 
نقل كلام شيخه الذهبي السابق ووافقه . 

= - والحافظ السيوطي في الأزهار المتناثرة ص۷٣‏ نز 

د - والكتاني في نظم المتناثر ص٤۲٠‏ . 

ه - والالباني في سلسلة الصحيحة جة ص85” , 

وقد تجرأ ابن حزم الظاهري ؛ فأنكر هذا الحديث أصلاً من طريق الثقات » وذلك 
في القصل بين الملل والنحل ج٤‏ ص۸١۱‏ . وهي هفوة كبيرة مته أرحى الله أن يغفرها 
له . 

وتحرأ أيضاً الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية على تكذيب الزيادة ( اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه ) فرعم أنها كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . قال ذلك 
في منهاج السنة التبوية ج٤‏ ص6١‏ . 

وقد استدل الشيعة بهذا الحديث الصحيح المتواتر على إمامة علي رضي الله عنه من 
بعد النبي عله ” الأحاديث المرفوعة في فضل الإمام علي ] ” نهاد عبد الحليم ج” 
ص11٩‏ . 

قلت : ومع صحة هذا الحديث فإنه لا يعتير دليلاً على إمامة علي رضي الله عنه 
وذلك للأسياب والميررات التي ذكرها المؤلف » الذي نحن يصدد تحقيقه وسيأتي 
بيان ذلك فيما بعد » بالإضافة إلى أن عليا لم يحتج على الناس به بعد موت رسول 
الله عله . لأنه لم يفهم منه أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم , أما 
صحة إسناد الزيادة فلا يلزم منه صحة متنها وما ذكره الإمام ابن تيمية من 
تكذييها يمكن قبوله لأسياب أهمها : مكانته العلمية وسعة باعه وعلمه في الحديث » ثم 
أن الواقع يدعوا إلى عدم صحتها لأن دعوة الرسول عي مستجابة ولم تتحقق فلو 
كانت الزيادة يعاد ي الله من عادى علي بن أبي طالب . وقد عاداه يعض الصحابة 
وأم المؤمنين عائشة وقد شهد لهم الرسول عي بالجنة مما يقوي القول يعدم صحة 
متنها حتى ولى صح ستدها > وكم كنت أتمنى أن لا يوصف كلام الإمام اين حزم 
وشيخ الإسلام يأنه جرأة لأن هذا يتنافى مع ما يجب للعلماء من التكريم والتوقير 
فهم أبعد وأجل من الجرأة على إتكار ما حدث يه رسول الله عَيْهُ والله أعلم . 


(۲۵۱) 


(۱) 


(Y) 


إن كان ذلك سائغاً على قياس TT‏ مما يبطل ما قالت 
اف تر ونع ذلك إن وسول اله کک بو کن ليون اقول قدت ف 
الامة في ذلك الزمان فإذا لم يجز ذلك و زعمتم أن رسول الله عَم 
قال +( غل اتاک واک وات حب ای إى اله ٠‏ ان كان 
رسول الله قال هذا فقد أجمع الناس على ذلك من رسول الله قلا 
ينبقي أن يختلق التاس اليوم فيه . 

مق ا روا خی ككل عل آتروا فن فقول > العخلافتك الخامن 
اليوخ مما يؤكد أنهم لم يجمعوا على ذلك عن رسول الله . فإن كانوا 
قد يختلقون قيما احتمع عليه أولئك في أمر أيى بكر ولم يجمعوا في 
ذلك عق رسول الله قهذا مما يطل ما قالت الراقضة ومع هذا إن علن 
اين أبي طالب . إما أن يكون زوج ايتته من عمر بن الخطاب أو لا 
يكون زوجه » فان كان زروحه . فقد أجمع أصحاب رسول الله على 
أنه زوجه . وإن لم يكن رجه فقد أجمعوا على أنه لم يزوجه فأي ذلك 


1 (؟) 


لم أجد هذا الحديث ينصه وإنما وحجدت حديثاً بهذا النص ( عن عيد الله ين 
عياس مرقوعاً : علي بن أبي طالب أعلم أمتي وأقضاهم فيما إختلفوا فيه من بعدي) 
وإسناده ضعيف لان فيه محمد بن القاسم الحجازي وهو شيعي يؤمن بالرجعة 
وقيه أبى الصباح الكناني وهى غير معروف لدى أهل السنة فيما هو ثقة عند 
الشيعة . وفيه محمد بن عيد الرحمن السلمي وهى من أصحاب الصادق ومجهول 
عند أهل السنة ” الأحاديت المرفوعة في فضل الإمام علي ٠‏ نهاد عبد الحليم ج١‏ 
ص 77١‏ . كما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى ما نصه : ١‏ وأما قوله أقضاكم علي فلم 
يروه أحد من أهل كتب السنة ولا أهل المسائيد المشهورة لا أحمد ولا غيره 
بإسناد صحيح ولا ضعيف وإنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب 2 
القكاوى لانن مية كغ ج : 


ذكر الذهبي في سير أعلام النيلاء أن عمر خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 


(YoY) 


وقد اختلف ” التاس في زمائنا فقال قوم رجه . وقال قوم لم يزئّحه. ١52‏ مب 
وقد أجمع أصحاب رسول الله على ما كان وم نجمع نحن عليه ٠‏ فهذا 

ميطل لما قالت الرافضة ظ 

وكذلك القول في بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر إما أن يكون بايعه 

أى لم يبايعه . فاي ذلك كان فقد أجمعوا أولئك واختلفتا نحن يعدهم 

في ذلك فهذا مما يبطل ما ادعت الرواقض فأقهم ذلك . ومع ذلك أنه 

قد حاء عن رسول الله عله أنه أمر أيا بكر بالصلاة في المدينة أياماً 

وليالي فإما أن يكون ذلك أى لم يكن فأي ذلك كان فقد أجمع عليه 
أصحاب محمد فإذا أجمعوا على أي ذلك كان ققد اختلقنا تحن اليوم 

في ذلك . فقد اختلفتا نحن عندكم يا روافض فيما أجمع عليه أولئك 


وهذا نقض ما قلتم : 


وهي صغيرة فقيل له ما تريد إليها قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( كل سيب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي ) وروى عيد الله 
بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر تزوجها فأصدقها أربعين ألقاً . قال 
أبى عمر بن عبد البر قال عمر لعلي زوجنيها أيا الحسن فإني أرصد من كرامتها 
ما لا يرصد أحد قال فأنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتكها ‏ يعتل 
برها تقال فد اله نرف وقال لها قولي له هذا اليرد الذي قلت لك . فقالت 
له ذلك ٠‏ فقال قولي له قد رضيت رضي الله عنك ووضع يده على ساقها قکشفها 
فقالت أتفعل هذا !! لى لا أتك أمير المؤمنين لكسرت أنفك . ثم مضت إلى آييها 
فأخبرته وقالت : بعثتني إلى شيخ سوء قال يا ينية إنه زوجك . سير أعلام التبلاء 


° ۵۰۰°“ ص‎ Jo 


( YoY) 


(۱) 


حجة الروافنض بوةية عمرو على أبي بكر وعصر 
قال اتو ران ا لشم ا ال ی الرواشكي وقد 
كان يجب على من جحد النص أن يختار علي بن أبي طالب لان النبي 
لله . قد نص عليه يأقوال وأفعال أظهرها فيه . ولم يروه ولي عليه 
والياً قط » وراو قد ولي علي أبِي يكر وعمر عمرى ين العاص قتبين 
متك انفيض أو :ان و ردية سن أذ ووا .رما ال 
للرافضي قد كان يجوز وقوع الأختيار على علي بن أبي طالب يعد 
وفاة النبي ميه من طريق الإجتهاد لا من طريق النص ولكن وقع 
الإجتهاد في تقدمة أيى يكر لقضل رأود فيه . وكان الحق فيما 


5 
0 فا ولكن أحديادة : 


( رأوه | 
وأما قول الرافضي إن النبي عي . قد نص على علي ين أبي طالب 
بأقوال وأقعال فكذلك قد نص على أبى بكر بمثل ذلك يأقوال 
وأقعال. 

وأما قول الرافضي : إن النبي ءَيه لم يول عليه والياً قط فباطل ٠‏ قد 


أمّر النبي عله أيا بكر سنة تسع على الحج وبعث بعلي يقرأ سورة 


هو موسى بن القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى : أبى عمران ابن الأشيب 
سمع عن طائقة من العلماء منهم : عياس بن محمد الدوري » والمدائتي » وابن أبي 
الدنيا » والمروزي . وممن سمع منه الجرجاني وابن عدي وكان ثقة نزل في آخر 
عمره بأنطاكية ٠‏ ؤمات يها سنة 74 , 

انظر الخطيب اليقدادي . تاريخ بغداد . بيروت . دار الكتاب العريي . ج١١‏ 


را 


(۲) في المخطوط ( أمروه ) . 


(۵£) 


(۱) 


(Y) 


58 1 500 )01 
براءة فكان أيو بكر أميراً على علي > يقفا يوقوفه . ويدفع 


تأمير النبي عله أيا بكر على علي بن أيي طالب في الحج أكبر دليل 
على أنه أفضل مته . 

6 55 5-0 إا 5 
وأما قول الراقضي : أن النبي يله ” : ولي عمرى بن العاص على أبى 
تك بعس ققد شاط الك اخ ذلك إكنا كان من الي ج ا 
لعمرو بن العاص . واستعطافاً مته له . وقد كان عمرى من العاص 
95 5 5 1 ملاتر 000 1 0) 8 


كسزوزة ورور اله سن ها > اوقها كتي .الى 2ك نه 


ذكر الإمام اين كثير في البداية والنهاية القصة فقال : قال ابن إسحق : حدثني 
حكيم بن حكيم بن عياد بن حنيف . عن أبى جعفر محمد بن علي أنه قال : لما 
دولك زاغل يسول الله حك وقد كان بعك ابا نكن الصديق رضي الله :عه 
ليقيم للناس الحج » قيل له يا رسول الله » لى بعثت بها إلى أبي بكر فقال : ( لا 
يؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي ) ثم دعا علي بن أبي طالب فقال : أخرج بهذه 
القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا إجتمعوا بمنى ألا أنه لا 
يدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان ٠‏ ومن 
كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته . فخرج علي بن أبي طالب على ناقة 
سول الله عه العضباء- حكن ادرف آنا يكن الصديق ٠‏ فلنا راھ أن يكن قال:: 
أمير أو مأمور ؟ فقال : بل مأمور ثم مضيا ٠‏ فأقام أبى بكر للناس الحج والعرب 
إن ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية » حتى إذا 
كان يوم التحر قام علي بن أبي طالب فأذن في التاس بالذي أمره به رسول الله 
عه . وأجل أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم ويلادهم ٠‏ ثم 
لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد لك كن تفیل اله کے هيد ی اله إل مدع + 
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك . ولم يطف يالبيت عريان . ثم قدما على رسول الله 
عه البداية والنهاية لابن كثير جه سن 

تالف : تألف وإئتلق فلانا : إستماله ” المعجم الوسيط ج١‏ صة”؟ . 


(0۵) 


6سا 


(۱) 


وعدن أهل مكة كتاياآ . فقا فمه : هذا ما قا عليه محمد 
E pey‏ د صی 0 رسيوق 


)000 
الله أهل مكة ‏ فآيت ذلك قريش . فمحاه وكتب هذا ما قاضى عليه 


ذكر الإمام الذهبي قصة الحديبية نذكر متها الطرف المتعلق بالموضوع أعلاه وهو 
( قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عمرى فقال : هات إكتب بيننا وبينك 
كتاباً » فدعا الكاتب فقال رسول الله عه : أكتب يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقال 
يدل :ا الوحدق فول جا اداو ها هى ١‏ وتكن اإكعب + بإشمك الم + كنا كنت 
تكتب » فقال المسلمون والله لا نكتيها . إلا بسم الله الرحمن الرحيم , فقال النبي 
عله : اكتب ياسمك اللهم . ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال 
مهيل االله لى كنا امام أتك هون اللة ها ةد اك عن اليك ولا قاطناك + ولك 
اکپ مم جن عمد الله ٠‏ ققال التیی + [تى لرسول الله وان کدجتموتی.: 
اكت محمد “من عبد اللة*. وهال الذهرى + ولك لقوله ا يشالوكي خطة. يعظمون 
فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها . فقال له النبي عَيهُ : على أن تخلى ييننا وبين 
البيت فتنطوف . فقال : والله لا تتحدث العرب آنا أخذنا ضفغفطة » ولكن ذلك من 
العام المقيل . فكتب فقال : سبيل على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
ووحعه إلنها' فاق الم سهان الله كف يري إل "المشبركين بوقه جاه 
مسلماً؟ قبيتما هم كذلك إذ جاء أبى جندب بن سهيل بن عمرى . يرسف في قيوده 
قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين . فقال سهيل : وهذا 
أول ما أقاضيك عليه أن ترده . فقال النبي عه : إنا لم نقض الكتاب بعد » قال : 
فوالله لا نصالحك على شيء أيدا . فقال النبي عه : فأجره لي » قال : ما أنا 
بمجيره لك قال : يلى ٠‏ فأفعل ٠‏ قال : ما آنا بفاعل » قال مكرز : بلى قد أجرتاه »2 
قال أبى جندل معاشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسنلماً . ألا ترون ما 
قد لقيت. وكان قد عذب عذاباً شديداً ف الله . 

فقال عمر : والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ فاتيت النبي عله فقلت : يا 
رسول الله ألست تبي الله . قال : بلى . قلت : آلسنا على الحق وعدونا على الياطل ؟ 
قال : بلى » قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذ1 ٠‏ قال : إني رسول الله ولست 
أعصيه وهو ناصري » قلت : أو لست كنت تحدثنا آنا سنأتي البيت فنطوف حقا؟ 
قال : بلى » فأخيرتك أنك تأتيه العام . قلت : لا » قال : فإنك آتيه ومطوف به» قال: 
قاتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر أليس هذا تبي الله حقآ . قال : بلى ٠‏ قلت ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل ٠‏ قال : بلى » قلت : فلم نعطي الدنية في ديتنا إذآ » 
قال : أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي الله وهى ناصره فإستمسك يغرزه 
حتى تموت . فوالله أنه لعلي الحق » قلت : أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت 
وتطوف يه + قال يل ٠‏ فاحبرك أنك تأتيه العام + قلت + لا ٠‏ قال + فإتك آتية 
ومطوف به ” تاريخ الإسلام للذهبي ٠‏ المغازي ص۷۰٣‏ . 


(861؟) 


(۱) 


محمد بن عبد الله . قلم يكن في ذلك ححة . لانه كان مقام ضرورة . 
وكذلك توجيه التبي عله لابي بكر وعمر مع عمرى ين العاص على 
حال الضرورة لا ححة فيها . وقد وكه النبي عي أيا بكر أميرا على 
الحج وعلي بن أبي طالب من رعيته » فإن كان ما ادعيتم من قعل 
التبي حين جعل أيا يكر وعمر من رعية عمرى بن العاص ححة فقد 
جعل النبي عَيِهُ علياً رعياً لرعية عمرى بن العاص وقي هذا كسر لقول 
الرواقض أن النبي عله جعل أيا يكر من رعيته عمر ين العاص 
لانحطاط متزلة علي . وأيضاً فلو أن جاهلاً مثله عارضه على موضوعه 
هذا فقال للراقضي : وقد بعث النبي يله علياً وأبا موسى الأشعري . 
إل البرك 7" قن يضق ع أن يكو مرا بوا لن يسام 
أن يكون متقردآ يولاية جميع الأرض ومن عليها . وكذلك يقال 
الراقضي قد خرج النبي عله إلى تبوك وخَلّف علياً بالمدينة . 


0 : 5 
واستخلف على المدينة ابن ام مكتوم . فلو أن جاهلاً مثله عارضه 


ل اكد قينا حون يدق مث ا ترات الى قيس اق اة نيسول الله ا ف 
علياً وأيا موسى الأشعري سوياً إلى اليمن ٠‏ وإنما وجدت ( أنه عه بعث خالد بن 
الوليد إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام . قال البراء : فكنت فيمن خرج مع خالد 
اقتا منخة أشهر يدغوهم إل الإسلام , فلم يجيبو + كم إن النيي حه بعت عا 
رضي الله عنه , فأمره أن يَقَفِل خالد؟ إلا رجل كان يمم مع خالد أحب أن يَعِقبّ مع 
علي فليعقب معه . فكنت فيمن عقب مع علي ٠‏ فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا 
فصلى بنا علي ثم صففنا صقا واحدا إلخ الحديث . ووجدت أنه بعث أبا موسى 
الأشعري ومعاذ سوياً إلى اليمن فقال : يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا 
” تاريخ الإسلام للذهبي ” المخازي ص:53 . 

دعن امد كفيو فى ال والنهاية عن ابن هشام قال : وإستخلف رسول الله عله 
على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري . قال : وذكر الدراوردي أنه إستخلف 
عليهم عام تبوك سباع بن عرفطة 2 اليداية والنهاية لابن كثير جه ص" . 


(oV) 


فقال للرافضي كيف يجوز أن يستخلف التبي يله علي على الامة وهو 
لم يره أهلاً أن يستخلقه على المدينة والصلاة بالتاس قيها . وهذه أمور 
تدل على كذب الامامية ومخازيهم . 

ل تو ن ى اي زمار ا زو امكو 
بالأحاديث وذكر الأثار وقالت : إنما كان يحتاج إلى المقايلة بين 
أفعال علي بن أبي طالب وأفعال أبي بكر . قيل للرواقض : 

لعمري يوحب ذلك لو كنا لا نجد غير الافعال قإذا وجدنا لآبي بكر 
غير الأقعال ما هو أدل على القضيلة من الأقعال لم يكن لنا أن نتخطا 
الأاقضل إلى الأنقص 2 وذلك أن الافعال إنما تدل على ظاهر عدالة 
الرجل وفضيلته ولا تدل على ياطن طهارته وإخلاصه . وقول الرسول 
عله في أبي بكر ومديحه له وإخباره عن فضله ومتزلته . والوحي 
يتزل عليه صباحاً ومساءاآ أدل على طهارة أيى بكر وإخلاصه . 
ونقول : إن خلاقة الرحل لا تكون إلا في إحدى منزلتين إما في حياة 
المسستخلف وإما بعد موته . ولم يقل أحد قط أن النبي عله استخلف 
علياً في غزوة من غزواته في كثرة ما غزا وكثرة ما ولىّ ٠‏ بل زعموا 
باجمعهم أن التبي يله خلّف علي في غزوة تبوك . واستخلف على 

( 


۲( : 


سيقت ترحمته ص NT‏ 

م ار ا ل ا ل 
بدرا والمشاهد بعدها . واستخلفه النبي عه على المدينة مرة » روى عنه 0 
محمود وعروة ين الزيير . وكان ممن اعتزل الفح لا رن بالريذة : لو 
خرجت إلى التاس فآمرت ونهيت . قال : قال لي رسول الله عي : ستكون فرقة 
SG os‏ 'فقخلت اها أمركن + 


جدنت ردول الله بح E‏ 0 : جاهد ا رأيت ` 


تأتيك منية قاضية أو يد SEM‏ 


(۲۵۸) 


m-۵‏ رب 


0 


3 


1 0 8 1 10 
رعم قوم أن الستخلقف عمرو بن أم مكتوم المصيطي وهم وان 


اختلقوا في المستخلف على المدينة فلم يختلفوا أن علياً كان مقيماً 


بالمدينة والأمير عليها غيره . والإمام سواه . ولا كان الناس كثيرآ ما 


يرون عمر يجري مع أيى بكر غلطوا في مواضع كثيرة حتى جرى 
دنعل N‏ ذلك : 

أ دفن بخ اتخطافي کان في حبكل داك الساقمل والدعو يه ا کو 
ولمكاق اب ولو 
عل أمّر عمرو بن العاص غزوة ذات السلاسل على أبى بكر وعمر . 
وإنما أمّر الرسول عليهما أيا عبيدة بن الجراح » فيما زعم يعض أهل 
المغازي . وذلك أن عروة ين الزبير قال : بعث رسول الله عله عمرو 
ابن العاص في غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام فخاقف عمرو 
ابن العاص من جاتبه الذي هو به . قبعث إلى رسول الله عي 
يستمده. فلما قدم رسول عمرو على رسول الله يستمده انتدب له 
المهاجرون الأولون قاتتدب أيو بكر وعمر في سراة المهاحجرين وأمّر 


رسول الله عله عليهم أيا عبيدة بن الجراح وعمرو يومئذ قي سعد 


0( 
الله ٠ ٠‏ قلما قدم مدد رسول الله من المهاجرين الاولين وأميرهم أبو 


عمرى ین آم كوم ارين + مود ن قول الله 812 , وخ علخ المذينة ق غي 
غزوة وقيل كان اللواء معه يوم القادسية . وإستشهد يومتذ » وقال اين سعد رجع 
إلى المدينة يعد القادسية . ولم نسمع له بذكر يعد عمر ” تاريخ الإسلام عهد 
الخلفاء الراشدين ص۲١٠‏ . 

لقد بحثت في المراجع التي بين يدي عن السيرة كاليداية والنهاية لابن كثير 
والطيقات الكبرى لابن سعد » وتاريخ الإسلام للذهبي ٠‏ وغيرها . فوجدت جميع . 
المؤرخين يذكرون أن أبا بكر وعمر كانا ضمن أفراد المهاجرين الذين أرسلهم 
النني اه مدا إإى عمرى ين الفا - 

سعد الله : بطن من قبيلة بلى ٠‏ وبلى من قضاعة . وقضاعة قبيلة من حمير 7 تاريخ 
الإسلام » المغازي ص0175 . 


(6۹) 


(۱) 


م5 قال عقر اغ امین وإخينا ا وشنو :للد ادد 
فاد غ وال 0 خرو ائ ام ااك وال غد اميل 
المهاحرين . فقال عمرى : إنما أنتم مدد أمددت يه فأنا الأمير .2 
قلما رأى أيو عبيدة ذلك قال : إن آخر ما عهد إلى رسول الله أن قال 
إذا قدمت على صاحيك فتطاوعا وإنك والله يا عمرى إن عصيتتي 


ج )0 
لأطيعتك فسلم أبو عبيدة الأمر لعمرو بن العاص 3 


وق نفس هذا الكديف. دليل واش أن الندى كه لم جو مرو بن 
الاکن عل أأحى حكن تقهز راكنا كات رة أبن هة :هنا ي 
انق 'عسيدة الفرقة واتقلاف: الكلنة ق حلاف اعدو سلح الأمن لعمون 
وأبى المهاجرون أن يقروا على أنقسهم بإمارة عمرى بن العاص . 
وقال الحسن البصري : قال رجل لعمرو ين العاص : أرأيت رجلا 
ناك وو الله وو امهم ال وة سالا مان دمن قال 
قد هات رول الله وهو بك “قال عمزى ق عملت رول الله 
و أدوئ اهيا كات ي هته أو الشعانة وكالقة + قال عمرى. + :ولكق :لما 
قدمت على رسول الله من غزوة ذات السلاسل قلت : يا رسول الله أي 
الناس أحب إليك ٠‏ فقال لي رسول الله عله : لم . قلت : لأحب من 
کے تشقان دون ی فاكس ن ی مواق الله زتها 
انف عمو اال قال ها او قال انو كى بولق أن آنا 
بكر الصديق كان أحب الخلق إلى الله لم يكن أحبهم إلى رسول الله . 


وأما محمد بن شهاب الزهري فقال : بعث رسول الله عله بعثين إلى 


انظر القصة كاملة ق تاريخ الإسلام للذهبي < المغازي حص ۵۱۲ 0 


(۲) أخرحه مسلم » انظر شرح التووي ج۱۵ ص٩۱۹‏ . 


(Y1-) 


aby 


(۱) 


كلب وغسان وكقار العرب الذين كانوا .يمشارف الشام > قمر على 
أله المتكون آنا يده بن الحراح + 'فاتقدات ق حك آم عيدة أي 
كن وكين وار غل الك ار هرو ای ا و 
خروج البعث . دعا رسول الله عه أيا عبيدة وعمرى بن العاص ققال: 
لا تعاصيا . قلما قصلا من المديتة خلا أيو عبيدة بعمرو فقال له : إن 
رسول الله يله عهد إلى وإليك أن لا تعاصيا . فإما أن تطيعتي وإما 
أن أطيعك . قال عمرى : لا بل أطعتي ٠‏ قاطاع آبو عبيدة غمرو ابن 
العاص . قوحد عمر ين الخطاب من ذلك وقال لأبي عبيدة : أتطيع 
اين النايغة . وتؤمره على نقسك وعلى أبى بكر وعلينا ما هذا الرأي , 
قال لعمر بن الخطاب يا اين أم : إن رسول الله َيه عهد إليّ وإليه 
أن لا تعاصيا قحسبت إن لم أطعه أن أعصي رسول الله. ويد خل بيني 
وبينه الناس . وإني والله لأطيعنه حتى أققل ٠‏ قلما ققلوا كلم عمر بن 
الخطاب رسول الله وشكا إليه ذلك فقال رسول الله عَكْلهِ: ( لن أؤمر 
عليكم يعدها إلا متكم) يريد المهاحرين . قكانت تلك غزوة ذات 


السلاسل . ثم قال رسول الله لأبي بكر وعمر : لايتأمر عليكما أحد 
)010 


"و هدري ن ا يكن السنديق نا 


(۲ 
قال اشكى ن ال الان 


يتأمر عليهما ولا على أحدهما ويحجور أن يتأمر يعضهما على بعص . 


. 70١ ص‎ 


(؟) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع 


(YI) 


معنى : ١‏ من كنت موده فعلي مولاه ) 
وإبطال دعوى الروافض في ذلك 

فال الحسيق امن عن العوق ٠‏ :بعال كن عن عن ا اجون 
والأتنصار في إجماعهم على أبى بكر وقدگم علي ين أبي طالب على أبي 
بكر : هؤلاء المهاجرون والانصار وغيرهم . أجمعوا على إمامة ات 
بكر على غير إكراه مته لهم بسيف ولا تالف مته لهم يمال ولا غليهم 
بعشيرة وهم أهل العلم والدين والقضل . ولستا نتكر ما خص الله يه 
علي ين أبي طالب من القضل و يه من كثرة الخصال 
الشريقة فإلى أي شيء ذهيت فإن لجا الراقضي إلى الأخبار قيل له : 

فما الأخبار التي اعتللت على إمامة علي بن أبي طالب ؟ فإن قال 
الراقض هي أخبار كثيرة متها قول رسول الله عَكِلْه : ( من كتت مولاه 
فعلي مولاه ) ''' قيل له بهذا القول نقول وهذه الفضيلة لعلي من كان 
النبي وليه فعليٌ وليه والمؤمتون مواليه فإن قال : من أين زعمت ذلك 
قيل له : قال الله تعالى : # إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنقسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك يعضهم 
أولياء يعض 4 > ثم قال : # والذين كفروا يعضهم أولياء 


ع( 1 
بعض 4 < ويذلك أمرنا الله . 


)١(‏ الحسين بن علي بن محمد بن عبيد الطنافسي : الكوفي قاضي قزوين » سمع أباه 
وأيا بكر بن أبي شيبة والقراء وطائفة . وروى عنه عيد الرحمن بن أبي حاتم › 
وعلي القطان وآخرون . وكان ثقة جليلاً ٠‏ توفي سنة ۲۷۷ » قال الخليلي : هو ثفة 
متفق عليه ” تاريخ الإسلام للذهبي من سنة ۲٣‏ - 580 ص۷٣‏ . 

(۲) سيق تخريجه والكلام عليه ص ٠‏ > 

(۲) سورة الأنفال آية رقم ۷۲ . 

. ۷١ سورة الأتفال آية رقم‎ )٤( 

(TTY) 


(١) 
() 
(Y) 
(٤( 
(4) 


قإن قال الرافضي : إنما قال رسول الله عله : ( من كنت مولاه قعلي 
مولاه ) ولم يقل وليه » قيل له : هذا رسول الله الولي والمولى ٠‏ في كلام 


العرب سواء فإن قال وما الدليل علي ” ذلك . قيل له : قال الله تعالى: 


ذلك نام «اللة نون" الذيت: وا وان (الكافريى لا حون لهم 
 )‏ أي : لا ولي لهم وهو مولاهم وهم عبيده . وقال تعالى :2 ظ 
فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمتين 4 ''' وقال تعالى ٠:‏ لم 
ومن يتول الله ورسوله والذين آمتوا فإن حزب الله هم الغاليون 


)۲( 3 5 
4 فإنما بين رسول الله عَكْلّهُ فضل علي بن أبي طالب » وإيمانه 


لكلا يتبراً مته أحد وتدب إلى محبته لتميل أهل. التقاق عليه » وأعلم 
أمته قدره وفضله ورعّب في محبته وولايته . 

وقد ذكر سقيان بن عييتة : أن أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب ٠‏ 
اختصما . فقال علي لأسامة : أنت مولاي . فقال أسامة : لست مولى 
لك . أنا مولى رسول الله . فذكر ذلك لرسول الله عه . فقال رسول 
الله : ( لدت مولاتة ل ب 

فإن كان هذا على ما ذكر سقيان بن عيينة قهذا الكلام بين قد يقال: 
مولى بني هاشم وإنما أعتقه رجل متهم » ويقال مولى يني تميم ٠‏ وهذا 
أمر التاس الذي لا اختلاف فيه فيما بيتهم . والمعتى الأول أصح 


e 
. ٠ عتدنا مذهبا والله أعلم‎ 


لم أجد هذا الأثر في مناسية الحديث . 
أي أن هذه فضيلة خص بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


(TTY) 


2۱4۷ 


093 1 1 6 


تحويت شان بن عبيكة :قال قال وشل الله عق 2( فريس 


(DL. ٍ‏ لي 38 
والأتصار ومزيتة وجهيتة وغقار مواليّ دون التاس ليس 


: 5 .. )٤( 
لهم مولى دون الله ورسوله ) قهذه فضيلة لهؤلاء في ظاهر هذا‎ 
الخير وق هذا الخير دقع لقول : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) إلا أن‎ 
يكون على معتى مأ ذكر سقيان بن عيينة . والمعتى الأول أصح عتدنا‎ 


وأثيت . أن تكون فضيلة خص بها . 


(ه) ل 
وقال على بن إسماعيل البصري ‏ : يحتمل قول رسول الله عه : 


( من كتت مولاه قعلي مولاه ) أي : من كنت وليه فعلي وليه . ويحتمل 


6 


أنه أراد : أن عليا مولى من ولى رسول الله تعمته من مواليه مثل زيد 


8 0 
ابن حارثة وسقيته . ويحتمل أنه أراد من أحبه ققد أحيني ومن 


مزينة : بطن من مضر من العدنانية كانت مساكنهم بين المدينة ووادي القرى, 
قدم وفد منهم على رسول الله ييه وقاتلوا معه في غزوة حنين وعددهم ألف نزلوا 
الكوفة سنة ۱۷ھ ” معجم قبائل العرب ج۲ ص۸۲١٠‏ . 

جهينة : من قبائل الحجاز العظيمة منازلهم على الساحل حتى ينيع وتنقسم إلى بطنين 
روخ عالت امسن ا O‏ السامق جا هن 11 

غفار : يطن من كنانة من العدنانية كانوا حول مكة من ديارهم بدر ومن أوديتهم 
ودان قاتلوا مع النبي يه في غزوة حنين 2 المرجع السابق ج” ص١25‏ . 

رواه البخاري جا ص۱۷ ۰ ومسلم ج٤‏ صكفذ١‏ . 

سبقت ترجمته ص. ۱1۸ 

سفينة : مولى رسول الله عَيْهُ كان عبد1 لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
فاعتقته وإشترطت عليه أن يخدم النبي َه حياته . فقال : لو لم تشترطي على ما 
فارقته . إختلف في إسمه » روى عن التبي صللى الله عليه وسلم وعلي بن آبي طالب 
وأم سلمة » وروى عنه الحسن اليصري وسالم بن عيد الله ين عمر وغيرهم ٠‏ وروى 


له الجماعة سوى البخاري ” تهذيب الكمال ج١١‏ ص٤٠٠‏ . 


(1E) 


(۱) 


(Y) 


أيغضه ققد أيقضني . لان المنافقين كانوا يبغضونه . 


وقد قالت السقياتيه : شيعة معاوية ين أبي سفيان وبعض الخوارج 
كان رسول الله عه استتابه ” من الخوض في الاقك ‏ قاراد أن 
يعلم أصحايه أنه قد ا 
مولاه فعلي مولاه ) فعرف أصحابه أنه رجع إلى ولاية المؤمتين 

وإذا أحتمل الحديث التأويل فليس الخصم أن يصرفه إلى الإمامة دون 
غيرها من التأويلات حتى يأتي ببرهان . لاأنك تتولى من أعتقت . ومن 
والاك على الإسلام . وتتولى من يحبك ٠‏ وقد يتولى بان يكون أولى في 
تركته فالعباس أولى بالتركة لو كان توارث من علي . 


(۲( 
وقد اضطربت الرواية 7 فقال قوم : ن النبي عه ا E‏ بضبعي 


م يكن لعلي بن أبي طالب أي دور في قصة الافك وإنما رأى رأياً حين إستشاره 
الرسول عله بأن يفارق عائشه لان النساء غيرها كثير وذلك لكمال غيرته وحرصه 
على سمعة وعرض رسول الله عله فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة حديث 
الافك بطوله 'وفيه أن رسول الله عله دعا علي بن أبي طالب وأسامة ين زيد حين 
إستلبث الوحي يستامرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة 
عائشة وقال أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرآ وأما علي بن أبي طالب ققال يا 
رسول الله : لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ولكنه طلب التثيت وعدم 
التسرع في إتخان القرار . فقال : وأن تسآل الجارية أي بريرة تصدقك فدعا 
رسول الله عَيِلّهُ بريرة وقال لها هل رأيت شيءآ يريبك قالت : لا والذي بعثك 
بالحق أن عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها 
الول اون الوط ا عن 121 اد 
: الضيع : العضد » والجمع أضياع ” مختار الصحاح ص۱۵۸ . 


(16؟) 


17 مب 


(¥) 


)10 
وأنه كان غَائياً باليمن وأين هذا من الخلافة والإمامة والوصية '') . 


وقال محمد ين E‏ : واحتجت الروافض في تقديم 
علي بن أبي طالب على الخلق جميعاً بقول رسول الله َكل : ( من 
كنت مولاه قعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) » ققيل 
لهم في ذلك إنما قول رسول الله عَكِنْهِ : ( من كنت مولاه قعلي مولاه ) 
يحتمل ضروباً من التأويل . وقد قيل قيما يلغكم . أو من يلغه ذلك 
متكم أن المنافقين كانوا قالوا قي علي بن أبي طالب ما قالوا لما خلقه 
رسول الله عله فقال : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) يقول : من كنت 
وليه فعلي وليه ٠‏ ينتقي بذلك عنه ما قال المنافقون . ويوجب له الولاية 
والطهارة مما قذفوه به . وقول رسول الله عله : ( اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه ) لأنه كان مؤمتاً ولياً لله ولرسوله . وكان المتاققون 
والمشركون أعداءه فقال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه من 
المشركين . وقد قال قوم يحتمل أن يكون تأويل قول رسول الله 
يله : ( من كنت مولاه فقعلي مولاه ) من طريق الولاء وليس فيه 
دليل على أنه أفضل الخلق جميعاً لأن الله تعالى قال : # الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى التور 4 وإذا كان الخير يحتمل 


معاني من التأويلات فلم قدمتموه على الخلق . 


. ١ کر‎ 


(TTT) 


(1) 


الرواقض بقول النبي عله لعلي : ( من كنت أولى به ” من نقسه قعلي 
أولى به من تقسه اللهم وال من والاه وعاد من ا 4 اا 
اتراي ر وهنذا هو معنى الإمامة لأنه جعل لعلي من فرض الطاعة 
مثل ما جعله لتقسه . قال أبى عمران : يقال للراقضي : إن هذا 
الحديث قد تتازع أهل العلم بالنقل في صحته . فقال أبو حصين : لم 
تسمع هذا الحديث حتى قدم أبو إسحاق من خرسان ونحن تكلمه 
فيه على أن الحديث صحيح قتقول : 

إن قول النبي عَيْلهِ : ألست أولى بالمؤمتين من أنفقسهم قول لزمت 


ححته بالقرآن ومطالبة النبي عله الامة به ظاهرا وياطتاً فلى كانت 


سيقت ترجمته ص )25> 

سبق تخريجه ص ٠‏ وهو شبة الروافض في القول بإمامة علي بن آبي طالب 
بالنص يقول علأمتهم السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني في كتايه عقائد الإمامية 
الإثني عشرية ( إن من أدلة الشيعة على نص النبي عه على إمامة علي بالاسم 
حديث غدير خم المشهور الذي رواه ۱۲۰ صحابياً . و86 تايعياً وتجاوز طبقات 
رواته من أئمة الحديث عن ٠٠١‏ راوياً ويلغ المؤلفون في حديث الغدير من السنة 
والشيعة ۳1 مؤلفاً . بل هذا الحديث متواتر بين علماء العامة فضلاً عن الخاصة 
وخلاصته : لما أنزل في حجة الوداع قوله تعالى : ( يا أيها الرسول يلغ ما أنزل اليك 
من ريك اوت لم تفعل فما بلقت رسالته والله .يعصمك من الناس ) وكان التب عه 
في غدير خم وقت القيلولة في شدة الحر بحيث لى وضع اللحم على الأآرض لشوى 
فأمر بإحتماع الناس وعمل له منير من أحجار فقام خطيياً ثم قال : ( يا أيها الناس 
ألست أولى بكم من أتفسكم ؟ . قالوا : بلى يا رسول الله » فقال : من كنت مولاه 
فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وأنصر من نصره وأخذل من 
خذله . فقال عمر : بخ بخ لك يا علي ٠‏ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم 
نزل بعد ذلك قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الاسلام دينا ) فقال النبي َيِه : ( الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ) 


” عقائد الامامية الإثنى عشرية » الزنجاني ٠١۹۲ ٠‏ ص١5‏ . 


(TW) 


Z۱4۸ 


(1) 


(۲) 


طاعة علي يعد الرسول فريضة لما خقيت على علي بن أبي طالب 
ولطالب بها ولم يمسك عتها إن كان هو أعلم التاس يما قال التبي ي 


أن يكون لعلمه بان التبي يله لم يرد التص على خلاقته . وإما أن 


يكون أراد ذلك فقصر في القيام يما أستد إليه إما عجزآ أو خوفاً 


وما كان علي بن أبي طالب يعاجز قأما الخوف فيعيد جدا لان 
Ses E‏ اكد مشا عو يت 
ماس عه ين قن COAST‏ وج دين الي تليق 
الصميم من هاشم وابن عم التبي المصطقى وصهره الذي تقرعت 
ولادة النبي عله من جهته خاصة دون غيره . والهاشميون متواقرون 
والمتافقون حاضرون كل يود لو كانت الخلافة فيه فلما قعد علي ين 
أبي طالب عن المطالبة بهذا الحق الذي يدعيه الراقضة كان في قعوده 
إكذاب لهم . ورد عليهم لأنه لم يضيع حقه في البيعة التي وقعت له على 
طلحة والزبير حتى طالب به وضارب عليه بالسيوف الحداد أمَثْرَاهُ 
يطالب بحق بيعته هذين الرجلين ومعهما سيوف مسلولة مخوفة ولا 
يطالب بحق ما نص عليه النبي عله » فيه وليس هناك سيف مسلول 
ولا حائل يحول هذا بعيد أن يظته أحد يمثل علي رضي الله عنه 
فإن قال قائل : فما معنى قول التبي عه : ( من كنت مولاه فعلي 


(؟) 
مولاه ) قيل له هو كقوله : ( من أحيتي فليحب الانصار ) قدعا 


السلاء : شوك النخل : يعني حل ثويه بشوك التخل والمقرد سلاءة والجمع سلاء 
” لسان العرب لابن متظور ج١7251‏ . 


ص۹۹ . 


(YM) 


التاس إلى حب ” الاتصار لشدة حب الانصار له . كذلك دعا الثاس 2۱۹۸ب 
ا کی فر عن آي غات كنيعل ازول الك ج الاس عل 

حبه لشدة حبه لعلي . قعلى المسلمين أن يحبوه ويتقريوا إلى الله يحيه . 

كما عليهم أن يحبوا الانصار ويتقربوا إلى الله بحبهم » ألا ترى إلى 

ق ا که از حب التتسان مان وه ها 7 وعولك 

حب علي إيمان ويغضه تقاق . 

قال خرو يق ننس التطرى + فاه ارا © وا يدن عل 

تفضيل النبي لعلي يوم غدير خم ٠‏ 


أشخصه قائماً لمن يحضرته : # من كنت مولاه قعلي مولاه اللهم وال 


وهو قايض على يده قد 


من والآه وعاد من عاداه ):. 

قيل لهم : فإن الذين نقلوا أن التبي عه قال : من كنت مولاه فعلي 
مولاه . لم يتقلوا معه في الحديث : ( اللهم وال من والاه وعاد من 
حامق 716" اهنا ةا هذا نن (الووافقن نوم صم اق الحدانك 
المحمود أصلاً . مع أن لقظ الحديث لو كان قيه دلالة تضطر إلى 
إمامته وححة تقهم المعقول وتحملها على معرفة خاصة ولكته لفظ يدل 
على القضل والقدر وليس بالتقضيل الذي لا بعده . والتقديم الذي لا 
قوقه . وإنما الكلام الذي لا معده والإستقصاء كقول الرسول. عي : 
( ما أحد انی کل م وا من اتن بكر ا وقولة: ای كنت 


1 : 35 
متخذآ خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ) ' ومثل قوله: ( أبى بكر وعمر 


. ۷٤ رقم‎ 86/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) غدير خم : بين مكة والمدينة بينه وبين الجحفة ميلان ” معجم البلدان ج٤‏ ص88 1. 

(؟) ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن لفظة : ( اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه واتصر من نصره وأخذل من خذله ) كذب بإتفاق أهل المعرفة بالحديث 2 
انظر منهاج السنة التبوية جة صاا . 

. ۱١ص أخرحه اليخاري جلا‎ )٤( 

(۵) آخرجه اليخاري دلا ص۱۵ ومسلم دا ص۸۵2 . 


(Y3) 


(۱) 


سيدا كهول أهل الجنة من الاولين ا عا خلة ا 
E‏ «اقلى کان Te N TT Î‏ عقت عوك قعل 
موقم سحي مرق امك OO O‏ وكا I E‏ 
إلا معنى واحدآ . ما اختلف العلماء في تأويله . ولا اضطريت الفقهاء. 


)۳( 5 
ذلك ظاهراً لكل من صح ليه وحسن فكره . ولا سيما 


[ولكان] 
إذا كان الحديث لم يكن مقصحاً عن نفسه ومعرياً عن تأويله إلا عن 
قصد الرسول وإرادته لأن يكفهم مؤنه الروية والاأسباب المشكلة . 
فينيقي على هذا القياس أن يكون علماء البلدان وفقهاء الأمصار 
تعرف من ذلك ما تعرف الرواقض . ولكنها تجحد ما تعرفف وتتكر 
ما تعلم فإذا كان السيب في الإمامة هو الذي قالت الرواقض فلا يد 
من حديث لا يحتمل التأويل ولا يمتنع من صحة أصله وصدق 
مخرجه . / ووجه آخر قي هذا الحديت مما يدل على الاختلاقف 
والوهن أنهم نقلوا هذا القول في علي . أن علياً كان جارا زيد بن 
حاركة في بعض الأمر ولاحاه فأغلظ له علي بن أبي طالب فرد عليه 
زيد بن حارثكة مثل مقالته . فقال له علي : أتقول هذا لمولاك ؟ فقال 
ريد : أنا مولى رسول الله وليس علي مولى لي » قأتى علي بن أبي 
طالب فشكى إليه ذلك . فقال التبي عله : ( من كنت مولاه قعلي 
مولاه ) وقد صدق التبي عله إن عليآ مولى زيد إن كان التبي عه ء 


رواه الترمذدي 3206 ص 2131١١‏ وقال حديث حسن غريب وقال الالياني ق سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 06 ص۹۲٤‏ الحديث بمجموع طرقة صحيح بلا ريب ؛ وقال 
عنه في صحيمح الجامع الصغفير صحيح ج١‏ ص ال . 


(؟) في المخطوط بهذا . 
(*) في المخطوط ولكن . 


(YY*) 


4 ارما 


(۱) 


(۲) 


البق 


(۲) E 


كان 1 وجعقر وعيد الله وقثم وهعيد موالي زيد لانهم بتوا 
مانن تك ١‏ مقدو ا 

Fb‏ الف غك بان معلع :ونيد ذو ماوع ا ی جين علن 
أن ابن عم التبي ليس يمولاه . 

فإذا كان أمر علي وزيد بن حاركة مشهورا عند أصحاب الآثار . 
فإنما عنى بقوله :.( من كنت مولاه فعلي مولاه ) ولاء التعمة وليس في 
هذا إخيار عن فضيله في الدين . 

وقال عباد بن سلمان البصري : إدعى بعض الراقضة أن الأمة نقلت 
ما نص الرسول يله على إمامة علي مفسرآ ومجملاً فالمفسر ما نقلوا 
من قول رسول الله عله : ( ألست أولى يكم ن أنفسكم ) قلما قالوا 


يلى . قال لهم : من كنت مولاه قعلي مولاه ) وآخر الكلام على 


هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله عله . 


وكان أئنس ولد العياس وأمه ليابة بنت الحارث أ خت ميمونة بنت الحارث زوج النبي 


ا اا 2 2 ات 0 
له . غزا مع رسول الله عله مكة وحنيناً وثبت مع رسول الله عه حين وى 


الناس وشهد معه ححة الوداع لما حجب وجهه عن الخثعمية وكان فيمن غسل التبي 
صلى الله عليه وسلم وولي دفنه . مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة 
⁄ سير أعلام النيلاء للذهبي 266/5 . 

قثم بن العياس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله عه أمه هي آم 
الفضل لبابة بنت الحارث . صحب النبي عله وأردفه خلفه وكان شبيها بالنبي عله , 
ولا استخلف علي بن أبي طالب استعمله على مكة فما زال بها حتى قتل علي ٠‏ 


. استشهد في سمرقند» ويها قبره . وقيل غير ذلك” سير أعلام النبلاء للذهبي .٤٤٠ 2١‏ 


معيد بن عباس من صقار ولد العياس وهى من أم الفضل له أولاد عبد الله وعياس 
وميمونة وأمهم أم جميل العامرية وله بقية وذرية كثيرة ” سير أعلام النيلاء للذهبي 


AAI 


(۷۱) 


(1) 
(۲) 
() 
(٤( 
(4) 
)1) 
(¥) 


أوله . كم ا اغا نولاية الله ودعا ا TS‏ 
الله وعذايه . قخصه e‏ أولى يهم متهم بأتقسهم من يعد نبيهم 
فاؤحي آله هيوم مكل الذي يشي له من الطاعة والتعومة تاكيذا ا 
أنزل الله فيه أبقوله] تعالى '"' : 9 إتما ولت الله وروشولة وآالديت 
آمتوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 ''' قدل 
الله عليه يصفته وأمر يطاعته متعوتاً ونصه رسول الله بشخصه 
وجعله متصوصاً » مع نقلهم بأجمعهم أن هذه الآية فيه د" 

وما نقلوه مجملاً قول الرسول يله : ( أنت متي يمتزلة هارون من 

(ه) 
موسى ) 
قال عباد بن سلمان : اعلموا رحمكم الله أن الرافضة كثيرة كذيها 


7 5 : 5 1 ET 
شدیدة مهد وذلك أن الرافضة  ادعت أن الامة جميعا نقلت ما ۱۹۹ب‎ 


الت الرافضنة عن رسؤل الله وأنها مجمعة غلل أن هذه الآية ق على: 
ولقد كذيت الرافضة على الامة . وادعت ما هي له غير قايلة . ولا 
أجمعت الأمة على ما ادعت الرواقض . ولو كان للرواقض ورع لم 
يكونوا على مثل هذا يخيرون ما نقلت الامة هذا . وأكثرها متكر 


(¥) 


في المخطوط : فجعله . 

في المخطوط : وقوله تعالى . 

سورة المائدة آية رقم ۵۵ . 

انظر المراجعات للموسوي ص ۲۱۹ . 

سبق تخريجه ص 61 ١‏ 

البهت واليهتان : الكذب المفترى ” المعجم الوسيط جا ص٣۷‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : عن الرافضة ( وهم من آكذب الناس في النقليات ومن 


أجهل الناس في العقليات يصدقون من المنقول يما يعلم العلماء بالإاضطرار أنه من - 


(VY) 


(1) 
(Y) 
(¥) 
(٤( 


ثم قال يعض الرواقض : فإن طعن في a‏ ا اة 
معارض فلیسال هل يصح بخيرٍ قط N OTE‏ 
فشارش کار ماف :ومن ق تحتريكه شير 
aE a SS‏ راكنا 
E SEE OER‏ 
0000 

فالعجب من الرواقض زعموا أن الأمة لم تتقل ما تنص عليه رسول الله 
وقد سمعته منه اوالذق سفعته م عنهنه]””' . وتقلت خلاقه » وكيف 
يكون ما قالوه أيضاً من رسول الله . وهكذا وكيع بن الجراح يقول : 
حدكنا مالك بن مغول . عن طلحة بن مصرف . قال : قلت لابن أبي 
أوقى : هل أوصى رسول الله بشيء ؟ قال : لا . قلت : فكيف أمر 
بالوصية . قال : أوصى بكتاب الله ”" . 

وعن شُريك بن عبد الله . عن أبي اليقظان . عن أبي وائل عن 
حذيفة بن اليمان قال : قيل للنبي عله : : ( لو استخلفت . قال : لو 
اة کر 0151 دل که ادات ا 
الجراح عن الأعمش عن سالم عن عبد الله بن سبيع . قال : قيل لعلي : 


ألا تستخلف . قال : فقال لا ولكني أترككم على ما ترككم عليه 


الأباطيل ويكذيون بالمعلوم من الإضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلاً بعد 
جيل » ولا يميزون في نقل العلم ورواة الأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو 
الجهل يما ينقل وبين العدل الحافظ الضابط المعروق بالعلم والأثار ” منهاج السنة 
التبوية لابن تيمية ج١‏ ص" . 

في المخطوط : مختلقف . 

هكذا في المخطوط والمعنى يستقيم أكثر بحدڌقها . 

أخرحه البخاري 18077 . ومسلم ۷٤⁄۵‏ . 


آخرجه الترمذ ی =۵ ص17 وقال حديث حسن . 


(YY) 


(010 
0 


)10 ف 
رسول الله قهذه الروايات قد جاءت: ولن يجور أن تجيء هدد 


الروايات > وقد تس الرسول على حلاقها > فتحيء هي يخلاقف ما 


کی عليه وسیل الله ف اروا لح كرا 4 عدئء خف الت 
ولو جار أن تجيء مثل هذه الأحاديث بخلاف ما نص عليه لم يدر 
لعل رسول الله عله . قد نص أن علياً ليس يإمام . وجاءت الرواية : 
( من كتت مولاه فعلي مولاه . وعلي متي بمنزلة هارون من موسى ) 
وهي خلاق التص من رسول الله ٠‏ لم يجر أن يجيء ما وصقنا من 
الزواية ها تكن عليه .شوك“ الله الول لك م كن لعل الحديت .+ 
( من كنت مولاه فعلي مولاه ) قد جاء مخالفاً للتص قلما لم يجز ذلك 
علمتا أن التص من رسول الله لا تجيء الرواية بخلافه ونقضه . لان 
ذلك أمر تجمع الأمة عليه وليس في واحد من الروايتين إجماع قآفهم 
ذلك ,2 ا 

ولو كان الحديث الذي روى : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) وأنت 
مني بمتزلة هارون من موسى ) نصا من رسول الله لكان الحديث 


a 50 7 5 (۲(‏ 
سمع النبي يه يقول : ( لا تقضلوا على أبى 


)۲( 5 
الصديق أحدا قإئه اقح عتد الله يوم القيامة ) حصا مر 
یی : ع لس عن 


رسول الله . والحديث أن التبي عَكْنْهِ خطب التاس فنعي إليهم نقسه . 
وقال : ( إن عبدآ خْيّر بين زهرة الدنيا ولقاء ريه قأختار لقاء ريه 


أن عبد خُر ويكاء هذا 2 فَإذا المخير رسول الله وكان أبو یکر 


انظر : البداية والنهاية لابن كثير ح۸ صا . 
سقطت كلمة ( أنه ) . 


٠. رواه الإمام حمق ف المسئد 01 وصححة الحاكم‎ (Y) 


(VE) 


IY + - 


(1) 
() 
(¥) 


(£) 


أعلم متا . ققال رسول الله عله : أسكت يا أيا بكر فلى كنت متخد1 
خليلاً لأتخذت أيا بكر خليلا . ولكن أخي وصحابي . لا ييقينٌ باب 
في المسحد o‏ كو وحم عق يمول 
الله على أيي بكر ويكون حديث العياس بن عبد المطلب . قال : قال 
رسول الله عله : ( يا عم أن الله جعل أيا بكر خليفتي في ديته 
ووه ) 1 هذا كم وقد ری بكلا فتكون الرواية عن الت 
ماسرو واللشيق ذق مفدق أب کر کی ٠‏ وت اا 
اخلافته لكا ويكوق ما زوق عن عل ين آبي طالب عن الح ع : 
أن أيا بكر وعمر أقبلا . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( هذان سيدا كهول أهل الحنة من الاولين والأخرين إلا النبيين 
والمرسلين ) 7 ' نصا من رسول الله وإن جاءت الرواية يخلاقف ذلك, 
وكذلك جميع ما روينا في إنكار الاستخلاقف نصاً وروى خلافها 2 
فإذا لم يجز ذلك لم يجز أن تكون الرواية : ( من كنت مولاه فعلي 
مولاه وأنت مني بمزلة هارون من موسى ) نصا وقد جاءت الرواية 
يخلاقها وهذا مما ييطل ما قالوه . ) 


وخلاق ذلك ما روى عن التبي عي أنه قال : # مزينة وجهينة 


أخرحه البخاري دلا ص۲۷ . ومسلم ج٤‏ ص٤۱۸۵‏ . 

ذكره ابن الجوزي في الموضوعات جا صكل” . 

أبو عيسى الترمذي > سنن الترمذي ٠‏ الطيعة الثانية . القاهرة » مصطفى الحلبي . 
جه ص1۹٩‏ ۰ وقال حديث حسن . 


سبق تخريجه ص : SE‏ 


(Y6) 


(1) 


(۲) 


0 (1) 0 - (۲ 
8 .1م ل 5 
والله ورسوله مولاهم . قلو كان ما رويكم تصا کان هذا من 


ا 
موالي دؤن التاس كلهم 


٠‏ رسول الله نصا قي مزينة وحهينة ” وغقار وأشجع ومن يقي من بيني 


05 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : حدثتي هشام بن إسماعيل 
حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن مرزوق بن ماهان التميمي . قال 
سألت أيا يسطام مولى أسامة بن زيد . فقلت : إن أناساً يرون على 
علي في قوله : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) فقال أيى يسطام : إنما 
کان فيو فق انان متازعه فأغلظ كل واحد متهما لصاحيه فقال 
رسول الله عله : يا علي لا أراك تناول أسامة عندي قوالله إنه لأحبه » 
فكأن علي انقبض من ذلك . فقال رسول الله َيه : يا أسامة لا أراك 

تتاول علياً ممن كنت مولاه فعلي مولاه . 

وقد علمتا أن مولى الرجل منسوب إلى أقصى عشيرته ٠‏ فيقال لمولى 
الرجل من بطون قريش هذا مولى لقريش . وكذلك مولى لاقصی رجحل 
لق تيم اق یا لقيل هو مولى بني تميم أو بني أسد هذا 
كلام سائر في التاس فكيف لا يكون مولى النبي عله . مولى عمومته 


وبني عمومته وقد بين الله ذلك في كتايه وعلى لسان رسوله . 


أشجع قبيلة من غطفان من قيس بن غيلان من العدنانية ” معجم قيائل العرب جا 
ص۲۹ . 

بني كعب : يكنى أيا هصيص وهی كعب بن لؤي بن فهر وكان عظيم القدر عند 
العرب ولذا أرخى بموته حتى عام القيل كان يذكر قود شيف ال عقا انه من 


ولده » ويأمرهم بإتباعه والإيمان به ” نهاية الأرب ص۶٣١٣‏ . 


(۲) سيق تخريجه ص 18 > 


(Y1) 


> + ب 


(1) 
(Y) 
(¥) 
(٤( 
(4) 


حدكنا قبيصة : حدثنا سقيان الثوري . عن ابن أبي تجيح عن 


400 


محاهد في قوله تعالى : # إني خفت الموالي من ورائي 4 قال : 


ب (؟) 
العقضصية ٠‏ 
وعن يزيد بن عيد الصمد : حدكنا أيو الجحماهر . حدكنا سعيد عن 


ا 0 58 3000 0 
قتادة في قوله تعالى :#0 يوم لا يغتي مولى عن مولى شيئاً 4 قال : 


اكتطلعت الاشينات» وكاهيت. الان وضان الاس همأغمالهم راكنا 
كان بُو هذا الآمر أسامة بن زيد الذي حرى بينه وبين علي فزادوا 
فيه وال من والاه . ا من عاداه . وأنصر من نصره . وأحخذل من 
حذله . ثم زادوا فيه أنه أمر بالاحشار لهم . ثم قام قيهم بهذا . يا 
سيحان الله نبي جاءهم عن الله بالرسالة والنبوة قصدقوه . ثم دعاهم 
إلى ترك أدياتهم . وقتل آيائهم والشهادة على من تداع من آيائهم 
وعشائرهم بالكقر والضلالة فأحايوه .. ثم دعاهم إلى تجريد السيوف 
على من خالف ما دعاهم إليه . وأن يهدقوا تنحورهم لأهل الدنيا 
فيبذلوا مهجهم وأموالهم في إقامة ما تحقق عندهم من تبوته واستحلال 
أموال المخالقين لديته » ونسائهم E‏ قاكايوا إليه: 

(6) 


5-5 الراقضة أن الرسول يله ” لم يجسر 


إماماً إلا تعذيراً . 


سورة مريم آية رقم ۵ . 

انظر تفسير اين جرير الطبري مجلد ٩‏ ج7١‏ ص27 . 

رة الان ارق 2 

الذر اللتقوى السيوطي ندة اه۷ . 

جسر على كذا : أقدم والجسور : المقدام ” مختار الصحاح صدة” . 


(YY) 


a 


(1) 
() 
(Y) 


(٤( 


(۵) 


(1) 


(¥) 


٠‏ ووالله لو أمرهم أن يسمعوا ويطيعوا لبلال الحبشي من غير 


)١ ْ‏ 2 1 
er‏ كَمَّ على يلال السايق إلى الإسلام ٠‏ إنما أردت أنه كان عيدا 


ب افو رول اله بق ام قف بيعل ن أي عات اسايق 
إلى الإسلام ذي المشاهد المحمودة والمتاقب الفووفة فل تدان عم 
النبي وق بيت قريش . 

أو متى كانت تيم 5 وعدي 5 في الجاهلية والإسلام أعز من يني 
عبد متاف ويني هاشم خاصة . وقد عرقتا أن النبي له مستجاب 
الدعوة . والراقضة تزعم أن ممن عاداه . أيا بكر وعمر وعثمان 
والعامة من المهاجرين والاتصار . غير أريعة تقر فهل عاداهم الله 
وترك نصرتهم . أو خذلهم في موطن من المواطن إذ أعلى كلمتهم 
ند ححتهم حتى أياد الله بأيده وحوله وقوته ملك فارس الذي 
توارثوه في قديم الدهر كايراً عن كاير ونقي هرقلاً من الشامات 
والثغور . وهما مالكا الدتيا اللذين كانا يتنازعانه حتى بل الله وفتح 


) (0) 


1 )3 3( 
وله الحمد على أيديهم اليرير وخراسان لأوصارت] كلمة الله هي 


غمص : غمصه : إستصفره ولم يره شيئاً ” المرجع السايق صاء؟ . 

سيق تعريفها ص ١/١‏ 

عدي : بن كعب بطن من قريش وهم بتو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة / المرجع السابق جا صاا۷ . 
أفلج الله حجته : قومها وأظهرها ” مختار الصحاح ص٣٣‏ . 

البرير : جيل عظيم من الناس بيلاد المغرب وبعضهم بمصر وقد إختلف في نسيتهم 
فذهيت طائفة إلى أنهم من العرب . وذهب قوم إلى أنهم من ولد لقشان بن إبراهيم 
عليه السلام » وهم قبائل كثيرة وشعوب جة وطوائف متفرقة ” نهاية الأرب ص۷١٠‏ . 
خراسان : يلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند 
⁄ مراصد الأطلاع دا صدةة . 

في المخطوط ( صار ) . 


(۷۸) 


(1) 


() 


(Y) 


العليا وكلمة الذين كفروا السقلى وأظهر ديته ولو كره المشركون . 
فخ کال قال فق الروافهن ::أكدل الله نخدا ای حووية + فيل 
لق اق اخ ةمقن ماع كه كد ونا رميق امن ان کی عر 
الآنبار اا وبين الكوفة ليال وحتى لقد حاف أن يُسعَلّم لمعاوية 
كلذف کو رة الله عة 

وهال ايو من البخاري + الموق كلة وأقفة عل حن فة اين عنم المرعه 
ومته مولاه الذي يملكه قبل عتقه ومنه حليفه . ومنه مولاه من تحت . 


ومته مولاه هشوة » ومته لاه الذ نحنه د ه قاتا اسح 
من فوقى و مو ي ينحية ويتصر :1 1 


اموق هده المفاتي م يخر لتحدا أن يقول إن الرسول ج تنص عن 


إمامة أيي الحسن . 

وشا القن الذي لا يحمل إلا معت هذا + ولى حار لاتحد. أن 
يقول : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) نص على إمامة أبي الحسن 
لجاز ليره أن الرسول يله نص على إمامة أيي يكر وعمر بقوله : 
( ما طلعت الشمس ولا غريت على أحد يعد التبيين والمرسلين خيرا 
وأقضل من أبي بكر وعمر رفون امول انو سكن ود 
خير أهل الأرض وخير الأولين والآخرين إلا النبين والمرسلين ) 0 
وقول الرسول لعلي : إذ أقيل أيى يكر وعمر قنظر الرسول 
إليهما فقال : ( يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من 


الأنيار : مدينة قرب بلخ ويها كار ن مقام السلطان وهي على الحيل ولها مياه وكروم 
وبساتين ويناؤها طين ينسب إليها أبى الحسن الأنياري والأثيار أيضاً مدينة على 
القرات غربي يقداد > بتاها سايورن هرمز وجددها السقاح أول خلفاء بيني 
العباس وأقام يها حتی مات 2 معجم اليلدان 6 ص 5017 . 

رقاه الطبراني في الأوسط وقيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب ” قاله الهيثمي 
في مجمع الزوائد ٤٤4‏ . 

رواه الترمذي في السنن 755/8 بلقظ قريب من هذا . 


(۷۹) 


سسب 


)۱( 
)ل( 


وقول الرسول : 


تاراق واشعيي EEG N E‏ 
( إني أريت أني دخلت الجنة فخرجت من أحد الثمانية الأيواب قإذ! 
أنا يالميزان فقأخذت كفة فوضعت فيها وجميع أمتي قي كقه قرححتهم 
ثم جعلت أنت يا أيا بكر في كفه فوضعت فيها وجميع أمتي في كفه 
فرنجحتهم كم أنت يا عمر في كفه فقوضعت وجميع أمتي في الكقة 
الأخرى قرجحتهم 0 : 

وهذا الحديث : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) رواة هذا الحديث هم 
شيعة أبي بكر وهم عتد الروافض كقار قكيف يجوز للرواقض أن 
يحتجوا بخبر نقله يعضى الكقار لا الكل ومع هذا لا يصح هذا الخبر 
عتد أهل NE ES a‏ 
الحسن نصا إذ التص يعرب عن نفسه من غير أن يتأوله المتأول 
وقد قال رسول الله عله : ( قريش والانصار وجهينة ومزينة وغقار 
اک الفا كليم لسن هة مون دون اللةوسيولة ف 
فضيلة لهؤّلاء وهو خير صحيح عند أهل العلم بالحديث . 

وقي ظاهر هذا الخير دقع لقول : ( من كنت مولاه قعلي مولاه ) إلا 
أن يكون على معتى ما ذكر سقيان ين عيينة أن أسامة ين زيد وعلي 


اين أبي طالب اختصما فقال علي لاسامة : أنت مولاي فقال أسامة أنا 


مولى رسول الله ولست بمولى لك ٠‏ قذكر علي ذلك لرسول الله . فقال 


سيق تخريجه ص ۷۰ > 

هذا الحديث أخرحه الماح أحمد في المستد ۲۹⁄6 بتمامه . وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات ١5”١‏ وقال هذا حديث لا يصح . وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة 
١‏ نقلاً عن شيخه الحافظ ابن حجر : ( الذي أراه عدم التوسع في الكلام عليه 
فإنه تكفينا شهادة أحمد أنه كذاب » وأولى محامله أن نقول هو من الأحاديث التي 
أمر الإمام أن يضرب عليها فإما أن يكون ترك الضرب سهوا وإما أن يكون بعض 
من كتبه عن عبد الله كتب الأحاديث داخل بالضرب والله أعلم . 


)۲( راجع الكلام حول صحة هذا األحديث ص -6 
)٤(‏ سبق تخريجه ص 5 > 


(A۰) 


00 


)00 
رسول الله لأسامة ين ريد : ( من كنت مولاه قعلي مولاه )2 . 


فهذا كلام بين . وقد يقال مولى بني هاشم وإنما أعتقه رجل متهم . 
فلو كان ما رويتم في علي نصاً كان هذا من رسول الله نصاً في 
قريش والأنصار ومزينة وجهينة وغقار . 

وقال اين قتيبة 3 وراق أبي ثور : عن أبي ثور إبراهيم ين خالد 
الفقيه . أنه سكل عن معنى قول النبي عه : ( من كنت مولاه فعلي 
مولاه ) فقال ابو ثور : كذلك هو . صدق زسول الله عه ٠‏ التبي من 
بني هاشم وعلى من يني ” هاشم فإذا أعتق التبي له أحدا من 
العبيد فهو مولى النبي وهو مولى بتي هاشم وعلى من بتي هاشم 
وكذلك من أعتقه عل فهو يهذه المنزلة . كما يدعي عتيق أحدهم مولى 
بتي هاشم . وإنما أعتقه أحدهم . 

وقال أيو بكر البخاري : وأيضاً المولى قي اللغة تحتمل أوحهاً منها : 
مولى التسب قال الله تعالى : # ولكل جعلتا موالي مما ترك الوالدان 
والاقريون 4 وقال الله تعالى : 9 وإني خفت الموالي من 
ورائي ¢ 


ومولى ولاية الدين قال الله تعالى : 8 إن الذين آمتوا 


انظر : فيض القدير للمناوي جا ص۲۱۷ . 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف كان كقة ديناً فاضلاً . 
لولي قضاء الدينور وكان رأسا في علم اللسان العريي والأخبار وأيام الناس من 
تصائيفه غريب القرآن وغريب الحديث والمعارف وعيون الأخبار وغيرها ” سير 


)541( 


a: 


محرو اعدو حانوالهم' افم ق سبل الله والذين اونا 
وت اه يسكيس اتناك كی ال ل ون 
والمؤمتات يعضهم أولياء يعض # 1 . ومولى الملك قال الله تعالى : 
( وهو القاهر قوق عباده 4 إلى قوله تعالى : 8 ثم ردوا إلى الله مولاهم 
أف وقوه ب الواحتضرب ا كانت ادها اک 9 معدن 
على شی وهو کل عل مول + 157 . 

ومولى المعتق . قال الله تعالى : 8# وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ¢ 
يعني بالإسلام : ( وأنعمت عليه 4 يعني بالعتق  :‏ أمسك عليك 
a‏ 1 

ومولى العتق قال الله تعالى : # وما جعل أدعياءكم أيناءكم 4 إلى قوله: 
أد عوهم لاياءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم قإخوانك 
E BS‏ 

ومولى التصرة . قال الله تعالى : # ذلك بأن الله مولى الذين آمتوا وأن 
الكاقرين لا مولى لهم 4 " يعني لا ناصر لهم . وقال تعالى : ( وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة يعد 


(4 


) 
ذلك ظهير 4 . ومولى المحبة . قال الله تعالى : # لا تتخذوا عدوي 


سورة الأنعام آية رقم 15051١‏ . 
سورة التحل آية رقم ا7 . 


(YAY) 


وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمؤدة 4 ٠‏ وقال تماق + الا تتخذوا 
اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم متكم فإنه 
٠‏ وول أرق القاس جه كان الله خان هاليو لا 
يؤخن متكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم التار هي مولاكم » أي 
ا > ومقين الس 74 

فا ال اون و ا هدح الأربحة 2 يكن اخ أن يمول إن 
الزسشول كن عل اة أبن الخشن نواحما الت الذي لا يحتين: إلا 
وخا احا ولا نة لقول التي 4 ++ سن كنت ولاه قعل 
مولاه ) من فائدة يقوق بها أيو الحسن لانه إنما أراد بهذا القول 
فضيلته لا إمامته فلو قلتا ” إنما أراد بقوله : ( من كنت مولاه فعلي 
مولاه ) أي من كنت نسيبه فعليّ نسييه , لم يكن في ذلك قائدة » لان 
المؤمتين والمشركين قد علموا ذلك أن من كان تسيباً للتبي فهو نسيب 
للعياس ٠‏ ولحمزة . ولابي طالب . ولقيرهم من بني عبد المطلب . 
وكذلك لو قلتا : إنما أراد يقوله : ( من كتت مولاه قعلي مولاه ) أي 
من كنت مالكا له من الناس فعليً مالك له . لم يكن في ذلك فائدة » 
لان التاس كلهم إذا كانوا مماليك للتبي عي . فلا توارث بيتهم 
بالإجماع لأنه ليس بين المماليك توارث بالإجماع . ويكونون هم وما 
في أيديهم من الأموال للنبي عَيْدهُ . دونهم في حياتهم ويعد مماتهم . لان 


العبيد لا يملكون وهذا خلاف ما نص الله في كتايه قوله : 


(YAY ) 


5 ب 


و وکل سكا مواق مقا كرت الوالدان والاكريون 4 7 اة يفال 
ال و للق م للذكر مثل حظ الأتقييت 4 ” 
الآية . فلو كانوا مماليك للنبي عي ما كان بيتهم توارث فلما أثيت الله 
بيتهم التوارث دل على بطلان هذا التأويل إن الناس مماليك للتبيع. 
وأيضاً لو كان الناس مماليك للنبي عل اها كات لهم أن يزويحوا 
بتاتهم وأخواتهم . وينات إخوتهم وعماتهم ويتات أعمامهم لانه لا ولاية 
للعبيد في التزويج . ولا كان لهم أن يتزوجوا إلا بإذن رسول الله 
وإلا كان التكاح ياطلاً وهذا حلاف ما حاطب الله في كتايه الُْرُوّحِين 
والتكعية كال الله عكاق:< :« والتكهو الأكانى متعم والسالمين عن 
ركم E‏ دوعا كيان د اعلا ى 
N ET‏ > وقال تعالى : $ فأنكحوا ما طاب لكم 
نر تعدا N O CE‏ كان توا 
تتكحوا ما نكح آباؤكم من التساء EE OS‏ 
ولكان أيضاً التاس جميعا أكفاء ٠‏ لا فضل بيهم في التزويم ل 
فضل للعربي على العجممي ولا للقرشي على العربي لانهم كلهم عبيد 


العسسد ت أكفاء 9 . 
والعبيدت. ‏ يعصصنهم - 


سورة النساء آية رقم YY‏ . 
سورة التساء آية رقم ١١‏ . 


(۸£ ) 


زان .يون انا الرسؤل ف ان يوون اتخات إن كن ا 
ان وا ك انت ان ناهن هلك اتن 3 جلك انوي ٠‏ 
قدل على قساد. هذا التأويل أن الرجال ” والتساء مماليك لرسول 
الله . 

وأيضآ لو كان التاس مماليك لرسول الله لما كان لقول الله تعالى معنى: 
إتما الصدقات للققراء والمساكين 4 ('' الآية . لان الصدقة إنما 
تؤحذ من المسلم الحر وتدقع إلى الققير المسلم الحر . فممن تؤّخذ 
الصدقة وإلى من تدقع إذا كاثوا كلهم مماليك لرسول الله . قالغني 
متهم ققير لان المال للتبي يله دونه ومؤونته على رسول الله والققير 
كيم تة داكي الاق نسم م عل الف فاا كحت اله عل 
النبي يله . فإلى من تدقع إذا كان الناس كلهم عبيدآ له . ولا تحل 
الصدقة للعبيد لانهم أغنياء يساداتهم والصدقة محرمة على الأغنياء . 
ولا حظ لهم فيها بالإجماع. وهذا خلاف ما خاطب الله نبيه والمؤمنين 
في تتزيله . قال الله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 ''' وقال 


1 (۴( 58 1 58 


' وأيضة اقما معقتى قول الرسول ية : ١‏ إن الله جرم علي 


(غ) 6 ع 
أنقسهم وأموالهم شيئاً . وأيضآ لو كان التاس مماليك للتبي عي , 


لكانوا إذا غزوا أو غنموا الغنائم تكون كلها للنبي عي . لان مماليكه 


سورة المزمّل آية رقم ۲۰ 
سورة التوية آية رقم ٠١١‏ 


(A۵) 


Ja: 


(MD). 
غتموا الغتيمة وليس للماليك في الغنيمة: تصيب إلا ما يرضخ لهم‎ 


الإمام . وهذا خلاف ما خاطب الله المؤمتين ف القرقان . قال الله 
EGS Ea SE Ê‏ 
ا ا ون ارف اکن قوق مودو : 

وی فا خا اراد قو( کین کت مولا فل شولک ) أي 
من كتت مالكا له من المماليك فعلي مالك له لكان تأويلاً قاسدا . لانه 
N ES E E a aa‏ وبعال 
واحدة . فيملك الرسول المماليك بكماله . ويملك في تلك الحال المماليك 
بكماله علي ين أبي طالب فيتصرف كل واحد متهما في المماليك 
تصرف مالك تام الملك . 

ويكون لعلي أيضاً أن يطأهن بملك اليمين قيؤول هذا التأويل على 
استحلال فرج الرجلين بملك اليمين في حال واحدة . فيطل هذا 
التأويل بالإجماع . 

وكذلك لو قلنا : إنما أراد 'يقوله : ( من كنت مولاه فعلي ” مولاه ) ۰۳٣٣ب‏ 
أي من كنت مالكا له من المماليك فعلي مالك له أي شريك له في المماليك 
AS‏ اسع ان الشركة تمتع كل اكه نهم نظا بحارية 
من الجواري التي فيها الشركة بالإجماع . 

وإنما ذكرت هذا التأويل القاسد : ( من كنت مولاه قعلي مولاه ) أي 
من كتت مالكا له من التاس فعلي مالك له . لان كثيرا من الرواقض 


يتأولوت : ( من كتت مولاه فعلي مولاه ) مهذآ التأويل أ الناس عديد" 


. ٠١١ رضخ له : أعطاه قليلاً > مختار الصحاح ص‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة الأنفال آية رقم‎ 
(۸٦( 


للنبي عه > ولعلي شم يعد النبي وعلى لأولاد علي ولاولاد أولاده إلى 
وخا هذا 1 ٌْ 
قيما قال : إبراهيم ين يعقوب الجوزجاني : حدثتي معاوية بن صالح 
قال » معت عت الله ين فقن ٠‏ يقولق + تحدكنا آبق اكليم + قال : 
قدم علينا عبد الله ين محمد بن عقيل . فمرض . فأتيته قكنت أقوم 
بأمره . وقلت رجل له قراية وعلم قلما يرأ . قال : إئتني يصحيقة 
وواد أت ت خف > فت هه ا ربخل فى العو سن اة : 
فكيف تكتب لي عتقي . قال : أنت أعلم . فتعجبت مته » وكذلك إنما 
أراد يقوله : ( من كتت مولاه فعلي مولاه ) أي من كنت مولى له من 
قوق فعلي مولى له من قوق . لم يكن في ذلك قائدة لان المؤمتين 
والمشركين قد علموا ذلك . لأنه كان هذا الحكم موجودا . في الجاهلية 
. قبل أن يقول 'الرسول هه هذه المقالة . وكل من أعتق التبي من 
المماليك قهو مولى للتبي . وهو مولى بتي هاشم وعلي من بتي هاشم . 
وكذلك كل من أعتق علي من المماليك فهو مولى لعلي وهو لبتي هاشم . 
والنبي من بني هاشم . فيقال : مولى بتي هاشم وإن كان إثما أعتقه 
رجحل منهم . ويقال : مولى بتي عامر بن يشكر وإتما أعتقه رجل 
منهم. وهذا أمر الناس الذي لا اختلاف فيه فيما بينهم . 

وإذا أعتق النبي عله أحدآ من المماليك فهى مولى للنبي 2 وهو مولى 
بتي هاشم . فإن مات مول المعتق في حياة رسول الله . فكل الذي 


تركه من المال فهو للتبي دون بني هاشم ٠‏ قإن لم يمت مولى المعتق في 


(YAY) 


حياة المصطقى ولكن مات يعد وقاة المصطقى في حياة العباس ين 
عا للق اكت شرخة حون اماق لكاتو قروو امع وو اتن بتي 
هاشم بإجماع الفقهاء فلم يكن لعلي في هذا التأويل خصوصية دون 
بتي هاشم بل كانت الخصوصية 2 للعباس حين كان عم المصطقى ٠‏ 5.5سأ 
وكذلك لى قلنا إنما أراد بقوله : ( من كنت مولاه قعلي مولاه ) أي 
من كنت ناصرا له فعلي ناصر له لم يكن لعلي خصوصية في هذا 
دون المؤمنين لأنه واجب على جميع المؤمتين تصرة من يتصره 
الرسول . فقد شاركه في هذا التأويل حميع المؤمنين . 

وكذلك لو قلنا : إنما أراد بقوله : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) أي 
من كنت محياً له فعلي محب له لم يكن لعلي في ذلك خصوصية دون 
المؤمنين لاته يحب على جميع المؤمين محبة من أحيه الرسول لأنه لا 
يحب في الدين إلا من أحبه الله . والله لا يحب إلا من أطاعه » قوجب 
على جميع المؤمنين محبة من أحبه الله ورسوله , فقد شاركه في هذا 
التأويل جميع المؤمنين . 

وكذلك لو قلنا : إنما أراد بقوله : # من كنت مولاه فعلي مولاه ) أي 
من كتت وليا له في الدين فعلي ولي له في الدين لم يكن لعلي في ذلك 
خصوصية دون المؤمنين . لان الله تعالى أثبت ولاية الدين .بين 
المصطقى وبين المؤمتين . وإن كان المصطفى أفضل المؤمنين بقوله : 
# والمؤمتين والمؤمنات بعضهم أولياء عن € ٠‏ فاشك ولاية الدين 
بين المؤمتين قي كتابه وأثبت ولاية الكقار يعضهم لبعض بقوله تعالى : 


: () 
# والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4 قولاية الدين مقدمة على 


. ۷١ سورة التوية آية رقم‎ )١( 
. (؟) سورة الأنقفال آية رقم "ل‎ 


(۲۸۸ ( 


ولاية التسب . قكأن ولاية نه الله أعلى مرتبة من ولاية التسب 
لاآنه لم يجعل بين المؤمن والكافر توارث . وإن كان ولاية التسب 
EE ES‏ 

وكذلك لو قلنا : إنما أراد يقوله : ( من كنت مولاه قعلي مولاه ) أي 
كن کی ا امن يعمد عليه 
طاعتيٰ و عه اع ن الاتن وال لكان ةا التاويل فاسدا : 
لآ له أن ولا هن الاتحذ فخ سول الك :قاذ آكيت له الاي والنهى 
مع تقسه أثبت إمامته قي حياته . لاته قرن طاعته يطاعة نقسه وكأن 
طنائيضة ا و کا ٠‏ فكدلك تكون اة عل اا 
ومغضته» عفرا واا مةد تقاف هذا التاويل لايا م ت إا 
أحد قي حياة المصطفى بل كفّرت من أثبت إمامة أحد قي حياة 
المصطفى لانه لم يكن في حياة المصطقى نبي غيره . ولا إمام سواه ولم 
يشرك أحد في تبيوته ولا في إمامته ” فإن قال قائل : إتما عتي 
المصطفى : ( من كنت مولاه قعلي مولاه ) أي من كنت أولى يه من 
نفسه قعلي أولى يه من نفسه أي من وجبت عليه طاعتي في الامر 
والتهي وجبت عليه طاعة علي بعدي في الأمر والتهي . 

قيل له + هذا تاويل قاسد لأثه ا قال : ( من كنت مولاه )لم يخل 
المصطقى أنه كان مولاهم قبل أن يقول هذا القول . أولم يكن مولاهم 
قبل أت تقول هذا القول :2 وإثنا ضار مؤلاهم هن ذلك الوقت الذئن 
قال هذا القول . فقد كان على مولاهم قبل أن يقول هذا القول لقوله : 
( من كنت مولاه فعلي مولاه ) أي من وقت الذي كتت أنا مولاهم 


فعلي من ذلك الوقت مولاهم . بقوله فعلي مولاه . ققد ثبت عليهم إمامته 


(588؟) 


غ١‏ رب 


“وطاعنة وأمره وتهيه ا ت ید كيت ووا مولاهم 
فل ولاه ا من الساعة ولا عق كنت ع اة واه 
وا E NEN as‏ قال ات فا اول ا لذ مف 
:) من كنت مولاه: ) إلا هذين الوحهين اللذين ذكرتهما ٠‏ وفي كلا 


الوحهين إثبات إمامته وطاعته وأمره ونهيه ٠‏ في حياة المصطفى وهذا 


قاسد لأنه لا إمامة لأحد في حياة المصطفى ولا شركه في إمامته فلم 


يبق عتدي من احتمال التأويل إلا وجه واحد وهو : ( من كنت 
مولاه فعلي مولاه ) أي من كنت مولاه أي من كنت أولى يه من نقسه 
قعلي أولى به من نقسه أي من وجبت عليه محبتي وجبت عليه محيبته 
لآنه قرن محبته يمحية نفسه فأوجب على المؤمتين محبته . كما أوجب 
على المؤمتين محبة نقسه . وكان محبة المصطقى عند الجميع إيماناً 
ويقضه كفرا لأنه قال النبي عه : ( لا يكون المؤمن مؤمناً حتى 


)١( 0 6‏ 
يحبنتى أكثر مما يحب ثقسه وأهله وولده ) فكان عند الجميع 


محبة الله تعالى إيماتاة ويقضه كفرا » وكذلك الجميع محية المضطفقى 
إيمان وبغعضه كقر . فلما قرن المصطقى محية أيى الحسن يمحية 
نقسه صار محبة أبي الحسن إيماناً ويفضه كفرا ٠‏ فين المصطفى 
فضل أبى الحسن وإيمانه لتلا يتيراً مته أحد وأعلم أمته قدره 
وحلالته. ومرتبته وفضله . ومنزلته عند الله وعند رسوله زاده الله ⁄ 
شرفاً وفضلاً وجلالة ورفعة ومرتبة في أعلى عليين بمته وجوده . 

وإنما استقصيت في تأويل هذه الأوجه كلها لتعلم الرواقض 


)10( أخرحه اليخاري حا صفلا » ومسلم جا ص۷ . 


)55( 


6 


٠6‏ كما 


(1) 


الذي لم يجعلني ناصبياً ولا رافضياً وجعلتي من أهل الستة والحق . 
ومذهب أهل الستة والحق قيما بين التصب والرقص وليس في واحد 
متهما . 

وقد اختلف أهل العلم بالحديث قي صحة هذا الحديث قصحح 
متهم ن خط بولا افطل جو ا ون كت وليه نفل 
SE OTT‏ 

وأجمع أهل اعلم بالحديث على ضعف : ( اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وأنصر من تصره . وأخذل من حذله كت حتى دفع 
بعضهم بالكلية أن يكون هذا من قول الرسول . 

قلو صح عن الرسول عَكْلْهُ أنه قال : ( اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه ) كان في ذلك دليل على إثبات إمامة أيي بكر وعمر . لانا قد 
فد أن الروك کا كا ت الدفوة هلعا قان: +( المع وال مت 
والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره . وأخذل من خذله ) قلما 
والي الله أيا يكر وعمر ولم يعاديهما ونصرهما ولم يخذلهما علمنا أن 
الخلافة يعد الرسول كانت لأبي بكر ثم يعده لأبي حقص . فيطل 
قول الرافضة أن الخلافة كانت يعد الرسول لامي الحسن وأنهما 
غصباه وعادياه وخذلاه ولم ينصراه . ولم يوالياه فلو كان كما زعمت 
الرافضة كان ينيقي أن لا يكون في أيام خلاقتهما فتوح البلدان ولا عز 
أهل الإسلام . وذل أهل الكفر . فلما فتح الله على أيديهما من البلدان 


انظر : الكلام على مدى صحة هذا الحديث ص .> 


--- انظلر الكلام على مدى صحة هذه الزيادة ص‎ (Y) 


(۲۹۱ ( 


يعز الإسلام وأهله في أيام غيرهما . وأذل الشرك وأهله في حياتهما مالم 

يذل الشرك وأهله في حياة غيرهما . علمنا أن ما اذعت الراقضة باطل 

لا أصل له . لأنه لو كان لهذا القول أصل كان يتبقي أن يكون في 

أيام خلافة أبي الحسن فتوح البلدان أكثر وعرَ الإسلام وأهله أعظم 

وذل الكفر وأهله أظهر . 

فلما كان عز الإسلام وأهله وذل الكقر وأهله في أيامه يخلاف ما كان 

قي أيام الصديق والقاروق يطل دعوئ: الراقضة أن ساني عد 

جعل الخلاقة إلى أبي الحسن من يعده . فلو ⁄ سكتت الراقضة عن ١6‏ مب 


مثل هذا كان أولى بها . 


(YAY) 


( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) 


2000 5 590-006 )00 :3 
قا انق حكن التخاوى 2 إن قال قال مغ اتراق ٠‏ إن أكون 


قضائل أبي الحسن وأدل على إمامته قول النبي عله . لعلي : : ( أنت 
ا شار و کے و ی ا  )‏ قيل له : 
( يدل الحديث على فضيلته . ولا يدل على إمامته . لانه لو أراد 
إمامته . لقال : أنت متي يمنزلة يوشع ين نون إلا أنه لا نبي بعدي . 
لان يوشع كان خليقة موسى في بني إسرائيل بعده وكان تبياً قبل 
موت موسى ويعده . لان هارون مات قيل موسى ٠.‏ ثم مات موسى 
قصارت التبوة أو الخلافة في يوشع ين تون . فعلمنا أنه لم يرد بهذا 
القول اذا کون انى الصمى يفيه اما 

ولا يحتمل قول الرسول عله : ( أنت مني بمتزلة هارون من موسى ) 
أي أنت شريكي ق التبوة كما كان هارون شريكاً لموسى في التبوة ٠‏ 
فكان ينزل الوحي على هارون كما كان ينزل على موسى . وكان 
هارون ثبياً يحكم في بتي إسرائيل غاب موسى أو حضر . كما كان 
موسى يحكم في يني إسرائيل غاب هارون أو حضر ونبينا عليه 
الصلاة والسلام كان خاتم الأنبياء لم يكن في أيامه نبي غيره ولا بعده 
ولم يشاركه في التبوة أحد ولا يحتمل قول الرسول عله : ( أنت مني 


بمتزلة هارون من موسى ) أي أنت أخي من أبي وأمي كما كان 


(TY) 


(۱) 


(Y) 


موسى وهارون أخوين لاب وأم. ولا من الرضاعة وإنما كانا ابتي عم. 
قإن قال الراقضي : فما تأويل هذا الحديث على مذهب أهل الستة 
والحق . قيل له : التأويل عندهم : أن النبي عله خرج في غزوة تيوك 
وخلّق أيا الحسن على أهله 5 يؤمره على المدينة . فتحدث المناققون 
وقالوا : إثما حَلّقه لأنه مَلّه وكره صحيته . فلحقه أيو الحسن في يعض 
الطريق . فقال : يا رسول الله حَلّفقتتي مع الخوالف النساء والصبيان 
حش كه ارف مني قافو اة الرسرل حن مدا اعون 
مكذياً لمن أرجف به مظهراً لحبته ققال له . حيتئذ : لا يحبك إلا 
مومن ولا ييغضك إلا متافق أما ترضى أن تكون مني في هذه الحالة 
التي استخلقتك ” فيها على أهلي إلى أن أرجع بمنزلة هارون من 
موسى حين ائتمنه موسى واستخلفه على أهله فكانت ثقتي بك كثقة 
موسى بهارون' '. وأيضا فكيف يجوز للراقضة أن تحتج بهذا الخبر 
في إمامته والراوي سعد بن أبي وقاصء وهو عند الرافقضة: مرتد 
كافر. وسعد عند أهل السنة والحق: من أقاضل أصحاب رسول الله 
كله من أهل الدين والعلم . والهدى . والتقوى . والسايقة . ومن أهل 
الحنة . ولو كان سعد عند الرافضة عدلاً مسلماً لما دل هذا الحديث 
على إمامته لانه لو دل على إمامته لما تخلّف سعد عن بيعته وهو راوي 


الحديث فعلمتا أن الرسول عي إنما أراد تفقضيله . ولم يرد إمامته . 


وليس يصح عند أهل العلم بالحديث : ( أنت مني يمنزلة هارون من 


الإرجاف : واحد أراحيق الأخبار . وقد أرجفوا في الشئ أي خاضوا فيه ” 
مختار الصحاح ص۹٩‏ . 

الحديث سبق تخريجه ص ٠۵١‏ . وقصة الحديث أن النبي عله قال ذلك لعلي 
عتدما استخلفه على المدينة حينما خرج إلى تبوك ذكرها اين تيمية في منهاج الستة 
النبوية ج۲۲۷ . 


(42 ( 
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aî 


(۱) 


(Y) 


(00 
)) 
(4) 
(1) 


1 5 5 7 £ 030 
موسى غير أنه لا نبي يعدي ) إلا من جهة سعد ين ابي وقاص 1 


فة عد الاق رة كافن و ى عدن ول سمل فكيت 
يحتجون يحديث من هو عندهم يهذه الصورة !! . 

قإن قال الرافضي : إنما أراد الرسول عيله بقوله : ( أنت متي يمتزلة 
هارون من موسى ) أي : لم يكن في بتي إسرائيل في زمان موسى 
أقضل من موسى . ثم من بعده أفضل من هارون . 

فكذلك لم يكن في قريش في زمان محمد عليه الصلاة والسلام أفضل 
مخ خكيم اتن كد مق لعو لفطو مانن AEE N‏ 
لوعن کی اراو ا موی اخ می نورقي لذ الله 
E E E E E E‏ 
من هارون لان موسى سأل الله أن يشركه في التبوة والإمامة قال 
موسى : # رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من 
لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرآ من أهلي هارون أخي أشدد به 
أزري وأشركه في أمري 4 ''' فاستجاب الله دعوته فقال تعالى : ( ثم 
ارفا نيص واا اروف £ وال ا إذهنا إل 
فرغون إته طفى فقولا له قولة لينة 4 وقال تعالى  :‏ إنتي معكما 


5 5 )30 , 5-7 5 -3 
أسمع وأرى 4 ٠‏ فجعل الله هازون نبياً وإماماً وجعله شريكا لاأخيه 


هذا الحديث وغيره من فضائل علي واشتهرت رواية أهل السنة لها ليدقعوا بها قدح 
من قدح في علي وجعلوه كافرآ أو ظالاً من الخوارج وغيرهم ” منهاج السنة لابن 
تيمية ج٤‏ ص۷۱٣‏ . 

هذا الحديث صحيح كما سبق بيان ذلك ص ١66‏ وليس له إلا طريق واحد من 
کک ملع ين :ابن قا كما ذكن ذلك الف 

سورة طه آية رقم ۲۵ - ۴۲ . 

سورة المؤمنين آية رقم ٤۵‏ . 

سورة طه آية رقم 25 + 55 ٠‏ 


(46 ( 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


3 


فقضل الله هارون على التاس ا م والامامة كما :قضتل الله ىسى 


: على التاس بالتيوةَ واللإمامة . 


وكولك تقول 3 .نكن فى كريشض و زان وسون الله چ افصن من 
محمد لان الله جعله نبياً وإمامآ على الناس كافة فثيتت نبوته يكتاب 
ناطق وحجج واضحة ونم يجعل الله أيا الحسن إماماً يعد الرسول في 
تت ول تق الات ان الزسنؤل سان الله ال أن يحعل عا 
عات مهد کا سال مو ق هارو :ولا :وود" الخ عن الرسول 
المجتمع عليه أن الله جعل أبا الحسن على لسان نبيه إماماً فثيت أن 
هارو كان :اقل الخانى بحت موسي نلا دل "الله فيه التو وا لانامة 
ولم يثبت أن أيا الحسن كان أقضل الناس يعد رسول الله لما لم يجعل 
الله فيه التبوة والإمامة والشبه 5 بعيد . والإقدام على هذا غير 
سديد لأنه لم يكن نظيرا للنبي له كما كان هارون نظيرا لموسى 
لان هارون نبي مرسل وموسى نبي مرسل فالشبه ييتهما قريب . 
ومحمد نبي مرسل وعلي غير نبي فالشيه بيتهما يعيد . 

وأيضاً فلو كان قول الرسول عله : ( أنت مني يمنزلة هارون من 
تو ا لعل ناته ابن ال هما ا ا آنا سول نان 
قول النبي يله : ( ما أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من 
تدج ابن حك وو ٠‏ وقول الول( انهم الا ابا يكور 
وعمر يرشدوا ويرشد أمرهم وإن يعصوهما غووا وغوت أمهم 0 


وقول الرسول: ( أبو بكر وعمر وزيراي 0 وقول الرسول : 


رواه الترمذي ۵ وقال حديث حسن وصححه الالباني في صحيح الجامع 
الصغير 42⁄١‏ . 

هذا الحديث أصله في مسلم بلفظ ( فإن يطيعوا أيا بكر وعمر يرشدوا ج١‏ ص"2/7 
أما الزيادة فلم أقف عليها . 

أخرجه الترمذي رقم ۲۷۸٠‏ وقال هذا حسن غريب وذكره السيوطي في تاريخ 
الخلفاء ص 56 . 


(591؟) 


"+ رب 


(1) 


( لقد هممت أن أيعث رجالاً من أصحابي إلى ملوك الارض يدعوتهم 
اا كبا كك ع نح الا نن هالو ت ووك الله 
افد ھآ نکر وعم قا ا قال رن :الله 4 فن 
بي عتهما متزلتهما من الدين متزلة السمع واليصر من الجسد 
والزانين ° مدل علق تاهما نض + 
وقال الحسين بن علي الكوفي : فإن قال قائل : قال رسول الله يله : 
( أنت متي بمنزلة هارون من موسى ) في ثقته يه ومعرفته يفضله . 
وغيابه قيمن خلف من المسلمين وذلك في عام تيوك حين استخلقه على 
المدييتة قأرحف ناس من المنافقين فقالوا : إنما خَلّقه استثقالا ” له , 
قذكر ذلك علي بن أبي طالب للنبي َيِه . فقال التبي: كذيوا بل 
كلدت كنا کن جوضن الات کرک ان کون کی جز له 
00 
هارون من موسى 
فإن قال الراقضي : لم يرد رسول الله يقوله : ( أنت متي بمتزلة 
هارون من موسى ) استخلافه على المدينة . قيل له : فكان شريكه في 
التبوة كما كان هارون من موسى . قإن قال : نعم . كقر . وإن قال : 
لا ٠‏ قيل له : فهى أخوء في التسب . قإن قال : نعم ٠‏ كذب » وإت قال: 
لا قيل له : فاي شيء أراد إذا لم يرد ذلك ولن يجد إلى غير ذلك 
تسل 


w0 


وقد استخلف رسول الله عله في كل غزاة غزاها رجلاً من أصحايه 


في الصحيح طرف من أوله روأه الطبرائي وفيه محمد مول بتي هاشم وم أعرقه 


(؟) تفسير القرطبي دجا ص۲1 . 


(YY) 


VY /اء‎ 


(1) 


اببسع اناد کی انك ضقن ال وتن سكف وضون الله 
إلا قاضلاً موّمتاً . ظ 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : حرفت الرواقض أحاديث هم 
رفوه ااا كن كاك جا ارا ين اوها لله ها 
ما تروي الراقضة عن علي بن زيد عن سعد بن أبي وقاص حين 
خلّف التبي عله علي بالمدينة في غزوة تبوك فقال : ( أما ترضى أن 
تكون متي يمتزلة هارون من موسى ) . 

وقد علمنا أن هارون أخو موسى وشقيقه لابيه وأمه ولم يكن علياً أخاً 
للنبي يله لأبيه وأمه . 

وعلمنا أن هارون نبياً قد خص بالوحي . وشد أزر أخيه به حين 
سأل ريه . ولم يوح إلى علي . ثم رجع موسى إلى قومه . قارتفعت تلك 
الخلافة فهل هو إلا أن خلفه في أهله . وتخليفه ليعد الشقة التي قصدها 
ومحالدة عدو . كلب كثير منيع الروم > كم رده الله سالماً غانماً 
فأرتقعت تلك الخلاقة ولا أرى سعدا حين سمعه من رسول الله 2 
وضعه من الرسول كما تأولته الرافضة من الغلو والإفراط . أفلا قال 
لعيد الرحمن بن عوف أيام الشورى وهو صاحبه ومن رهطه إن 
رسول الله عله . قال لعلي كذا وكذا . فإن قيل عبد الرحمن وإلا 


ادى سعد الأمانئة قدع هذا . فهلا حين قتل عثمان بايع علياً وأتبعه 


قال الإمام ابن تيمية عن الرافضة : أما الحديث فهم من أبعد الناس عن معرفته لا 
إستاده ولا متنه . ولا يعرفون الرسول وأحواله . ولهذا إذا نقلوا شيناً من الحديث 
كاتوا من أجهل الناس به ٠‏ وأي كتاب وجدوا! فيه ما يواقق هواهم تقلوه من غير 
معرفة بالحديث ” منهاج السنة النيوية ج۲ صا٤۲‏ . 


(۲۹۸) 


وشهد معه مشاهده وهو أحد أصحاب الشورى والمبشر على لسان ۷١۲۰ب‏ 
رسول الله يالجتنة والمستجاب الدعوة . والبدري الذي أيلى يومئذ > 
وأول من رمى يومئذ بسهم في سبيل الله . ومن فداه التبي بأبويه 
حي نقر ةا وام كزان ی و اعون تقول ی 
یی ی و 

وقال علي بن إسماعيل البصري : قول الرسول عله : ( أنت متي 
بمنزلة هارون من موسى ) أي أحلفك بالمدينة في أهلي وذريتي كما 
حَلّف موسى هارون حين توجه موسى نحو الميقات . وذلك أن رسول 
الله عله خري في غزوة تبوك في إثني عشر ألفاً a E gr‏ 
وقد كان يخلّف ابن أم مكتوم على الضعفاء والذرية . ومن لم يكن 
لهم نهوض مع رسول الله فخلقه رسول الله » كما كان يخلّف ابن أم 
مكتوم . فقال المنافقون عند ذلك ما قالوا حتى لحق به . ققال : يا 
رسول الله تخري جميع أصحايك وتخلفني مع النساء والصبية ٠‏ وقد 
قالوا إنك إنما خلقفتني لانك تبغضني . ققال عند ذلك : ( أما ترضى 
أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى ) وعتدها قال : ( لا يحيك 
إلا مؤمن ولا يبقضك إلا مناقق ) فأرضاه ودعا له قأين هذا من 
الاستخلاف والوصية . والقيام يشان الأمة وإنما خلقه إلى رجوعه كما 


قعل ذلك يغيره . وليس يخلوا أن يكون خليقته إلى أن يرجع فإذا 


. آخرجه البخاري د١٠ ص۵۸ » ومسلم ج٤ ص۱۸۷1‎ )١( 
ذكر الذهبي في سير أعلام التيلاء أن سعدا قال : ما أزعم أني بقميصي هذا أحق‎ )۲( 
مني بالخلاقة . جاهدت وأنا أعرف بالجهاد . ولا أيخع نفسي إن كان رحلاً خيرآ‎ 
” مني لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر‎ 
. سير أعلام التبلاء للذهبي جا ص۱۸‎ 
)۲۹۹( 


(1) 
(۲) 


رجع نزعه أو يكون خليقته إلى أن يموت 


)1( 


قإن كان إلى رجوعه : فهو نظير تأمير الآمراء وإن كان إلى أن يلقى 
الله فهذا محال . لأنه لا يحوز أن يستخلف على أمته خليقة . وهو 
حي . قوجب أن الحكم إلى صاحي والقضاء إلى قاضي ولا يكون 
حكم النبي أولى اتباعاً من حكمه . على أن هارون لم يستخلقه موس 
عند كنات الو ساق قنك ان ضمي لك ا كذ تاف یس 
هارون . 

ولو كان رسول الله خلّف علياً بالمدينة على جهة الإستخلاف كان لا 
وجه لمراجعة علي لرسول الله حتى يقول له : ( أما ترضى أن تكون 
نكن تمكو سارو امن وش 

وقال أبو عمران بن الأشيب البغقدادي : ذكر يعض الرواقض قول 
النبي يله لعلي : ( أنت مني يمنزلة هارون من موسى ) قال : وكان 
هارون يخلف موسى إذا غاب عن قومه . ولو مات موسى لخلقه 
هارون ” قصارت هذه المنزلة لعل ومات النبي عليه الصلاة والسلام 
فوجب أن يخلقه علي ٠‏ فيقال له : 

إن هارون كان شريك موسى في الأخوة . قال الله تعالى يحكي عن 
موسى أنه قال قيما دعا به ربه : # رب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري وأحلل عقدة من لساني يققهوا قولي واجعل لي وزير من أهلي 


ب ياك نه “مواد 8 0) 
هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري # وقال تعالى : 


)+( 
( كم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتتا 4 کان 5 ار 


ا ص 


(۲) سورة المؤمنون آية رقم 28 . 


(Y**) 


ZY *۸ 


(1) 


موسى أو غاب يأمر وتهى كما يأمر موسى ويتهى قلما کان تظيره 
1 تكن گان الحق ای خاک ادا غات 

وعلي رحمة الله عليه لم يكن شريكا للتبي في التبوة فيستحق خلافته 
إذا مات فالشيه بعيد والخطر شديد والإقدام على هذا غير سديد . 
قن قال قاكل مف الزوافكن ما كاويل :هذا الكين دك اذا كامت 
اتور كما وفك ٠‏ فيل له دعا شما فق الما من ذوي الاداكة 
متهم إبراهيم ين إسحاق ا وغيره . وهو أن معتى قول 
النبي عَيه لعلي : ( أنت مني يمنزلة هارون من موسى ) جواب خرج 
على السؤال وذلك أن النبي عله خلف علياً في غزوة تيوك على أهله . 
ولم يكن أميرآ على أهل المديتة كذلك نقل أهل السير . فتحدث 
المنافقون . وقالوا : إنما خَلّقه لأنه مله وكرهه . فلحقه في بعض 
ارد كال انين .رمتو الله ملكتي امن لدا 2 والصنيان خض 
أرجف يي المنافقون . فأجابه التبي صلى الله عليه وسلم عن هذا 
القول مكذيا بلق ارف به فقال + اما حرضاى أن کون متي في هذه 
الحال التي استخلفتك فيها على أهلي وولدي وخرمي يمنزلة هارون 


إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي : من أعلام المحدثين 
دينار فردها ء تفقه على الإمام أحمد وصنف كتباً كثيرة منها غريب الدديث 


ود لائل النيبوة توق ستة ۲۸۵ ⁄ الأعلام للزركلي حا ص11 . 


(۲) اتظر متنهاج الستة النيبوية لابن تيمية Mo‏ ص٣۳۲‏ لترى سيب الحديث وقصته 


وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية على من جعل هذا الحديث دليلاً على إمامة علي 
لضم 


(010 
0 


(WD) 07‏ 1 0 
وهذا الحديث حديت صحيح عتد اهل النقل وهو من أدل 


التقنياء. عل آن الى 2 ل جلف عدا يوم القدين ول يجن 
عليه كما ادعت الرافضة وذلك أن التبي ج : إتما قال لعلي : ( أنت 
مني بمنزّلة هارون من موسى ) في غزاة تيوك قبل وقاة النبي له 
بشوو ف ع ونه إل ی ر ولو و 
يله قد نص على إمامته لم يضعف قلبه حتى يخاطب النبي فيقول 
خلقتتي مع التساء والصبيان . وكانت نقسه ساكنة إلى ما أظهره النبي 
يله للناس في أمره من استخلاقه . وإن من أهله من يكون خليقته على 
أمته بعد موته لا يرجع عن قوله يعد أيام قليلة فيجعله مع النساء 
والذوئة فووا هذا مدو هة اداع الله 

وقال بعض أهل العلم بالكلام : أما قول الروافض إن النبي عه قال 
لعلي : ( أنت مني يمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا تبي بعدي ) أن 
النبي يله إنما أراد بهذا الكلام أن يعلم التاس أن علياً وصيه 


وخليفته . 


قيل له : إنا تقول إنه لا يد قي خلافة الرجل من احدى منزلتين إما في 


00 


سبق تخريجه ص9٠‏ . 

غزوة تيوك إنما وقعت في السنة التاسعة قبل خروج النبي عله إلى الحج ويعد 

ووه امو غر عفن ماين دن الحمة إل رخست قف الفخرة أا الح فقن 

وقع في السنة العاشرة حين خرج إليه عه لخمس بقين من ذي القعدة في السنة 

العاشرة » وليس كما ذكر المؤلف رحمه الله » الكامل لابن الأثير ج٠‏ صا۷٣.‏ 
(YY)‏ 


۰۸ب 


(1) 


5008 التبي 4 E GS‏ ماك الركل: : 
فلا يجؤز أيضاً أن يكون النبي يله عنى بقوله: ( أنت مني يمتزلة 
هارون من موسى ) الخلافة بعده والنبي حه قد علم أن هارون قد 
مات قبلموسى لان هارون وموسى وأمهما ماتوا في شهر واحد . وكان 
موسى آخرهم موتاً . ولذلك أخذت بتو إسرائيل موسى بقتل هارون 
اناك ارون الوا ات تكله نا وي إن ا وما مشي اى 
جهلاً متهم. 

قإن قالت الرواقض : ومن يعطيكم أن هارون مات قبل موسى قيل 
لهم: إن شئتم فأعترضوا أصحاب السير والتقسير 1 كم التمسوا 
ذلك من قبل أصحاب اين عباس فمن دونه وإن شتتم قأعترضوا أهل 
الكتاب كلهم تصاراهم ويهودهم الذين ليس لهم في تقديم موت 
أحدهما على صاحبه سيب دقع مضرة ولا احتلاب متفعة فقكيف يجوز 
أن يقول التبي عله لعلي : ( أنت متي يمنزّلة هارون من موسى ) 
يريد الخلافة وهارون لم يكن خليفة موسى يعد موته . ولو أن رسول 
الله يله أراد أن يجعل علياً حليقة من يعده لقال له ” : ( أنت مني 


يمنزلة يوشع بن نون إلا أنه لا نبي بعدي ) لان يوشع كان خليقة 


ذكر الإمام ابن جزير في تاريخ الأمم والملوك آثارآ تدل على أن هاريث ا 
قن ماك قل مويلى عله الفلا :متها اقرا وفوف غل ممصن اسنات الث كه 
وأثرآ عن عمرى بن ميمون قال : مات موسى وهارون جميعاً في التيه مات هارون 
قيل موسى وكانا خرجا جميعاً في التيه إلى بعض الكهوف . فمات هارون قدفنه 
موسى وإنصرف إلى بني إسرائيل ققالوا ما فعل هارون قال : مات ٠‏ قالوا : كذيت 
ولكنك قتلته لحبنا إياه . قشكى موسى إلى الله فأوحى الله إليه أن إتطلق بهم إلى 
موضع قبره فإني باعثه حتى يخيرهم أنه مات موتا ولم تقتله » فإنطلق بهم إلى قير 
هارون فنادى يا هارون فخرج من قبره قال » أنا قتلتك قال لا والله ولكني مت › 
قال قفد إلى متك وإشصوفوا: ” :تاريخ اين جرين ذا صا 


(TT) 


a 


(۱) 


ls TE 5 50‏ 
موسى في يني إسرائيل يعده وكان نبياً قيل موت موسى ويعده 


فق" قال تفي > فان اى كله د صب إلى اة ون ره 
الإمامة ولكنه عتى بقوله الوزارة ء قلنا : إن وزارة هارون من موسى 
لايد قيها من أحد أمرين إما أن يكون موسى هو جعل ذلك قهو 
وزيره على جهة ما يتخذ الإمام وزيرآ أو الملك وزيراً على معتى 
الاتخات والالتشان والاستكفاء والثقة اق يكون ووّره على هة المؤازره 
والمكاتقة والتعاون على أن كل واحد متهما وزير صاحبه ومعاونه 
ومكاتقه . وكذلك قول موسى لهارون : # أخلقني قي قومي 4 ليس 
يخلو من صضريبين إما أن يكون هو جعله خليقته على حهة الإختيار 
والإستكفاء له والثقة به أو يكون خليفته على أن كل واحد متهما إذا ظ 
غاب عن قومه كان الآخر خليفته لا على أن موسى هو الجاعل ذلك له 
ولا متزلة لهارون من موسى . إلا ما بين المنزلتين في جهة الخلاقة 
والوزارة . لان نبوة هارون لا تكون من قبل موسى والتبوة لا تكون 
إلا من قبل الله » وكيف يقول الرسول : قد جعلتك خليفتي ووزيري 
إلا أني لم أحعلك نبياً يعدي ومنزلة النبوة ليست إليه فكيف يقول إلا 
أنه لا نبي بعدي فيستثني ما لا يملكه . ولا يجوز أن يُملكه مما قد 
ملكه . أو يكون هارون كان وزير موسى على جهة المؤازرة والمعاونة ٠.‏ 


وعلى أن كل واحد متهما وزير صاحية وخليقته عتد العيية و.حضور 


ذكر ابن كثير أن الذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه 
بسنتين وبعده موسى في التيه أيضاً وأنه سأله ربه أن يقرب إلى بيت المقدس 
فأحجيب إلى ذلك فكان الذي خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس هى يوشع 
اين نون عليه السلام ومعنى هذا أنه كان خليقة لموسى في بتي إسرائيل يعده ” 
انظر البداية والنهاية لابن كثير جا صاء” . 


)5*2( 


(1) 


الآخر ليس إنه كان له خليقة ولا وزيرآ . وإن كان ذلك كذلك قليس 
لهارون من موسى متزلة من الوزارة والخلاقة إلا ولموسى مثلها ٠‏ وإذا 
كان ذلك كذلك فقد صارت خلاقتھما ووزارتهما كنيوتهما ورسالتهما 
وإذا كان ذلك كذلك فكيف يجوز أن يقول التبي عله لعلي : ( أنت 
مني يمنزلة هارون من موسى ) وليست لهارون من موسى متزلة إلا 
ولموسى مثلها من هارون . فكيف يجوز أن يقول التبي يه ذلك 
لعلي ومتزلة هارون من موسى منزلة التبي من التبي والشكل من ⁄ 
الشكل والمثل من المثل . وهي منزلة من الله كما أن نبوة موسى متزلة 
من الله . قكيف يقول النبي عله : ( إلا أنه لا نبي بعدي ) وسبيل 
التبوة سبيل منزلة هارون من موسى على ما حكيناه من التعاون 
والتوازر » قلو صح هذا الحديث في أصله وسلم من الزيادة والنقصان 
وجاء مجيئ الحجة لم يقدر القوم على أن يجعلوه دليلاً موجباً لإمامته 
10 


دون غيره . وأقل ما للعثمائيه ق هذا الحديت أن نساويكم في 


1 


تأويلكم وق ذلك بطلان حجحتكم . 


العثمانية : هم أنصار عثمان بن عفان » ومعنى كلام المؤلف أنه إذا جاز للرافضة 
أن يحتجوا يحديث : ( أنت مني بمنزلة هارون ) قإنه يحوز لأنصار عثمان أن 
يحتجوا يحديث الطائر الذي سيأتي ذكره . ويكونون مساوية لهم في قوة الححة 


لأن الروايات قد جاءت » بأن الذي وحل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


(۰6) 


رب 


0 


خبر الطافر 


قال أيو بكر البخاري : إن قال قائل من الزواقض : إن أكير قضائل 
أبى الحسن وأدل على إمامته قول الرسول عيله : ( اللهم اكتتي يأحب 
خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر . فجاء أيو الحسن فأستأذن فقال 
له أحمن: فق نالك" + آنه عل اة .رهم كو اء الثانية :"فاستادن 
فال له 'أكتين يق سالك باه عن تحاحة قرشم :كم رشاع" القالخة 
فأستأاذن فسمع التبي ءيه صوته فقال لانس : ائذن له » قدخل وهو 
و ا 

وإنما قعل التبي ميه هذا ليدل على أنه أحب الخلق إلى الله من يعد 
0" 
قيل له : ليس لك يصر بالحديت ولا أنت من أهل الحديث لأنك لو 
كنت من أهل الحديث لما احتججت على مخالقيك بهذا الخير الذي 


ف ف 
أجمع أهل العلم بالحديث على ضعف حديث الطائر . 


> (7) هذا الحديث كما يقول ابن تيمية : « لم يروه أحد من أصحاب الصحيح ولا 


صححه أئمة الحديث ولكن هو مما رواه بعض الناس كما رووا أمثاله في فضل غير 
علي بل قد روي في فضائل معاوية أحاديث كثيرة وصنف في ذلك مصنقات وأهل 
العلم بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا . وحديث الطائر من المكذويات 
الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل قال أبو موسى المديني قد جمع 
غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم وأبي نعيم 
وابن مردويه وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال لا يصح ” منهاج السنة النبوية 
لابن تبمية ۴۷۱/۷ . 


)؟١1(‎ 


(1) 


سقفي لل أن عتقدس نخصييت اب عاق :وفك طني عق ونه مدع 
على مخالفيك يما لا يصح عتد أهل العلم بالحديتث فإن حار لك أن 
کک مان ف ينا" مع لعن للج كال نابي كات لكات 
أن يحتج عليك يما لا يصح عند أهل العلم بالحديث ''' فيقول لك 
هذا زكريا ين يحيى السحري يقول : حدكتا الحسن ين حماد 
حدثتا مشهد ين عبد الملك عن عيسى ين عمر عن السدي عن أنس 
بن مالك أن النبي مله كان عتده طائر ققال : ( اللهم ائتني باحب 


۲ 
خلقك إليك يأكل معي من هذا غا ماه ایی کر ا ا 


وهذا يحيى بن عثمان يقول : حدتتا خالد عن الخطاب ين عمر عن . 


الحسن عن انس بن مالك قال : كان بين يدي النبي صل الله عليه 
” وسلم طائر موضوع مشوي ققال : ( اللهم ائتني بأحب خلقك إليك 
يأكل معي من هذا الطير فجاء عثمان بن عفان فد خل قلما رآه 

الله 9 500 0 5 
رسول الله یه قال إل وال قاكل معه ‏ ' ولو صح حديث الطائر في 
علي لما كان للرواقض في ذلك حجة ولا دل على قضيلة علي ولا إمامته 


لان راو هذا الخدية اس كن مالك وجده وهق عتن الروافشن 


أهل العلم بالحديث هم الذين يستطيعون الفصل في القضية لأنهم ينظرون بعين 
الإكيار والتقدير والإجلال والتعظيم لجميع هؤلاء الصحابة الكبار الميشرين يالجنة , 
وليس لهم مصلحة في تصحيح الرواية التي تذكر دخول أبي يكر أو عثمان أو عليء 
أما الرافضة فإنهم يتعمدون قيول الرواية التي تذكر دخول علي مع كونها موضوعة 
لأنها توافق الهوى الشيطاني الذي إتخذوه منهجاً ودينآً وهى القدح ق إمامة أبي 
بكر الصديق » ولذا قإن العقل والنظر يرد رأيهم . ويرجع الأمر إلى أصحاب 
الإختصاص وهم أهل الحديث ليقولوا قولتهم وقد قالوها ويينوا أن هذا الحديث 


موضوع ومكذوب . 


(۲) لم أجد هذا الحديث بذكر أبي بكر . 


(Y) 


لم أجد هذا الحديث بذكر عثمان . 
(YY)‏ 


AE 


(1) 


مرتد كافر غير مسلم لاته کان ممن بايع أيا بكر وعمر وعثمان وكان 
عر م كن اكاك ی عمال لاچ ن موه معن عات هيك 
الصورة عند الروافض كيف يجوز 56 يحتجوا يخيره . 

وقال يعض أهل العلم يالكلام : وإنما صارت الرواقض إلى إكقار 
المهاجرين والأنصار لاتهم زعموا أن التبي عي نص على إمامة علي بن 
أبي طالب وشرح فضيلته وأنه لايد للمسلمين في كل عصر من إمام 
من ولد على ٠‏ لان ذلك الوضع إذا كان مقتعاً ومعلماً كان آخخف على 
التاس في المحتة . وأبعد عن الخطا والزلة لأن اختيار الله لهم خير لهم 
نف خارف اتم و9 ل كان :ذلك اله لطر دون التسن 1 
خضو إل اة لكر عدف "الحاسن: + وىة موي “الكل وا ف 
ذلك من الإشكال عتد الموازنة والشغل عن العدد "° 

قيل للرواقض عند ذلك : فإذا كان السيب في الإمامة هو الذي زعمتم. 
قلا يد من حديث لا يحتمل التأويل ولا يمتتع من صحة أصله 
وصدق مخرجه » قإن قالت الروافض : فإنا نأتيكم بمثل هذا اللقظ 
الذي طالبتمونا يه حتى لا يكون لفظا أدل على الغاية مته فمن ذلك 
أ رول الله عله قال وقد أت طاقن فاخت أن شتركه في أكلة الكت 
الناس إلى الله فقال : ( اللهم ائتني بأحب عبادك إليك يأكل معي من 
فا الطافن شع قال انون مت لك ا اقفن اجر عاتن هن 
يالباب فخرج فإذا علي بن أبي طالب فلم يآذن له ولم يعلم النبي عه 


مكاته طمعاً أن يكون الرجل أتصارياً فقعل ذلك النبي عَكل خلاثاً كل 


انظر : عقائد الإمامية الأثنى عشرية , إبراهيم الموسوي الزنجاني » الطبعة الثانية . 


مؤسسة الأعلمي ١5552‏ صكلا - ۷۷ . 


(Y۸) 


(۱) 


ذلك خافن اي مالك كم اوه فلا طلم كال التبي 52 + الهم 
إليّ وإليّ ) ” قيل للرواقض : أما واحدة فإن هذا الحديث ساقط 


أنس بن مالك وحده لم يكن لكم في ذلك حجة ولا مقال ولا متكلم . 


وثانيه : أن أولى يأن لا يحتج بخبر أنس ين مالك معشر الروافض ٠‏ 
لان أنس بن مالك عتدكم كاقر كذاب . ولقد بلغ من سوء قولكم في 
أنس أنكم زعمتم أنه كذب على علي بن أبي طالب كذية ويهته يأمر 
قدعا الله عليه ثم يصق في وحهه فيرص من فرقه إلى قدمه وأخرى أنه 
إن كان هذا الحديث كما تقولون وقد صدقتم فقد زعم أنس ين 
مالك يزعمكم يا روافض أنه كذب على النبي عله . في موقف ثلاث 
مرات . وقد أمسك التبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام وهو يشتهيه 


ويحيه فأحب لحبه أن يشركه قيه أشيه الناس به . قدعا ريه ليأتيه 


وليعرقه موضعه وأنه دعا الله ثلاث مرات كل ذلك يستجيبٍ له وکل 
ذلك يراه أنس بن مالك ويكذب له ويصده عن حاجته ويمتعه سرعة 
الإستحابه . وتعجيل قضاء الحاجة وتسويفه أكل المشتهى من طعامه . 
وكل ما دعا دعوة قال الرسول أخرج يا أنس فأنظر من بالباب ثقة 
منه بريه واتكالاً على الذي عنده له فرجع وقد كتمه ويحجب عته 
سرور تعجل الدعاء ٠‏ وأكل شهي الغذاء . 

فإن كان أنس فعل كما تقولون يا رواقض فقد ركب أمرآ عظيماً 
وقشي جكاها ف کف جتان عن ای کا نين اها فق 
معي ذا وه وخ ارقن ف :كيتس الول الاه وإلقافيه 


الثالثة هذا والوحي يتزل في أسرع من الطرف يلعن قوم ومديح 


في المخطوط ( خلقه ) . 
)۰۹( 


۰ب 


(١) 


آخرين وإن آمراً احتملت نفسه وساغ في طبعه أن يواجه رسول الله 
بالكذب ثلاث مرات في أحب التاس إليه ٠‏ وأوحيهم حقة عليه ٠‏ أحرى 
ألا يصدق عليه في معظم أمر الدين . وأكير أمر الدنيا مع أن الحديث 
نفسه شيف عند أصحاب الآثار من أن يحوجونا إلى الإطتاب قيه 
والإخبار عته . 

ومتى ادعينا ضعف حديث وفساده فأتهمتم رأينا وخفتم ميلتا أو 
غلطنا قاعترضوا أصحاب الحديث وحمال الآثار فإن ” عتدهم 
الشقاء فيما تتازعنا فيه والعلم يما التيس علينا منه . 

ولقد أنصف كل الإتصاف من دعاكم إلى المقنع مع قرب داره وقلة 
حوره وأصحاب الآثار من شأنهم رواية كل ما صح عندهم كان عليهم 
أولهم مع أن هذا الأآمر ليس يعرف من قبل الحديث وإتما يعرف 
اه الذي ين | بقن عل ديع اوور 1 اا اة بک 
في أنس بن مالك بالذي سمعتم لأنا وحدناكم تكقرونه وتكذيونه 
حتى إذا جرى سيب يؤكد بعض ما تقولون جعلتم كقره إيماناً ٠‏ 


وكذيه صدقاً > وعداوته ولاية 0 كم م ترضوا بان الحقتموه بالأولياء. 


. وأخرحتموه من حدود الأعداء حتى أقمتموه مقام خير حيبي يُوّمن 


كذيه أو مقام خير يمتنع الكذب في مجيئه والإختلاف على أهله قأما 
نحن فإنا نرى أن أنس بن مالك رحجلاً عظيم الحرمة واجب الحق إن 
كان قد خدم التبي ع صغيرآ . واعتصم يدينه كبيرآ وكان من 
E ER‏ 


وأما ما حكيتم من البياض الذي أصابه قإن المؤمن تعرض له مصائب 


هذه العيارة » بين القوسين تقلتها كما هي في المخطوط . 


(۲۱۰) 


a 


ما کان ف داي الدعيا”. نوما الع ااه وحنب ما كات فة انوت 
النبي عه إلا سواء. . وقد كان شعيب النبي مكقوقاً ولو کان علي بن 
أبي طالب كما تزعمون يا رواقض أنه كان إذا يصق على انسان 
قأراد أن يبرص برص . ما كان بينه ويين عيسى بن مریم فرق .۰ 
اک إن عاق ایر کا عزهم الزوافكن + كنف ل مضق عل ين 
أبي طالب على أبي موسى الاشعري فيجذمه ٠‏ أو علي جيش صقين 
فيهزمه . بل كان أيى الحسن أرجح علماً وأطهر سلما وأشد ورعاً 
وأكثر فقهاً وأبين فضلاً من أن يدعي هذا وشيهه . فليس يمدح أيا 


الحسن يما لا يليق به إلا جاهل . 


وقال علي بن إسماعيل : وذكر أن النبي حه وضع بين يديه طائر 


مشوي ليأكله فقال : ( اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من 
هذا الطير ) فقد يحتمل أن يكون النبي عي قاله كما يقول القائل : 
لا يأكل هذا الشيئ إلا من أراد الله أن يأكله . وقد يقول الناس في 
اتساع اللغة : أراد الله وأحب الله ويكون المعنى في الكلامين واحداً . 
كما يقال : إنما يأكل هذا الطعام من أراد ”م الله أن يأكله . ومن 
أحب أن يأكله » يريدون بذلك معتى الإرادة . 

فإن كان الحب من الله عند أكثر التظارين ثواياً ومديحاً . قلا يتبغي 
لهم أن يتكروا أن يكون رسول الله قال : اكتني برجل قد أوجبت له 
الثواب على طاعته ورضيت عمله ممن يأكل هذا الطعام إذ كان حب 


الله كواباً عندهم ولا يرجع قوله إلى تأويل أحب الخلق إليه مجزوماً 


(Y۱) 


ب١‎ 


(10 
0) 


(¥) 


لان تأويل ذلك أنه أكثر كواياً من التبيين إذ كان الحب هو الثواب 
على مذهيهم . 
وقد ثبت الخبر عند أهل العلم بالحديث : ( أن رسول الله عه شئل 


َ )10 
من آحب التاس إليك ؟ . قال : أبو بكر ) قهذا توقيف من التبي 


دمن انو کی ا کو کان 'اتني الق إل الله ل کت 


أا انسل ا 

قال ای سيكو اا فاك کا شاف ی اترو ا قى إن امفيك 
قضيلة أبى الحسن وأدل على إمامته ما روى عن يعلى ين مرة عن 
التبي يله أنه قال : يا علي إنك قسيم التار ثم قال رسول الله َيه في 
علي والله ليقعدته الله على الصراط فليقسمن النار فيقول هذا لي وهذا 
E E‏ ا وا و 

قيل له : لا تحتي على مخالفيك يما لا يصح عتد أهل العلم بالحديث 
فإن حار لك أن تحتج يما لا يصح عند أهل العلم بالحديث جاز 
لخصمك أن يحتج عليك يما لا يصح عند أهل العلم بالحديث فيقول 
لك : قد روى عن ابن عباس عن النبي عه أنه قال : ( إذا كان يوم 
القيامة تادى متاد ليقم اهل الله قيقوم أيو بكر وعمر فيقال لابي يكر 
قم على باب الجنة فأد حل فيها من شئت يرحمة الله ٠.‏ وأردد من 
شكت يقدرة الله ويقال العم + قف عل الميزان فثقل هيزان من 


(۳( 
شئت يرحمة الله وخقف ميزان من شئت يقدرة الله ) . 


رواد البخاري ” فتح الباري ج۷ ص۷۲ » ومسلم رقم ۲۲۸٤‏ .. 
ظاهره اليطلان وسياقه يدل على أنه باطل موضوع وقد بحثت عنه في مظانه من 
كتب الأحاد يث الواهيه والموضوعة فلم أجده . 

وهذا أيضاً لم أجده في مظانه وظاهره يدل على بطلانه أيضاً 


(TYY) 
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قان کان التبي تله قال لعلي : إنك قسيم التار فقد قال التبي ل 
کے کر ج نة وره اقل من اشيم الحا بوي 
یتح يفكل هده الاحاديث إلا إنسان افلا شم ا ا 
قال أيى بكر البخاري : فإن قال ” قائل من الرواقض : إن أقضل 
قضيلة أبى الحسن وأدل على إمامته ما روى عن أسماء يتت 
عبيين الت کان اتی 252 مركن الود وراه ومن عل ين 
أيي طالب . فلم يصلي العصر حتى غريت الشمس فقال رسول الله 
لله لعلي : صليت؟ قال : لا . فقال رسول الله عه : اللهم إنه كان في 
ا ولك قا ردن غه انيت ) ٠‏ قالت أسماء فرأيتها 


2 (£) . 
غريت ثم رأيتها طلعت بعدما غريت 4 . 


رحم الله المصنف , ورفع درجته في عليين فقد حكم بيطلان الحديثين السابقين 
وبين أنه لا يحتج بهما وبأمثالهما إلا جاهل . 

أسماء ينت عميس : ين معد بن الحارث آخت ميمونة بنت الحارث زوج النيي ع 
لقني لحك ا مالاا لاك الو ذالم آي لانن راح کات من ارات 
إلى الحيشة مع زوجها جعفر فلما قتل جعفر تزوجها أبى بكر . فلما توفي تزوجها 
علي ” الإصابة ج۸ ص۸ . 

هذا الحديث لم يثبت له إسناد . ورواته إما كذابون وإما مجهولون لا يعرقون 
بعدالة ولا ضيط . ذكره ابن الجوزي في الموضوعات جزء ١‏ ص٣۲‏ » وقال عنه 
ابن تيمية بيأن إسناده مظلم لا يثيت يه شيئ عند آهل العلم بل يعرف كذيه من 
وجوه . والدليل على أنه باطل أن هذه الحادثة لى وقعت لاشتهرت وتوقرت الهمم 
على نقلها لأنها كأنشقاق القمر وطوقان نوح » لاسيما وقد وقعت في خيير أمام أكثر 
من ١2٠١‏ رجحل فيمتئع أن يتفرد بتقلها الكذايون ولا ينقلها أحد من الثقات الذين 
نقلوا خير الراية وخبر فعل النبي عله في عين علي فيرأ من الرمد » ثم أنه لا يجوز 
لعلي وأمثاله تأخير الصلاة لاي ظرف ولى فعل ذلك لحد من مثاليه لا من متاقيه , 
وهى يعلم قول النبي عله الذي تفوته صلاة العصر كانما وتر أهله وماله » انظر 
الأحاديث المرفوعة في فضل الإمام على ج٠‏ ص٤‏ . 

الطيرسي . أعلام الورى يأعلام الهوی بيروت » دار المعرفة . ١799‏ ص۱۸۰ من كتب 
الشبعة . 


التحقة 


YY 


(١) 
(۲) 
() 
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(4۵) 


قيل له : كيف لتا لو صح هذا الحديث فتحتج به على مخالفيتا من 
اليهود والتصارى في إثيات نيوة محمد . لان الشمس إنما ردت 
بدعاكه حتى صل أب الحسين فيكون هذا الحديث عن أكبن دلاثل 
وة جمد ك ا وکن اون ا جد له أله + وعدا مها 
كتيت أيدي الرواقض . فلو ردت الشمس يعدما غريت لرآها المؤمن 
والكاقى 2 وفوا إلا ن نوم كذاق E‏ في سنة كذا ردت 
الشمس يعدما غريت . 

كم يقال لاقي + انخ وان ره ال اي لكين جح هات 
فة اللضن لقره الكنسين. لرشول الله ولخي اليناشرين 
والانصار وعلي فيهم حين فاتتهم صلاة الظهر والعصر والمقرب يوم 
افو و قر و بحس لوا 
الظهر والعصر والمقرب بعد هُوى من الليل فقال التبي عله : 
( حيسونا عن صلاة الوسطى حتى غريت الشمس ملا الله قيورهم 
ووم کار © ق عرد القن هل ومول الله 4 وغل 
جميع المهاجرين والأنصار وعليٰ فيهم . 

وأيضاً مرة أخرى عرس 5 رسول الله عي بالمهاحرين والانصار 


)۵( aE 5 E (E) 
حين ققل من غزوة خيبر .فقال رسول الله عه ليلال : إكلا‎ 


سورة البقرة آية رقم 54" . 
أخرجه البخاري ج۸ ص٣٤‏ . ْ 
عرس : التعريس تزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للإستراحة ثم 
توان ا الصا خ3 
قفل : الققول الرجوع من السفر ومنه القافلة أي الرفقة الراجعة من السفر ” مختار 
الصحاح ص۲۲۸ . 
إكلا : الكلوء يقال رجل كلوء العين شديدها على السهر لا يغلبها النوم وعين كلوء 
تافز 2 اح ال تكلا 2 

)5١2( 


(۱) 


لتا . فغلبت ملالا عيتاه . وهو مستتد إلى راحلته فلم يستيقظ التبي 


کو دون اول اتن اشن ادات کی کرو كين الشوين هکان 


رسول الله ءيه أولهم استيقاظاً فقزع رسول الله عله . فقال : يا 
بلالء فقال يلال : أخذ بتفسي الذي أخذ يتقسك ” بأبي وأمي يا 
شون الله ٠)‏ قلع يود الليل غل سول الله.وعن اتشات ولق كان 
هذا قضلاً أعطيه رسول الله يله وما كان الله ليمنع رسوله شرفاً 
وقضلاً . 

و الشمس على أبى الحسن حتى صلى العصر ولا ترد على 
رسول الله عَكْلْهُ وأصحايه . لئن كان هذا من القضل فقد متعم رسول 
الله يله وأصحايه وأعطى من هو دون رسول الله » قلى ذكرت 
الرواقض قدر أبى الحسن ويلاه وسوايقه كان ذلك أيلغ لهم من هذا 
الكذب الذي يتكره الموحد والملحد عليهم . 

وقال إيراهيم بن يعقوب الجوزجاني : قلت لمحمد بن عبيد 
الطناقسي ما تقول فيمن يقول رجعت الشمس على علي ين أبي 


طالب حتى صلى العصر . قال : من قال هذا ققد كذب » ومن قال 


وقال إبراهيم بن يعقوب : سألت يعلى بن عبيد الطنافسي قلت : إن 
ناساً عندنا يقولون إن علياً وص التبي عله ورجعت عليه الشمس. 


(۷۵ ( 


۲ب 


قول رسول الله 25 : إني تركت فيكم الشقلين ‏ 


قال اذى کو اکا مزق كان قاس عق اروا بزو اق ف 
ناسين اقل غ ا مالترة عم E‏ اع انيف الدع دك 
ابن أرقم عن النبي عل . أنه قال : ( إني تارك فيكم الثقلين ما إن 
تمسكتم يه لن تضلوا يعدي أيدآ أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله 
ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتقرقا حتى 
مرو كن الحو E‏ ا 0 

قيل له : إن أهل العلم بالحديث لا يثيتون هذا الحديث ٠‏ والاسانيد 

فيه واهية حدآ وقد ذكرت أسانيد هذا الحديث في كتاب إثبات إمامة 

اس انعو ٠‏ لوقام دار اعسات اها : 

والصحيح عتذ أهل العلم بالحديت أن التبي عله قال : ( إني خَلّقت 

فيكم شيئين ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أيدآ كتاب الله 
مستي وان فرق تخت يردا غل الخوش ٠)‏ والدليل عل اضحة 

هذا الحديث أنه الحق دونما ادعت الروافض قول الله تعالى : 

( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 '*' ”  :‏ ومن يعص الله ورسوله ٣١٣ا‏ 


)() 
فإن له نار حهتم 4 الآية . فقرن طاعة رسوله بطاعة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ۵۹⁄۲ . ورواه الترمذي ۲۲۸/۵ وقال حديث حسن 
غريب . 

(۲) لم أعثر على هذا الكتاب في المكتبات والدور التي زرتها في القاهرة وقي غيرها من 
المدن. 

(۲) أخرحه الترمذي ده ص15 وقال : هذا حديث حسن غريب . 

. 095 سورة النساء آية رقم‎ )٤( 

(۵) سورة الحن آية رقم ٣٣‏ . 

(۱1( 


تق NSS‏ نخد ديا لل r‏ كن ذلك سين 
هذا الحديث أن النبي عله قال : ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ) لم يدل على أن أيا الحسن وأولاده عترة رسول 
الله يله وأهل بيته دون سائر قريش وذلك أنه لما أسر الأسارى يوم 
بدر لم يكن نزل على رسول الله عه في شانهم شيء فاستشار 
رسول الله عَكلهِ أيا بكر وعمر ققال أبى بكر : يا رسول الله هم 
عترتك . وآل بيتك . وإخوانك . وقومك وينو العم والعشيرة . يهديهم 
الله يك ٠‏ ويستتقذهم من التار » وقال رسول الله : ما ترى يا ابن 
اغا قن ا و او مدت دن أل العام 
بالحديث . آلا ترى أن أيا بكر لما قال لرسول الله إنهم عترتك وقومك 
وأهل بيتك وإخواتك لم ينكر الرسول على أبى بكر هذا القول قجميع 
قريش عترة رسول الله وأهل بيته وقومه وقال الله : #[ وإنه لذكر لك 
ولقومك 4 ''' أي النبوة والقرآن شرف لك ولقومك لقريش . 

وأيضة لا يضم هذا الحديث . أن النبي عله قال : ( إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) . وهو يريد أيا الحسن 
وأهل بيته لأنه يستحيل أن يأمر رسول الله عله بالمحال . قإن قال : 
كيف ذلك . قيل له : إن آل بيت أيى الحسن مختلفون في الإمامة 
قمتهم من قال من أولاده إن رسول الله عَكلهُ نص على إمامة أيى 
الحسن ٠‏ ومتهم من قال من أولاده إن الرسول لم يتص على إمامة أيى 


(۲) سورة الزخرف آية رقم 56 . 
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حتى لا یله الرسول أيد1 «.وكلا الطائقتين عترة رسول الله 
وأهل بيته وكلا الطائقتين يدعي أن الرسول عي أمر أمته أن 
يتمسكوا يكتاب الله ويمذهب عترته . ومذهب عترة رسول الله 
مختلف في الإمامة والشريعة تمي كل واحدة منهما يضد ما تدعي 
الأخرى . 


خا :لخ 'الرسوك 1282 :لذ يامر فالتخال 0 ولف اروا 


(۳) 1) 5 5 

سشيعة عسر ⁄ صتقا متها: الجواليقية : N 6 as‏ 6 
)£( ة (Y۷) )( (o0)‏ 

والبياتية 7 والخطابية 7 والكاملية 7 والمختارية ٤‏ 
)4( )۹( (۱۰) ,12( 


والكيسائية « والغالية وهم أصحاب التناسخ 0 والسيئية 0 


سيق التعريق يها ص ×٥۷‏ 
المغيرية : أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي وكان مولى لخالد بن عبد الله القسري 
واد عى الإمامة لنقسه وادعى النيوة واستحل المحارم وغلا في حق علي غلوآ لا يعتقده 
عاقل ” الملل والنحل ج١‏ ص77 . 
لم أجد لهذه الفرقة ذكرآ فيما بين يدي من الكتب التي تحدثت عن الفرق . 
البيانية : أتباع بيان بن سمعان التميمي قالوا بانتقال الإمامة من أبي هاشم إليه وهو 
من الغلاة القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال حل في علي جزاء إلهي 
واتحد بجسده فيه . كان يعلم الفيب ويه كان يحارب الكقار ويه قلع باب خيير › 
وغير ذلك من الضلالات . انظر الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص ١05‏ . 
سيق التعريق بها ص × . 
سيق التعريف بها ص ۸۵۷ 
المختارية : أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي كان خارحياً ثم صار زييرياً ثم 
صار شيعياً وكيسائياً ومن مذهيه أنه يجوز البداء على الله تعالى » قال الشهرستاني 
ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد ” الملل والتحل ص۸٤۱‏ . 
سيق التعريف يها ص ١548‏ 
الغالية : هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية وحكموا 
فيهم يأحكام الإلهية . وهم على طرفي الغلى والتقصير فريما شبهوا واحدا من الائمة 
بالاله وريما شيهوا الاله بالخاق » وقد نشآت شيهاتهم من مذاهب الحلولية والتناسخية 
ومذاهب اليهود والنصارى 2 ويدعهم محصورة في اليداء والتشبية والرجعة 
والتناسخ ” الملل والنحل ص"75١‏ . 

سيق التعريق يه ص ۳1× 

سبق التعريف يها ص >6. 


(۳۱۸( 
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وق ذلك من الاصتاف وا ازيف اا كل حتفت 
من هؤلاء يدعي أن مذهبه في الإمامة والشريعة مذهب أهل بيت 
رسول الله دون من خالقه من الأصناقف . 

وجمله الرواقضص ا اثتان وعشرون صتقاً كل صتف متها 
يخطىء الصف لاخر وتكفرة + فض إن الرزسول إنما آم المسلمدن 
أن يتمسكوا بكتاب الله وستته لأنهما أصلان للشريعة قمن تمسشك 
بهما لن يضل أبدا ومن تمسك بغيرهما لن يهتدي أيدآ . 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني : تروي الرواقض عن شريك 
اين عبد الله النخعي عن الركين بن الربيع . عن زيد بن ثايت . 
قال : قال رسول الله عي : ( إني تارك فيكم ما إن تمسكتم يه لن 
تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وهما الخليقتان من يعدي ولن 
ككرعا کی د 

قر عق کات جس هدا ن وول اله ق زغل كه اه 
بالخلاق. 

حدثتى صفوان . حدكتي الوليد بن مسلم . حدثتي عبد الله بن لهيعة 
عن عبد الكريم بن الحارث قال : لما قتل عثمان بن عقان مشى علي 
اين أبي طالب إلى زيد بن ثابت فقال : اليوم احتجتا إلى عونك 
ومواساتك . وقد عرفت الذي بينتا وبيتك فقال زيد : أما الذي 


ذكرت مما بيني وبيتك قلست أحهله 0 وأما الخروج معك ومواساتك 


سيق التعريقف يها ص ٠1١>‏ 


(۲) سبق تخريجه ص 2١1‏ 


)5١9( 


ا ن واناد و 7 وأا اتيك ها كتك العاف مت 
الهيثم قال : حدكتا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رقيع عن 
أب صالم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : ( إني خلفت 
فيكم شيئين لن تضلوا يعدهما أيدآ كتاب الله وسنتي » ولن يفترقا 
اس ر عن انون 

فوقع هذا الحديث عند يعض. أهل الغفلة فظن سنتي بيتي راد فيه 

أهل والحديث المستفيض بالرواية والمعاينة على أنه كتاب الله وسنتي . 
والموافقه: لتص الكتاب في قول الله  :‏ أطيعوا الله ⁄ وأطيعوا ٣١١‏ 
ارول 1 

هذا وقال أبو عمران بن الأشيب : وقال يعض الروافض ومما يؤكد 
النص قول النبي عيله : ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي ) فيقال له : إن أهل التقل لا يثبتون هذا الحديث 
والأسانيد فيه واهية ولو ثبت الحديث ما كان حجة على من دقع 
التص ف الإمامة . لان النبي عله أخير أن أهل بيته لا يخالقون القرآن 
ومعتى هذا أنهم حميعاً لا يجتمعون على خلاق القرآن قأما يعضهم 
فقد وجدتا ريما خالف وأتى أمورآ عظيمة عليها من الله وعيد 
شديد. وإذا أجمع أهل بيت النبي عه على شيء فهو حق » وقد 
رأيتا أكثرهم يكذب من قال : إن الإمامة منصوص عليها . 


وقال أبى بكر البخاري : ولو صح أن الرسول عله قال : إني تارك 


. الم أحده في مظانه‎ )١( 
۷)۸ سيق تخريجه ص‎ )۲( 


(۲) سورة النساء آية رقم 044 . 


O 


فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لما كان للرواقض في ذلك 
ونا دل کل اة أن الحسة وله اتةه :لان راوع هذا 
الحديث أيو عه الخدري وزيد ين أرقم وزيد بن كايت . وهم 
عند الرواقض مرتدون كقار لأنهم كانوا ممن بايع أيا بكر وعمر ‏ 
وعثمان » قمن كان بهذه الصورة عند الروافض كيف يجوز لهم أن 


يحتجوا يخيرهم . 


(YY) 


قول الرسول ل : لأعطين الراية رجلاً 

قال ادق ك 7" وفان اتخ عن عل دن قال فاحل من 
الرواقض : إن أكبر فضيلة أيى الخ انان عل :اسايق رن ارون 
له : ( لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحيه الله 
وطن 4 كين ل كذلك قول ى :انا تو کا كات 
ورسوله ويحيه الله ورسوله . وهذه فضيلة علي بن أبي طالب ٠‏ وقد 
قال ذلك في أبى بکر وعمر وعثمان فيما قال . 

حدختا الليث بن سعد : حدثنا يزيد ين أبي حبيب عن مالك ين 
يخامر عن بعض أصحاب النبي يله ...قال : قال رسول الله عي : 
( اللهم صل على أيى بكر فإنه يحبك ويحب رسولك . اللهم صل على 
عمر قإته يحبك ويحب رسولك ٠‏ اللهم صل على عثمان قإنه يحبك 


)£( 
ويحب رسولك ) 


فان قال قائل : ” قال رسول الله يله : يحيه الله ورسوله قيل له : 2۲۱۶ب 
كذلك . نقول : كان رسول الله عه يحيه وغيره معروف لهم ذلك فإن 
قال : منهم . قيل له : الحسن والحسين وزيد بن حارثة . والعياس 
اين عيد المطلب . وأسامة ين زيد ٠‏ وأيى بكر » وعائشة . ٠‏ 
ا 0 5 5-958 
وسئل رسول الله عَكِلّهُ : ( أي الناس أحب إليك قال : عائشة » ومن 


ER 


. أبى بكر يعني البخاري وهو مصنق هذا الكتاب عليه رحمة الله‎ )١( 

(۲) الحسين بن علي الكوق وقد تقدمت ترحمته ص ۲۰۲ . 

(؟) رواه اليخاري ه87١‏ » ومسلم 187١75‏ . 

)٤(‏ ذكره أبى نعيم في الإمامة ص ۲۲١‏ وقال المحقق إسناده صحيح وذكره الخلال في 
السنة ص۲۰۸ وقال المحقق إسناده صحيح . 


(۵) سيق تخريجه ص ٦۰‏ >£ 


(YYY) 


(10 
(Y) 


وقال اليراء بن عازب إن رسول الله عَكه حمل الحسن بن علي ققال : 
١ ْ‏ 4 
و 1 ن التبي ب هقان کیہ ایی باز +( ته ن أحت 
۲ 
التاس إليّ وإن ا 
وقال أسامة ين زيد كنت يباب رسول الله يله فاستاتانا على رسول 
الله فأذن لهم . فقالوا : يا رسول الله أي أهلك أحب إليك ؟ » قال : 


3 


اين من أنعم الله وأنعمت عليه . أسامة ين زيد . قالوا كم من ؟ . 
قال: علي بن أيي طالب . قالوا : ثم من ؟ . قال : العياس ين عبد 
المطلب . قال : يا رسول الله أتجعل اين عمك ثانياً على سيقه 
تال وك 'فشاكل لات ول الله 

وقال علي بن إسماعيل : قول رسول الله يله : لاعطين الراية غدا 
رحلاً کراراً غير فرار يحب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله ٠‏ ترغيب 
مته في الجهاد . وتحريض على أخذ الراية والإنفراد لذلك » وقوله 
يحيه الله ورسوله . أي ييذل نفسه لله ويؤثره على متاع الدنيا ويرغب 
فيما عند الله لمن قتل في سبيله . ويعارضون هذا الحديث يحديث 
يوم أحد حين قيل التبي عله : لو أمددت أصحابك بأيى بكر ) , 
وقال الله تعالى : # قل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحبيكم 


ا "كاف ای يكن اول مث اه 


(۲) رواه الترمذي T°‏ وقال هذا حديث حسن ٠»‏ وضعقه الأليائني في سسلة 


. 7١ سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 


(YTYT) 


(١) 
() 
(Y) 


(٤( 


(0) 
(7) 
(۷) 


قول الرسول لعلي 3 يحبك إل مؤمن 


قال أبى بكر البخاري : فإن قال قائل من الرواقض : ومن أكير 
قضاكل أيى الحسن قول النبي له لعلي : لا يحيك إلا موّمن ولا 


١) ْ‏ 2 
يبقضك إلا مناقق )204 وقول علي بن أبي طالب : إنه عهد الي التيي 
)۲( 


الأمي أنه لا يحبتي إلا مؤمن ولا ييغضتي إلا متاقق 230 . وقول عمر 


اسن الخطات ٠‏ زا سد الخدری أنهما قال :ها گنا م عرف 
الفاضين ق غب رسون: اله 3 تضم غل ین آي حا . 
قأي د لالة أبين لفضله وأدل على إمامته من هذا إذ كان إنما يُستدل 
يحبه على الإيمان والتقاى (*) . قيل له هذه التحاديتث لا تصح عند 
أفلالكله جالحديف ٠‏ ولى تان لك أن ححح ينا لا يصح عند 
أهل العلم بالحديث على من خالقك لجاز لمخالقك أن يحتج عليك يما لا 
يصح عند أهل العلم بالحديث ٠‏ فيقول لك : قال عبد الله بن عمر قال 
سوق ازنك قل و يعن ی تكن اومن انان ی ا ا 
وقال أبو هريرة : قال رسول الله يله : ( هذا حبريل عليه السلام 
يخيرني عن الله : ما أحب أيا بكر وعمر إلا مؤمن تقي ولا أيقضهما 


(Y۷) 
إلا متافق شقي ) وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول‎ 


أخرحه الترمذي » ده ص 1١١١‏ وقال عنه هذا حديث حسن صحيح . 

أخرحه الإمام مسلم دا صا۸ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( هذا حديث لا يستريب أهل المعرفة بالحديث أنه 
موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه أحد في شيء من 
كتب العلم المعتمدة » وقال المحقق لم أجده لا في كتب الأحاديث الصحيحة ولا 
المؤضؤعة + متهاج الستة لأبن تيطية 58175 .- 


كتب الشيعة > . 
بل بعضها صحيح كما ترى في (؟) وبعضها حسن صحيح كما ترى في )١(‏ . 


ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 55 وعزاه لابن عساكر . 


(YE) 


1۵ل 


(1) 


(Y) 
(00 


(٤( 


الله يله : ( و إلا امف وله كفنا 5 
متاقق ا تقال و 
أيقضنا أهل البيت قهو منافق ومن أبقض أيا بكر وعمر فهو متافق . 
ومن أيقض الاتصار قهو مناقق e‏ 

وقال علي بن أبي طالب : ما كان رسول الله عه یری كرأي أيى يكر 
ومو و نحي كوا ادا فق الكت ل امن تكن وعو ول شيلم 
ميلقهما إلا بالحب واتباع آثارهما فمن أحيهما ققد أحبتي ومن 
أيغضهما ققد أيغضني وأنا مته بريء . 

ل نزو سدق عن نكل ون ی باز ن 
بكر وعمر إيمان : ويعغضهما كقر . وحب الاتصار إيمان ويغضهم 
نقاق وأيو بكر وعمر خير من الأنصار . 

عار E‏ ی کا ل ی :الى کر عبن قاق 


ويغض بتي هاشم نفاق ويغض الموليّ العربي نقاق » وحب المؤمتين 


إيمان ويغضهم نفاق . 


أورده صاحب كنز العمال برقم ۳۲۷۰۹ ج١١‏ ص۷۲٥‏ . وذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۲٠۹/۱١‏ . 

انظر : الدر المنثور للسيوطي جا صلا . 

محمد ين علي ين الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبى جعفر الياقر 
روى عن جديه الحسن والحسين وعن أبيه علي بن الحسين وخلق وروى عنه إينه 
جعفر الصادق وعطاء بن أبي رباح وخلق » كان ثقة كثير الحديث ٠‏ قال العجلي : 
مدني تابعي وذكره النسائي في فقهاء التايعين بالمدينة مات سنة ١١8‏ , تهذيب 
الكمال للمزي جاة” صا٣ا‏ . 

طلحة بن مصرف بن عمرى بن كعب بن حندب الهمداني : روى عن أنس بن 
مالك. وسعيد بن حبير ٠‏ وغيرهم وروى عنه سلمان الأعمش وشعيه بن الحجاج 
وغيرهم قال عنه أحمد ويحيى بن معين والعجلي ثقة وكان سيد القراء ونقل عنه 
أنه قال : لولا أنني على وضوء لحدثتكم بما يقول الراقضة مات سنة ١١اه‏ . 
تهذيب الكمال للمزي ج7١‏ ص٣٣٤‏ . ش 


(YY ) 


(۱) 


قال وون اله 5 4 فن لحي الاتضان الحنه الله وحن نكن 
اتان اه آله لمكي اا عي ولا ته إلا متاقق ) ' 
وهذا الحديث صحيح عتد أهل.العلم بالحديث في الأنصار . فإذا كان 
حب الانصار إيماناً ا تفاقاً قالمهاجرون الأولون أعلى مرتية 
متهم عند الله وعتد رسوله وعند المسلمين قأحرى وأولى أن يكون 
حب أيى بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ” والرزبير وسعد وسعيد 
وعيد الرحمن ين عوف وأيى عبيدة ين الجراح . وغيرهم من 
المهاحرين إيمان ويغضهم كفر ونقاق . لان المهاجرين الأولين سيقوا 
الأنصار إلى الإسلام . والتصرة والنفقة والمواساة بالتقس والاهل 
والمال والولد . وهجروا الديار لله ولرسوله قلا نذكر رجلاً من 
الانصار بالخير في الدين إلا ونجد في المهاجرين الأولين خيرآ وأقضل 
مته في الدين ونجد المهاجرين شاركوا الاتصار في خصال كثيرة 
تقرد المهاجرون في خصال كثيرة لم تشاركهم الاتصار فيها . قإذا 
كان حب الأتصار إيمانا ويغضهم تقاقاً . والمهاجرون الاولون أعلى 
مرتية من الاتصار وغيرهم فأحرى وأولى أن يكون حب المهاجرين 
إنمانة وهم كقرا وتفاقة : 

وقال علي بن إسماعيل : أما قول النبي حه لعلي : ( لا يحبك إلا 
مؤمن ولا يبقضك إلا متافق  )‏ فمعتاه لا يبقضك على إيماتك إلا 


متاقق ولا يخبك على إيماتك إلا مؤمن > 


أخرجه الإمام أحمد في المسند ج ص١١:58‏ » وابن ماجة ج١‏ ص۷٥‏ » وقال عنه 


الأكياني قي سلسلة الأحاديث الصحيحة بان سنك هھ صحيح . 


(۲) سبق تخريجه ص ٤‏ ) ¥ 


(YY) 


0۵ب 


ا . ش )010 
وقد قال التبي يله : ( حب الاتصار إيمان ويفضهم نقاق ) 


وفو كو ابن جك وار مما EE E‏ 

وقول من قال .: ما كتا تعرق المنافقين على عهد رسول الله عله إلا 
ببقضهم علياً لانهم كانوا لا يقدرون على إظهار يقض التبي عَم 
فيظهرون يقض علي وكاتوا مكظوية عل ا قوجب يذلك تقاقهم . 
وقال الحسين بن علي الكوفي : إن قال قائل من الرواقض : قال 
رسول الله عله لعلي : ( لا يحبك إلا مؤمن ولا يبقضك إلا مناقق ) 
قيل له : كذلك نقول لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبقضه إلا متاقق . 
وهذا مما بين رسول الله عه يه قضل علي ين أيي طالب وكذلك في 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا مناقق . وهذا أيضاً 
فضيلة للأنصار ٠.‏ فإن كانت هذه حجتكم في تقديمه فهي حجة 


> سيق تخريجه ص1۹‎ )١( 


(۲) سيق تخريجه ص اڄ 4 


(YY) 


(۱) 
0 


قول ابن عصر 0 
علي من أهل البيت 3 يقاس بهم أحد 


قال أبى بكر البخاري : إن قال قائل من الرواقض : إن أكبر فضيلة 
أبى الحسن وأدل على إمامته ما روى /” عن علي بن زيد بن جدعان 
فاق قال جعي لله ا حو ES‏ وو نا يكم اتنا CE‏ اق 
بكر وعمر وعثمان . ققال رجل لابن عمر : يا أيا عبد الرحمن فعلي . 
فقال ابن عمر : علي من أهل البيت لا يقاس يه أحد . علي مع رسول 
الله في درحته . إن او ف واتبعتهم 
هع بها يناج الدقما ع "“تقاطية عم ل 
روطي و لملا 07 

قيل له : إن هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر لا يصح عتد أهل 
العلم بالحديث ولا ينبغي لاأحد من المسلمين أن يرفعه بالكلية لانه لو 
صم هذا الكن عن اين حجر م يكن لعل ذلك فصل كبيرة قوق 
بها لأنه إن أراد بقوله علي من أهل البيت لا يقاس بهم أحد من أجل 


التسب إن نسبه وتسب المصطقى واحد فقد شاركه في هذه الفضيلة 


جميع بتي عبد المطلب . 


سورة الطور آية رقم ۲١‏ . 

هذا الحديث لا يصح كما ذكر المصنف وذلك لضعق علي بن زيد بن جدعان 
فقد قال عنه أحمد بن حنيل : هو ضعيق الحديث » وقال أبو زرعة : ليس 
بالقوي» وقال الجوزجاني : واهي الحديث ضعيف ولا يحتج به » وقال النسائي 
ضعيق . وقال ابن خزيمة : لا أحتج يه لسوء حفظه » انظر تهذيب الكمال للمزي 


ج۲۰ ص255 . 


(YYA) 


ab 


(۱) 
(۲) 


(۲) 


ا 


وإن أراد أن علياً من أهل بيت لا يقاس يهم أحد من أجل أن 
ال كه" ارو مح عليه كنا ا الساعة موه عل االصطفن 
فقن شاركه و هف ع ي هاشم وكن الا :م 

وإن أراد أن علياً. مع رسول الله في درحته لان الله تعالى يقول : 
# والذين آمتوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقتا يهم ذريتهم 4 0 
ققاطمة مع رسول الله قي درحته وعلي مع قاطمة لانها زوجته فإن صح 
a a‏ الاهري دق لم “77 شور د 
شمس لانه تزوج زينب ابتة المصطفى ود خل بها يمكة » وكان له متها 
انعة يناه امامة كروو يها ع بحن لبن طالت يعن وت اا 
ود خل يها ولم يجيء له متها ولد . 

وعثمان ين عفان يرقية 0 ابنة رسول الله عله بمكة ود خل بها 
وهاجر بها إلى أرض الحبشة ثم قدم مها إلى المدينة فماتت في حياة 
اا ا 

قان كات :فاطق ق برح الى وغل مخ فاط أنه روخها قريتب 
ورقية وأم كلثوم قي د رجة المصطفى وأيو العاص مع زيتب وعثمان مع 


E a 
رقية وام كلثوم‎ 


سورة الطور آية رقم ۲١‏ . 

أيى الماص بن الربيع : بن عيد العزى بن عيد شمس بن عبد مناف »> أمه هاله 
بنت خويلد وكان يقال له الأمين وإختلف في إسمه فقيل : لقيط ٠‏ وقيل : هشيم › 
وقيل : مهشم . مات سنة ١١‏ من الهجرة الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
%۷ . 

رقية بنت سيد البشر عه : محمد بن عبد الله ين عيد المطلب الهاشمية زوج عثمان 
بن عقان وأم إبنه عيد الله , الإصابة في تمييز الصحابه لابن حجر 8578 . 

أم كلثوم : بنت سيد البشر عله إختلف هل هي أصفر أم فاطمة تزوجها عثمان 
بعد موت إختها رقية » وكان عتبة بن أبي لهب قد تزوج بآم كلثوم قبل البعثة فلم 
يدخل بها حتى بعث النبي عه فآمره بفراقها ثم تزوجها عثمان بعد موت أختها 
سنة ” من الهحرة » وتوفيت عنده سنة تسع ولم تلد له . وقد شهدت أم عطيه 
غسايا وتكقيتها > الاضابة ق تميق الضدابة لابين حن ۷0⁄۸ :+ 


)559( 


قول النبي لعلى أنت صني وأنا صنك 


قال آي بكر البخاري : فلن قال قائل من الرواقشئ : إن أكير فضياة 

أيى الحسن وأدل على أمامته ” قول الرسول عله لعلي أنت مني وأنا مي 
es‏ ش 
قيل له : كذلك كان أيو الحسن وهذه فضيلة لعلي وقد قال رسول الله 
يله ذلك للعباس بن عبد المطلب وغيره ويحسيك إن كان ذلك حجتك 
على من خالفك قيما قال : حدكنا محمد بن كثير : حدكتا إسرائيل 
عن عيد الأعلى عن سعيد بن جبير عن اين عباس قال : قال النبي 
ی مقي واف ا 

وعن عيد الله بن لهيعة عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله عله يوم حتين : ( عثمان بن عقان مني وأنا مته ) . 
قال حدكنا أحمد بن إسحاق الحضرمي : حدكنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن كنانة عن نعيم عن أيى برزة قال : كنا مع رسول الله عه 
قو فقان ف رتم يكلو ما فل ت کل یدو وقد 
قكل وحده تسعة فأتاه رسول الله له فقال : قتل وحده تسعة هو 


مني وأنا مته . ووضعه رسول الله على ذراعيه حتى حقر له ودقته 


. أخرحه الإمام اليخاري >۷ صالاة‎ )١( 

(؟) أخرحه الترمذي ده ص٦‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب . 

(۲) حليبيب غير منسوب وهو تصغير حلياب . روى مسلم عن أبي يرزة الأسلمي أن 
النبي صلی الله عليه وسلم كان في مغزى له فآفاء الله قال هل تفقدون من أحد قالوا 
نفقد فلاناً وقلائاً قال لكني أفقد حليبيباً فذكر الحديث . وأخرحه النسائي وله 
ذكر في حديث أنس في تزويجه بالأنصارية وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لكنك 
عند الله لست بكاسد ” الإصاية لابن حجر ۲۵۲/۱ . 


(YY*) 


ا 10 
رسول الله وم يغسله 8 


قإن احتج محتج من الرواقض يحديث مما كتبته أيديهم ققال : إن 
النبي عله قال لعلي : أنت خيرهم وأقضلهم وأنت الخليقة من يعدي 
وتنك کے وت فل د روف عن غل کن أن »الف إنة 
قال : قال لي رسول الله عي يكون آخر الزمان قوم ينتحلون حبك 
يقال هع الروا فقن فاتتلوهم فان مكتركوق وة ذلك أتهم يصون 


2) 5 


. أخريحه الإإمام مسلم ج٤ ص۱۹۱۹ بلفظ قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الوائد جه ص١١٠‏ وقال ابن الجوزي والذهبي : انه 
موضوع. وقال ابن تيمية إن هذا الحديث كذب موضوع باتقاق أهل العلم 
بالحديث ” منهاج السنة ج۷ ص ۲۵۶ . 


(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۲۹۷/۱ . 


(YY) 
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(£) 


(۵) 


شجاعة أبى الحسن 


قال انی معن البخاري شاف فاك قاكل فى" الرواهفن- ان آنا الحية 


1 . )10 
كان أشدهم يأساً 55006 ل ةلق ماله جاغة ةن ادك 


بالشجاعة فضلاً فلقد كان في الأنصار من الشجاعة ما ليس في غيرهم. 
ا 0 E er‏ 
إلا القليل متهم أيو دجانة ٠‏ وعاصم بن ثايت 2 والحارث بن 


ب (غ2) (6) 2 1 5000 5 
الصمة واليراء بن مالك وغيرهم وكان في المهاحرين ق الشجاعة 


٠. 


انظر : إعلام الورى بأعلام الهدى الطبرسي ص١5١‏ من كتب الشيعة . 
أيى د-جانة الأنصاري : إسمه سماك بن خرشه » إستشهد باليمامة يعد أن شارك في 
كل مسيلفة شد بدن راا ابل فا جلا حنها وشت ان رشول الله عل 
أخذ سيفاً يوم أحد فقال : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ . فأخذه أبى دجانه 
ففلق به هام المشركين ” الاصابة ج۷ صلاه . 

عاصم ين ثابت : بن أبي الأقلح جد عاصم ين عمر بن الخطاب لأمه من السابقين 
الأولين من الأنصار بعثه النبي عَيْلهُ لتعليم هذيل فغدروا به فقاتل حتى قتل ؛ ولا 
أرادوا أحذ رأسه حماه الله بالدير ” الاصابة ج٤‏ ص" . 

الحارث بن الصمة : بن عمرى بن عتيك ولقيه يندول بن مالك الأنصاري الخزرجي 
يكنى أيا سعد آخى بينه النبي عي ويين صهيب بن سنان ٠‏ خرج إلى بدر فكسر 
بالروحاء فرده النبي عله وضرب له بسهم وعندما شهد أحدا ثيت ثيات الأبطال 
ى أسد الغابة ۲۹۸/۱ . 

البراء بن مالك : بن النضر الأنصاري شهد أحدآ والخندق والمشاهد كلها إلا بدرآ 
وكان شحاعاً مقداماً وكان يكتب عمر بن الخطاب الا تستعملوا البراء على جیش 
من أجيوش:اللسلمين فاته مهلكة من امهالك قال عنه رسول الله يله : ( رب أشعث 
أغير لا يؤبه به لى أقسم على الله لأيره منهم البراء بن مالك » ) فلما كان يوم تستر 
من يلاد فارس إنكشف الناس ققال له المسلمون يا يراء أقسم على ريك » فقال : 
أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتاقهم والحقتني يتبيك وحمل الناس معه فقتل مرزيان 
الزآأرة من عظماء الفرس وأخذ سليه فأنهزم الفرس وقتل اليراء عليه رحمة الله ” 
انظر أسد القابة ج١‏ ص٣١۲‏ . 


(YYY) 


(۱) 
(۲) 


الجزار . ولطلحة بن عبيد الله يوم أحد وللزيير ابن العوام في كل 
موطن وخالد بن الوليد سمى سيف الله وحمزة بن عيد المطلب سمى 
أسد الله وقي غيرهم ” شجاعة فإن أدرك أيى الحسن بهذا فضلاً ققد 
أدرك يها يشر كثير فضلاً وق أبى الحسن من الشجاعة ما أعلاه الله 
بها وقي من سمّيناً . فهوّلاء أهل الشجاعة وغيرهم . فكل ما ذكرت 
الرواقض مما في أبى الحسن من القضائل فليس يمكن أن يحصيه 
أحد إلا الله من ذلك يما أمى الحسن له أهل ولتشهد شهادة بيته على 
أكثر من حميع ما ذكرت الرواقض وقد شركه في بعضها غيره 2 
وص أيو بكر يأشياء لم يشركه قيها غيره من الصحاية من 
المهاجرين والانصار. 

وقد قال يعض أهل العلم بالكلام : إنا رأينا الرواقض تزعم أن أيا 
بكر الصديق كان من أجبن الناس وأيعدهم من حمية وقد رأيتم 
صتيع أبى بكر في الردة . وكيف نهض بالقليل في محارية الكثير 
وكيقف أشار عليه المهاجرون والاتصار أن يستعين بجيش أسامة حتى 
إذا رد الردة أعاد الجيش إلى حاله . وكيف قال لهم الصديق حين 
قالوا له : إنا قد أممًا غزى الروم إيانا في يومنا هذا . ولسنا نأمن من 
ارتداد العرب حميعاً أن يغزونا في عقر دارنا فقال أبو بكر الصديق 
: لو بقيت وحدي حتى تأكلني الكلاب ما أخرت حيشاً أمر رسول الله 
عند فونه با > 

قال أيو بكر البخاري : وإذا أردت أن تعلم أن الصديق كان شيخ 


(۲( 
الإسلام ومعدن الإفتخار وعلم المماحجرين والانتصار . 0 


انظر : البداية والتهاية لابن كثير حا ص۲۰۸ . 
القلّم : العلامة » سيد القوم وهى هنا بهذا المعنى والجبل والراية ” المعجم الوسيط 
چ ص٤1۲‏ . 
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NV 
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00 1 : 
ويعسيوب المؤمنين وكان أشجع اليرية يعد المصطقى واعلم 


بالسياسة . وأشد تدييرا وأعظم قدراً وأهيب في قلوب المهاحرين 
والاتصار فانظر حين عقدت له الخلافة في سقيقة بتي ساعدة قرضي 
من رضى له بالخلاقة . وسخط من سخط له بالخلاقة . وكان الزيير 
اين العوام وطلحة ين عبيد الله وخالد بن سعيد ‏ وأيى سقيان بن 
حرب ومعاوية ين أبي سقيان وعمرى بن العاص وغيرهم متوافرين . 
فهل رفع أحد من قريش إليه رأسه إلا بخير أو رد عليه أمره . أو 
تخلف عن بيعته أو خالقه في شيء من الأشياء في أيامه أى خرج عليه 
SES Ele E‏ لعل الزن فقا يفل جاتن الله SS‏ 
ا قا تى روهم إن "الاسلام وره ال عة و ا 

⁄ وقد قال بعض أهل العلم يالكلام : والعجب كيف رأت الروافض 
تفضيل علي بن أبي طالب على أبى بكر وعمر مديحا لعلي اين أبي 
طا 

Ess hs ESSN ESE 
. أن لو كان أفضل من قضلاء . وأعلم من علماء . وأعقل من عقلاء‎ . 


وأزهد من زهاد وأسوس من ساسة . قإنما أن يكون أقضل من 


اليعسوب : ملكة النحل ويقال هى يعسوب قومه أي رئيسهم وكبيرهم ومقدمهم ⁄ 


المرجع السايق > * 1 . 


(YE) 


۷ب 


أنقص التاس وأزهد من أرغب التاس وخيراً من أشر التاس قليس في 
هذا التقضيل درك فيتكلقه متكلف . ويقوم به قائم . 

والعجب من رجلين بيتهما هذا التقاوت والتياين ثم يشهد المتكلمان 
من شيعتهما يتتازعان فيهما فيحسب الجاحد أن شرهما خيرهما وهو 
الآريب اديب الزاعن. امم التعارفه.عة التتاكن »نوكيف التشين الامر 
وأشكل إن لم يكن الاأمر ملتبساً مشكلاً كما في المذاهب . مذهب أوهي 


مق متهت الروؤاقض عع مدهي التضارق : 


(F8) 


(۲) 
3 


(£٤) 


الرد على من قال بإمامة المنضول'' 

كال انو کان ار بن حى ا ا ٠‏ و 
الزي ي" أن رسول الله عله لم يستخلف أحدا بعيته لا علي بن أبي 
کال ول غیرھ عدن أقه كاق عل القاس :وا حي حن فنهن الوسشول أن 
يولوا أمرهم من يقوم مقامه فكان أحقهم يذلك علي بن أبي طالب. 

يقال لهم : أخيرونا عن أمقام] 8 الإمامة بعد المصطفى أجعله الله 
حقاً يمتزلة الميراث الذي أحق التاس به أقريهم من الميت فيكون أحق 
الناس بذلك أقريهم قراية من رسول الله عَيْهِ ؟ قالوا : ليس ذلك 


القول بجواز إمامة المقضول ليس قول الجريرية والبترية من الزيدية فقط وإنما هو 
قول أكثر أهل السنة والجماعة لأنهم يرون أن مدار ذلك راجع إلى مصلحة المسلمين 
فإن كانت المصلحة تقتضي تقديم المفضول قدم وإن كانت تقتضي تقديم الفاضل 
قدم لأنه رب مفضول في علمه وعمله وهى بالزعامة أعرف وبشرائطها أقوم وقد 
ذكر ابن حزم في القصل ١12/2‏ إن الإجماع قد انعقد على جواز إمامة المفضول 
كما ينقل ابن تيمية في السياسة الشرعية ص ١١‏ أن الإمام أحمد ين حنيل حينما 
سئل عن الرجلين يكونان أميرين ف الغزى أحدهما قوي فاجر والآخر صالح 
ضعيف مع أيهما يغزى قال : أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه 
وأما الصالح الضعيف قصلاحة لنفسه وضعفه على المسلمين فيقزى مع القوي 
الفاجر. واستدل القائلون بذلك يقعل النبي صلوات الله وسلاية عليه جيك كان يول 
بعض الصحابة مع وجود من هو أفضل متهم . ولكن إذا اجتمع القضل والمصلحة 
في شخص فهو الاولى بالتقديم بلا شك وإنما يصار إلى المفضول لأجل المصلحة 
وخوف وقوع الفتنة ” انظر الإمامة العظمى للدكتور الدميجي 708-593 يتصرف . 
تقدمت ترجمته ص ے ١)۷‏ 

هذا القول هى قول السليمانية أو الجريرية من الزيدية الذي سيق الحديث عنهم ص 
انظر : القرق بين الفرق لليغدادي صا" . 

في المخطوط : مقامه . 


)591( 


(۱) 
(۲) 


() 


قلتا لهم : قما الأمر الذي استحق يه علي بن أبي طالب هذا الأمر إذا 
لم تكن القرابة ؟ قالوا : التقوى اقل 2 فنا :قن تيهنا حسم 
وأنتم على أن هذا الامر إنما يستحق بالتقوى والفضل دون القراية 
خيروتا عن قولكم إن علياً كان أقضل الناس وأحقهم بذلك أليس قد 
كان ذلك معروقاً عند جميع المهاجرين والانصار؟ قالوا: بلىء قلنا: قما 


TT )١( 
حيث ولوا أيا بكر وهم‎ ] 


حالهم في تركهم أن يعملوا يما [علموا 
يعلمون أن عليا أحق مته بالامر ! . 
فإن زعموا أنهم تركوا ذلك على وجه الإستحلال لما حرم الله يعد 
المعرقة له كقروا وإن قالوا ليس على وجه الإستحلال ولكنه على وجه 
التحريم وركوب ما يعلمون أنه حرام من غير أن يستحلوه لزمهم أن 
ا HE‏ القاذف ت_ والقاتل الذين قتلوا وقذقوا على التحريم 
فيلزمهم ما ألزموا القاتل والقاذف من الفسق والضلال والكفر الذي 
ليس يشرك . 

وإن قالوا ليس ذلك بمتزلة القتل والقذف فيكونوا كفارا فساقاً ولكنه 
يمتزلة ما يصيب المسلمون من الظلم والخطأ والعصيان الذي لا يبلغ 
بهم عتدنا كقراً ولا ضلالا لزمهم أن يزعموا أن المهاحرين والانصار 
وجميع المسلمين قد أجمعوا حين ولّوا أيا بكر على الخطأ والظلم 
وأنهم لا يدرون لعل ذلك قد بلغ يهم الكفر والقسق عند الله . 


5 5 6 5 ل (YD)‏ 
قال السري بن يحيى الكوني : وإن أبت ذلك اليترية متهم وقالوا 


في المخطوط : عملوا . 

قذفه : أي رماه بالشيء من غير تدير ولا تآمل وقذفه بالمكروه أي نسبه إليه ” 
المعجم الوسيط ج٠‏ ص١٣۷‏ . والمقصود يه هنا القذف بالزنا وهى محرم بإجماع 
الأمة والأصل في تحريمه الكتاب والسنة ” المفني 5١١126١‏ . 


سيق التعريق يها ص 


(YY) 
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إن علياً لم يكن أحق التاس يذلك ولم يكن أحق به من أحد ولكن 
كان علي بن أبِي طالب أفقضلهم . ولم يكن عليهم أن يولوا أقضلهم فلو 
كان ذلك عليهم كانوا قد أخطأوا حيث تركوا علي بن أبِي طالب إنما 
كان عليهم أن يولوا رجلاً من خيارهم وإن لم يكن أفضلهم قلما ولوا 


قلتا لهم : أخبرونا عن قولكم رجل من خيارهم أليس إنما تعتون 


رجلاً ليس من شرارهم . إذ كنتم لا تعنون الآفضل فالأقضل ممن لم 
يكن عتدهم من شرارهم جاز لهم أن يولوه أمورهم ٠‏ فلهم أن يولوا 
أمورهم أدتى رجحل من الذين ليس من شرارهم . 

لانهم إذا جاز لهم أن يتركوا الاقضل إلى الثاني جاز لهم أن يتركوا 
الثاني إلى الثالث ثم جاز ذلك إلى أدتى ما لا يقع عليه أنه من 
شرارهم فقأحخيرونا عمن عدكله المسلمون ق شهادته 5 أيقع عليه أنه من 
شرارهم وهى عدل عندهم أوليس قد كان للمسلمين يعد تبيهم عليه 
الصلاة والسلام أن يولوا آمرهم أدنى من تجوز شهادته عتدهم فقد 
كان للمهاجرين والاتصار أن يتركوا جميع أصحاب محمد والبد ریین 
ويولوا معاوية ين أبي سقيان أو عمر ين العاص لانهما قد كانا 2 
على عهد يله رسول الله عله جائزي الشهادة ولولا ذلك لم يبعثه التبي 
عد > وم يستعمل عمراً ومن هو دون عمرو ومعاوية إذَا كان عدلا 
فإن جوزوا ذلك وإلا فمن أين جوزوا لهم أن يتركوا الاقضل ويولوا 


من دوته وما الحد فيمن دونه الذي ليس لهم أن يجاوروه فهل بين 


الشهادة أن يخير يما رأى وأن يقر يما علم » والشهادة هي البينة في القضاء وهي 


)554( 


۸پ 


(1) 
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هذين حد يعرف أو صفقه توصف ومن أين لم يكن لهم أن يولوا 
هذا العدل الخير المسلم ؟ . 

فإن قالوا : من قكّل أن فيهم أفضل مته ٠‏ قيل لهم : قمن أين جاز 
لأولتك أن يولوا من قفيهم أفضل مته وحرّم على هؤلاء أن يولوا هذا 
إن كان فيهم أقضل مته هل تختلف فريضة الله في أمر واجب من يقيل 
هذا قلبّه أو يحمله عقله . 

وأخبروتا عن المهاجرين والاتصار وهم قيما زعمتم يعلمون أن علياً 
كان أفضلهم وأصلحهم لهم . لاي شيء تركوا ما هو أصلح لأمورهم 
واختاروا أمرآ غيره خيراً لهم منه . وقد زعمتم أنهم أصايوا واهتدوا 
فلم يتيعوا أهواءهم ولم يالوا عن الحق فإذا اختاروا أمرآ غيره خيرا 
لهم منه لا يحملهم عليه خطأ ولا اتباع هوی أيوصف بهذا من يعقل 
أو يبصر . ليس يصقهم بهذا من يرعى حقهم ولا يحفظ وصية نبيهم 
وكتاب ربهم . 

وكيف احتملت عقول قوم أن يزعموا أن المهاجرين والاتصار اجتمعوا 
على أبى يكر وهم لا يريدون أفضل الأشياء عندهم لاتهم قد تعمدوا 
ترك أفضلهم وأن أيا بكر استخلف عمر ين الخطاب وهو لا يريد 
اق ا کان عفرا اجا يفيت بها سور ق اسه م 
يجتهد رأيه وأن الستة ” أيضاً حين ولوا عبد الرحمن ين عوف لم 
يقصدوا قي ذلك افع وأن عبد الرحمن ين عوف أيضاً حين 


ولّى عثمان لم يجتهد رأيه وأنهم كانوا أئمة هدى قد عملوا يما يجب 


العوام »> وسبيعك بن أبي وقاصس »> وعبدك الرحمن ين عوقف > البداية والنهاية ol‏ 
ص ١6١‏ . 
في المخطوط فضلهم . 

(Y۹) 


۹ب 


عليهم فإن كانوا في توليتهم لهم قد أصايوا ققد أمرهم الله يترك 
الاقضل . وإن كان الله لم يأمرهم بترك الأقضل فكيف أصايوا حيث 
كوا لمشيل 

فاخ عا اله ل افرح ييذالك وه سكيم فاا ى بطو ٠‏ ا 
عليهم أخذه ولا تركه أقتزعمون أن أمر الإمامة من التطوع الذي لم 
يؤمروا يه . ولم يتهوا عته وإلا فما وجه الفريضة عليهم إن لم يكن 
عليهم أن يستخلقوا رجلاً بعينه ولم يكن عليهم أن يجتهدوا رأيهم 
فيونُوا أفضل من قدروا عليه متهم ولا الثاني ولا الثالث حتى يتتهوا . 
إلى عدة معلومة وليس لهم يزعمهم أن يعترضوا رجلاً من عرضهم قما 
القريضة عليهم إلا أن يزعموا أن الفريضة عليهم أن يلحِئوا ولا 


يقصد وا قخصدك شسيء ولا يجتهدوا قي شيء قيسقطوا قريضصة 
(۲( 


احتهاد 
¥( 
الخياط وكان من رؤساء القدرية وكان مذهبه في الإمامة مذهب 


الميتوره 8 وأعلم أن القول بإمامة المفضول قول لا بد لكل من انتحل 


دين الإسلام من أن يقول به ممن زعم أن الإمامة شورى بين علماء 


” التطوع : هى التيرع بالشيء > وهي اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجيات‎ )١( 
. التعريفات للجرجاني صاة‎ 

(؟) الإجتهاد : في اللغة من الجهد وهى استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور وفي 
الإصطلاح إستفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي » وقيل : بذل المجهود 
في طلب المقصود من جهة الإستدلال ” التعريفات ب 

(؟) عيد الرحيم بن محمد الخياط : أستان أبى القاسم بن محمد الكعبي ٠‏ وهو من 
معتزلة يغداد وقد غالى في إثبات المعدوم ” الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ صا . 

(2) اليتورة هم : البترية . انظر : التعريقف يهم ص ٠١9‏ . 

(۲۰) 


الآفة وا تان الصالتضيية عن اسفن كك وممن زعم أتها كانتت 
هن فق ل ا ا وك فون شن وعم أنها اتان 
من المسلمين حذكوتا عن علماء ا إذا اختاروا رحلاً كان 
عتدهم أنه أعلمهم وأقضلهم قجعلوه إماماً لهم وقلّدوه أمورهم . قلما 
مضى على ذلك مدة تبيتوا يعد ذلك أن غيره أفضل وأعلم مته وأنهم 
لم يكوتوا عرفوه قي وقت عقدهم لامامهم ولا علموا بموضعه وما الذي 
يحب عليهم أن يصتعوا عتد ذلك » قيل للخياط : إذا عقد علماء الامة 
وخيارهم وفقهاؤهم لرجل من قريش كان عتدهم أفضلهم وخيرهم 
وأعلمهم ولهذه المعاني عقدوا له الإمامة لم يجز أن يتبين لهم ” أيد1 5١5ب‏ 
أن غيره أفضل وأخير وأعلم من الإمام الذي عقدوا له الإمامة. وذلك 
أنهم حجة الله قلا يجوز أن تخطئ الحجة لاتها معصومة من الخطأ 
والقلط قال الله تعالى : # وكذلك جعلتاكم أمة وسطاً 4 أي عدلاً : 
) لتكونوا شهداء على التاس 4 أي حجة على التاس 

( ويكون الرسول عليكم شهيدآ 4 "' أي حجة عليكم فقد شهد الله 
لهم بالعدالة وأنهم حجة على التاس كما أن الرسول حجة عليهم » وقال 


' 5 
الرسول عل : ( لا تجتمع أمتي على ضلاله ) 


)١(‏ يعني أهل السنة والجماعة الذين يرون أن الإمامة شورى وتقع بالاختيار من قيل 
أهل الحل والعقد . 

(؟) يعني الشيعة الذين يرون أن الإمامة لا تكون إلا بتص من رسول الله مه . 

(؟) سورة البقرة آية رقم ١2”‏ . 


۱ ۲ سيق تخريجه ص‎ )٤( 


(YE۱) 


أي على الخطاً إلا أن يدعي الخياط أن الخطأ والقلط يجوز على 
إجماع الققهاء والعلماء والأخيار إذا أجمعوا على شيء كما يجوز على 
بعضهم . قيصير إجماعهم كاختلاقهم واختلاقهم كإجماعهم فقي كلا 
الحالين لا يكون قولهم وقعلهم حجة تلرم العامة والذين يجيئون من 
يعدهم . 

أو يكون الخياط إنما عتى يعض علماء الأمة وفقهاءهم وخيارهم . 
إنهم إذا عقدوا لرجل من قريش الخلاقة إنه كان عتدهم أقضلهم 
وخيرهم وأعلمهم . فتحن تجيز عليهم الخطأ والغلط في وقت عقد 
الخلافة ويعده . ولا نجيز الخطأ والغلط على علماء الامة وفقهائهم 
وخيارهم في وقت عقد الخلاقة إذا أجمعوا على ذلك ولا يعده . 

قال أيو بكر البخاري : ويدل كلام الخياط أنه أراد علماء الامة الكل 
وفقهاءهم وخيارهم لا البعض . وذلك أنه قال : قإن زعم الذين 
يقولون بإمامة الفاضل دون المقضول إن عليهم أن يحلوا عقد الإمام 
الأول ويعقدوا للثاني خرجوا من الإجماع إت هم يحلون عقد إمام قد 
عقد له علماء الأمة عن مشورة متهم لغير زلة كانت منه يستحل يها 
حل عقدة أولا . ذلك قول الخياط . لما ذكر علماء الأمة عن مشورة 
متهم أنه أراد علماء الأمة الكل لا البعض . 

ثم قال الخياط : يقال لهم أيضاً : أرأيتم إن عقد المسلمون لرجل هو 
عتدهم أقضلهم أيجوز أن يكون في الاآمة رجل غيره أفضل مته لم 
يعلموا بقضله عليه . قال أبى بكر البخاري : قيل للخياط . 

إذا عقد المسلمون الكل لرحل هو عتدهم أقضلهم وأعلمهم لم ييجِر أن 


يكون في الأمة رجحل غيره أفضل مته لان إجماع المسلمين ⁄ حجة لا لاسأ 


(YEY) 


(00 


راطا عن" اة : 

وكذلك إذا عقد علماء الأمة الكل لرجل هو عتدهم أفضلهم وأعلمهم لم 
يحر أن يكون في الأمة رجحل غيره أقضل وأعلم مته لأن اجماعهم حجة 
لا يجوز الخطاً على الحجة وإن عقد يعض علماء الاأمة أو يعض 
المسلمين لرجل هو عتدهم أقضلهم وأعلمهم جاز الخطأ عليهم والقلط . 
قال الخياط : وأما الذين يزعمون أن الإمامة بالنص والتوقيف من 
الرسول فاك تقال له روا عق الاما :الذي كان هيل فك النبي 
له أليس كان أفضل أهل ذلك العصر وأعلمهم قلا بد من تعم . 
قيل للخياط : إن الإمامة كانت قبل مبعث النبي يله في بتي إسرائيل 
وكانت الائمة فيهم الأنبياء وكان يعض الأنبياء أفضل من يعض . 
وإن كانوا في عصر واحد أو في أعصار مختلقة . كان في عصر 
إبراهيم خليل الرحمن أنبياء كذلك وكان في عصر موسى أنبياء وقد 
أخبر الله أنه فضل يعضهم على بعض بقوله  :‏ ولقد فضلتا بعض 
النبيين على بعض 4 ''' فلم يكن الفاضل متهم من رعية المقضول ولا 
المقضول من رعية القاضل بل كل تبي كان أقضل من رعيته ٠‏ ولم 
يكن نبي من رعية نبي ٠»‏ وإن كانوا في عصر واحد . وقال رسول الله 
يله : ( إن الأئمة في بتي إسرائيل كانت الانبياء تسوسهم قإذا مات 
نبي قام نبي مكانه . وإنه لا نبي يعدي وإنهم فيكم الخلقاء ويكثرون. 
فأوقوا بيعة الأول قالأول وأدوا الحق الذي عليكم إليهم فإن الله 


3 
اكلم ن الك الذي كغ 


سورة الإسراء آية رقم 0 . 


(؟) أخرحه البخاري جا صالاه رقم 06 , ومسلم <۲ ص١2١‏ رقم ۱٤۸۲‏ . 


(YEY) 


(۱) 
(Y) 


قال الخياط : يقال لهم : خبرونا عن النبي عله . منذ ولد إلى أن بلغ 
واكتمل . ونبأه الله وأرسله إلى خلقه . هل كان يعدوا أمورا : إما أن 
يكون أقضل من إمام أهل ذلك العضر , وإما أن يكون إمام أهل ذلك 
العصر أقضل مته وإما أن يكون في القضل مثله ؟ 

قيل للخياط : لم يكن إمام في عصر النبي جيه ولا قبله يدهر طويل 
ولا كان النبي عله من رعية أحد قط قيقال : أيما كان أقضل فقد 
خلا النبي يله من الوجوه التي ذكر الخياط . قال الله تعالى : * وما 
اناه المع كني وور و ا عاط و 
وقد أخبرناه أن الاكمة إنما كانوا الانبياء قبل مبعث التبي وبعده 
الخلقاء فأدعى بعض العلماء أن النبي عله نص الخلافة على أفضلهم 
وخيرهم وأعلمهم بالوحي . فلا يجوز أن يكون في الرعية أفضل من 
الإمام . لأن في ذلك تجهيل الباري . 

وقال غيرهم من العلماء : لم ينص النبي عَكْلهُ الخلاقة بل جعل الله 
ورسوله ذلك إلى علماء الاآمة وفقهائهم وخيارهم فعقد علماء الامة 
وفقهاؤهم وخيارهم الخلافة على أفضلهم وخيرهم وأعلمهم لهذه المعاني . 
قلم يحز لألحد أن يتوهم عليهم جواز الخطأ والغلط لان في جواز 
الخطأ والغلط عليهم إبطال حجة الله فيطل قول الخياط إن القول 
بإمامة القضول قول لابد لكل من انتحل دين الإسلام من أن يقول يه 
ممن زعم أن الإمامة شورى بين علماء الامة ومن زعم أنها نص من 
ارول 

قال أبى بكر البخاري : وأيضاً فقد قالت علماء الامة وفقهاؤهم 


أ 
وخيارهم بإمامة القاضل يأجمعهم وإجماعهم حجة يقطع بها على 


انظر : روضة التاظر ي الأصول لابين قدامه ص1۷ 5 وائظ التعليق على هذا 
المومضوع ص ا » 


(YEE) 


رب 


(۱) 


الله . خم اختلقوا في إمامة المقضول والخلاف شك والإجماع يقين فأقل 
ما يجب في عقد إمامة المقضول التوقف لأن من يجيز إمامة المفضول 
ليس معه كتاب ناطق ولا سنة مجتمع عليها ولا إجماع . وكذلك من لا 
يحيز إمامة المقضول ليس معه كتاب ناطق ولا ستة مجمع عليها ولا 
إجماع . ويجب عليهم عند إمامة القاضل لا يجوز لهم التوقف في ذلك 
كما جار لهم التوقف في عقد إمامة المقضول لأن في عقد إمامة المقضول 
احتلافاً وقي عقد إمامة القاضل تلان والتهنا عنمي 7 فوت 
عليهم المسارعة إلى عقد إمامة القاضل . ووحب عليهم التوقف عند عقد 
إمامة المقضول لأن في عقد إمامته اختلافاً بين العلماء . 

شم قال الخياط : يقال لهم : خبرونا عن التبي عَكِلهُ قبل أن ينيئه الله 
ويبعثه هل كان جامعاً لجميع الأمور والعلوم التي يحتاج إليها هو 
ولخ التذلق 6 

فإن قالوا : نعم . قيل : قواجب طاعته ” على الخلق أجمعين إذ كان 
قد جمع جميع العلوم التي يحتاج الخلق إليها > قيل للخياط : قولك هل 
كان جامعا لجميع الامور والعلوم التي يحتاج إليها هو وجميع الخلق 
كيف يكون عالما بجميع الشريعة قبل أن يتنبا وقيل أن تنزل عليه 
الشريعة . أو كيف يكون محتاجاً إليها هو وجميع الخلق قبل أن 
يتعيدهم بالشريعة » أو كيف يجب على الخلق طاعته قبل أن يدعي 
التبوة ويدعوهم إلى الله وإلى شريعته . 

ولو كان الله علّمه جميع العلوم التي يحتاج إليها الخلق ولم يدعهم إلى 
ذلك لم يلزمهم اسم الطاعة ولا اسم المعصية حتى يأمرهم وينهاهم وأما 


انظر : التمهيد لجمال الدين الأستوي ةك 1١١‏ . 
(YE6)‏ 


Z1 


(۱) 
(۲) 


(Y) 


(٤( 


قال أيو بكر البخاري : ثم قال الخياط : ومن الدليل على صحة إمامة 
المقضول ما فعله رسول الله عله . من تأميره لعمرو بن العاص 
وأسامة ين زيد على جماعة من خيار المهاجرين ممن هو خير من 
عمرى وأسامة وأقضل . 

قيل له : ليشت الإمارة من الإمامة يشيء ألا ترى أن إمارة العريي 
والمولى والعيد جائزة مع وحود القرشي الخير الفاضل ٠‏ ولا يجوز 
إمامة العربي والمولى والعبد مع وجود القرشي الخير القاضل . 

فمن كا ساق 3 الأناوة حور ن العامة ومع هدا كان عل حن 
أبي طالب لا يقول بإمامة المفضول . ألا ترى أنه لما وقع في طنه أنه 
أقضل من أيى بكر تخلّف عن بيعة أبى بكر أشهرآ حتى تبين له 
بعد ذلك أن أيا بكر خير مته ٠‏ فبايعه حينئذ فخطب وأخير الناس 
في خطيته أن أيا بكر وعمر خير وأقضل هذه الأمة بعد نبيها فقال له 


: 5 )1( (۲( ,)۳( 
محمد ين الحتقيه وأبو جحيقه وعید خير وسويد بن غقلة 


وخير متك يا أمير المؤمتين فقال علي : وخير مني . ثم خطب مرة 
أخرى فقال ألا أخبركم بخير أئمتكم بعد نبيكم ؟ قالوا : بلى » قال : 
(٤( ,‏ 

ايو بكر ثم عمر 


فإن قال من يقول بإمامة المفضول من يسلم لك أن بن أبِي 


أيى ححيفة : هى وهب بن عيد الله السوائي » مشهور بكنيته أبى ححيقه . صحابي 
معروف صحب علياً ومات سنة ٤۷ھ‏ ۶ التقریب TAY‏ . 

عبد خير بن يزيد الهمداني أدرك الجاهلية روى عن عيد الله ين مسعود وعلي بن 
أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم وروى عنه السدي وعامر الشعبي 
وعطاء بن سائبپب وثقه ابن معين وقال جاهلي إسلامي . ووشقه العجلي 04 تهذيب 
الكمال للمزى كطاتركاة . 

سويد بن غفله : أبى أميه الجعفي مخضرم من كيار التابعين قدم المدينة يوم دفن 
النبي يله . وكان مسلماً في حياته ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين للهجرة ” 
التقريب اراع” . 

اين تيمية في الفتاوي 2١12‏ ( وقد روى عن علي من تحى ثمانين وجهاً وأكثر أنه 


(YE1) 


طالب تخلف عن بيعة أيى بكر أشهرا ثم يايعه يعد ذلك . قيل له : 
صحت الأخبار بذلك عتد أهل العلم بالحديث وهم أهل ا 

وكذلك صحت الأخبار عند ” أهل العلم بالحديث أن عليا قال : أيو ١۲۲٣ب‏ 
نكو وف کر و ا و و 

وكذلك كان أيو بكر الصديق لا يرى إمامة المفضول وذلك أنه لما 

بلغه أن الأنصار احتمعت في سقيقة يني ساعدة على بيعة سعد ين 

عيادة بعد وفاة رسول الله عله مضى أيو يكر وعمر وأبى عبيدة بن 

الجراح إليهم قجلسوا في وسط مجلسهم ٠‏ فقام خطباء الاتنصار فخطيوا 

فذكروا قضائلهم ومتاقيلهم ويما خصت الاتصار وأعطيت ٠.‏ ثم ذكروا 

سيق إسلامهم وتصديق نبيهم ونصرة دين الله ومواساتهم بالنقس 

والأهل والمال والولد . ثم قام الصديق خطيباً فخطب خطبة بليغة 

ر کی عو كن عار لدت واھ واک کن 
للأنصار : أنتم إخواننا في الدين ونحن المهاجرون . وأنتم الأتنصار . 

وأن الله لم يذكرنا وإياكم في شيء من القرآن إلا بدأ يذكرنا قبلكم . 

فإن كان هذا الامر إنما يستحق بالقرب فتحن عترة رسول الله 
وبيضته ٠‏ . وإن كان بالقضائل والمناقب فنحن أكثر فضائل ومتاقب 

متكم وإن كان إنما يستحق هذا الاأمر بالأعمال الصالحة فنحن أكثر 

أعمالاً منكم وأسيق إلى كل خير بستين ٠‏ فلا تذكرون سيق إسلام 


(۲) سبق تخريجه ص ٦‏ × 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير جا صه٠٠‏ . 


(YEY) 


(00) 


() 


(Y) 


ولا تذكرون مواساة بالتقس والاهل وال ال والولد إلا ووجدتم متا من 
قد تصر دين الله وأنقق ماله وواسى رسول الله بالنقس والاهل 
والمال . والولد قبل كل أحد بزمان طويل . قمنا الامراء ومتكم 
الوزراء . قلما سمعت الاتصار قول الصديق سلمت الأمر للمهاجرين 
وأقرت الاتنصار بأن المهاحرين أفضل متهم . 

وكيف يكون كبار الانصار أفضل من كيار المهاجرين وقد سيقهم 
المهاجرون وأسلموا قيلهم يستين . والأنصار بعد على دين آيائهم 
وعبادة أصتامهم . 

شم الذي لقى المهاجرون في الله ببطن مكة والاتصار واد عون في بيوتهم 
راقهون في ديارهم . تاعم يالهم . مُخَلّى سريهم 5 ثم هاجروا إلى 
ديارهم فكانوا معآ في العبارة والجهاد . وَقَضُلَ المهاجرون بوحشة 
الإغتراب . وفراق الديار والأحياب قللمهاجرين مثل ما للاأنصار وقد 
بانوا بسايقتهم وإنما ” قَدّموا في القرآن لتقدمهم في الإسلام . 

وكما أن المهاحرين الاولين ليسوا كغيرهم من المهاجرين . وكما أن 
من أسلم بعد القتح ليس كمن أسلم قبله ''' [ فكذلك ليس من أسلم 
الان کل كفان کن اشم هه A‏ 

وإنما كانت غاية الصديق تقرير الاتصار يفضيلة المهاجرين لانهم إذا 


صاروا إلى ذلك فلا حاحة به إلى ذكر نقسه وتعريقهم بقضله لآن 


يقال هو آمن السرب وآمن في سربه : آمن النفس والقلب » أو آمن على ماله من آهل 
ومال ” القاموس المحيط دا صمه25 . 

اقتياساً من قوله تعالى : ١‏ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولنك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من يعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) سورة 
الحديد آية رقم ٠١‏ . 

في المخطوط ( فكذلك ليس من أسلم والتاس كلهم كفار غيره كمن أسلم الناس 
بعده ). 


(YEA) 


|” 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤( 


(I) 05‏ 9 
تيريزه كان بيتاً على المهاجرين وقضله كان ظاهراً على السايقين 


والدليل على ذلك أن خوض الأنصار وكلامها لم يكن إلا فيما بين 
حجملة الانصار وجملة المهاجرين . قالوا : متا أمير ومنكم انو 3 
فما هو إلا أن قررهم بقضيلة المهاجرين لم يكن لهم بعد ذلك متكا 
حتى أطيقوا جميعاً على بيعته هم والمهاجرون . ولا يستطيع أحد أن 
يدعي أن انساناً من الأتصار قال : إن كان لابد أن يكون منكم 
الأمراء فليكن علي بن أبي طالب فإنه أمثل وأقضل واحق بقرابة أو 
يعمل . بل سكتوا حميعاً سكتة واحدة . وسلموا جميعاً تسليماً 
ا 

قإن قال قائل : فما معنى قول أبى بكر الصديق : بايعوا أي هذين 
الرجلين شئتم يعني عمر وأبا عبيدة ' . قيل له : إن أبا بكر الصديق 
إنما قال هذا الكلام للأنصار ومن حضر يعد أن قرّر الانصار يفضل 
المماجرين عليهم وأن الأمراء متهم قعلم عند ذلك أنه بائن عند 
الأنصار من جميع المهاجرين كما بان عتد المهاجرين ولكنه كان 
سائساً رفيقاً يكره أن يقول : بايعوني . ليكونوا هم الذين يطليون 
ذلك ويظهرون حب تقديمه لتكون التقوس لطاعته [أسمع] 8 ولمذهيه 
أحمد . ولأن ذلك عتدهم أبعد من الإستيداد عليهم والاستئتار 
بالامر دونهم . والحرص على التأمر عليهم . ولذلك مشى في الناس 


بعد بيعته ثلاثاً يقول هل من مستقيل فيقال . وقد قال في خطبته : 


انظر : اليداية والنهاية ا ص٣٠٠‏ . 
انظ تاريخ الظيرى. 7472 + 
في المخطوط : أسمح . 
(E۹)‏ 


(1) 


() 
(Y) 
(٤( 


asa‏ يوماً واحدآ ولا ليلة . ولا سألتها الله في 
سر ولا علاتيه . ومالي فيها راحة وقد قلدت أمرآ عظيماً مالي به طاقة. 
ولود دت أن أقوى الناس عليها مكاني ألا ترى إلى زهده قيها وقلة 
حرصه عليها ٠.‏ وقوله لوددت أن أقوى التاس عليها کا 

يدل على أنه كان ” لا یری أحدآ أقوى عليها مته . وكان أيو بكر 
حين قال : بايعوا لأي هذين الرجلين شتتم . علم الصديق أن عمر 
وأبا عبيدة لا يستحيزان تقدمهما والتآمر عليه لما قامت لهما الدلائل 
على فضيلته ونباهته . 

ال كم ا نا ف إل خو قط إ3 قي اى و 
وقال عمر : فلما قال أبو بكر في سقيفة بني ساعدة : بايعوا أي 
هذين الرجلين شئتم . وأخذ بيدي وبيد أبى عبيدة . وهو جالس 
بيتنا فلم أكره مما قال غيرها فكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا 
ريني ناه رارش الطب لع ان السو عن قوم ی 
ولقد نوزع أيو بكر الصديق في اختياره عمر بن الخطاب للتاس 
يعده حتى قال له يعض المهاجرين حين دخلوا عليه : يا خليقة 
رسول الله ما تقول لريك إذا لقيته وقد استخلقت عمر وهو سائلك 
عن رعيتك » فقال له أيو بكر : أيالموت تخوفتي أم بالله توعدني 


)٤( 
: أقول لله إذا لقيته : أمرت عليهم خير أهلك‎ 


رحم الله أيا بكر الصديق وفرضي عنه » فقد كان زهده في الإمارة وعدم رغبته في 
تقلدها صفة من صفات الكمال فيه . الأمر الذي يؤهله لتقلدها فهو لم يقل < بايعوا 
أي هذين الرجلين شئتم »> لانه يرى أنهم أفضل منه ولكن لعظيم شعوره بخطر 
مسئولية تولي أمور المسلمين وهذه إحدى ميزاته التي فاق يها أفراد الأمة . انظر 
القصة في البداية والنهاية ج ص٣٠۲‏ . 

رواه ابن السمان في الموافقه دا ص١۵٠‏ . 

تاريخ الإسلام للذهبي ى عهد الخلقاء الراشدين صلا . 

الكامل في التاريخ لابن الأثير <۲ ص٥۲٤‏ , والطبقات الكبرى لابن سعد ج19975. 


(۰) 


۲ب 


فقي نفس هذا الحديث دليل على أنه كان لا يرى إمامة المقضول ولا 
أحد من المهاحرين الأولين لأنه لو كان جائزا عتدهم إمامة المقضول 
لما نازعوا أيا يكر في ذلك ولا تازعهم في ذلك وكذلك كان لا یری عمر 
ابن الخطاب إمامة المقضول وذلك أن عيد الله اين عياس قال : قال 
لي عبد الرحمن بن عوف الزهري ونحن يمتى : لو رأيتم رجلاً أتى 
أمير المؤمتين وهو يمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب فقال يا 
أمير المؤمتين هل لك في فلان يقول والله لو قد مات عمر لقد يايعت 
فلاناً ققضب عمر من ذلك وقال : إني إن شاء الله لقائم العشية في 
التاس . فقال عيد الرحمن بن عوف : قلت له يا أمير المؤمتين لا 
تقعل قإن الموسم يجمع رعاع التاس وغوغاءهم وإني أخشى أن تقول 
مقالة يطير بها أولئك كل مطيّر . ولا يعقلونها . ولا يضعوتها على 
موضعها . وإني أرى أن تُمهل وتؤخر مقالتك حتى تقدم المدينة فإنها 
دار الهجرة والسنة تخلص بأهل الفقه وأشراف الناس . وذوي رأيهم 
فتقول ما قلت بالمدينة متمكناً قيعي أهل الققه مقالتك . ويضعوتها على 
ی قال عمو ى الخطات كنا #دوالله إن شاع الله لاقوهن 
يذلك أول مقام أقومه بالمدينة . قال ابن عباس ققدمنا المدينة في عقب 
ذي الحجة . فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح فجلست إلى ركن 
المنبر تمس ركبتي ركية سعيد بن زيد قلم أليث أن خرج عمر بن 
الخطاب قصعد المتبر 'فحلس عليه . فلما سكت الموؤتان قاع فاكتئ على 
الله يما هو أهله فخطب الخطبة المشهورة عند أهل العلم بالحديث 
والفقه ثم قال : إنه قد بلغتي أن قلاناً متكم يقول لو قد مات عمر 


لقد يايعت قلاناً قلا يغترن أمرئ أن يقول إن بيعه أيى بکر كانت 


)؟56١(‎ 


ل 


فلته . إلا إنها كانت كذلك . إلا أن الله وقئ شرها . وليس فيكم اليوم 
من تتقطع الاعناق إليه إنقطاعاً مثل أبى بكر فإنه والله قد كان خيرنا 
حين توقى الله نبيه » والذي نقسي بيده لان أقدم قتضرب عنقي لا 
يقري ذلك إلى كم ات ال من ا اور عل قوم كتنهم ابو کر 
قلق كات و يجنا توول حين واقشل يمن ان يكن لا ست 
الهاجرون والاتصار حين قال عمر على مثير رسول الله عه يوم 
الجمعة وأهل الخير والقضل والعلم . متواقرون . إن أبا بكر كان والله 
خيرنا حين توفی الله رسوله . لان رسول الله َيه قال : ( لا تجتمع 
أمتي على ضلالة ) أي خطأ . 

قلما سمعوا من عمر ما قال على رؤوس الخلائق . ولم ينكروا عليه 
علمتا أن قوله كان صواباً وحقاً . وأن إمامة أبى بكر إنما عقدت لانه 
كان خيرهم وأفضلهم في زمانه . ولو كان يجوز عتد عمر إمامة 
المقضول لا قال عمر : والذي نفسي بيده لان أقدم فتضرب عنقي لا 
يقربني ذلك إلى إثم أحب إليّ من أن أؤمر على قوم فيهم أيو يكر . 
وقال عبد الله بن مسعود : قال رحل لعمر ين الخطاب : ما رأيت 
قظ لخدا خيرا متك ققال 'عمر + رايت رسول الله ع .. قال ل : 
قال : أما إنك لو قلت رأيته لضريت عتقك . ثم قال : رأيت أبا 
بكر؟ قال : لا . قال : أما إنك لى قلت نعم لبالقت في عقويتك "' . 
وقي تقس هذا الحديث دليل على أن عمر بن الخطاب كان أقضل عند 
نقسه من عثمان وعلي لاتهما لو كانا أقضل من عمر عتده لقال للرجل 


أرأيت عثمان وعلياً كما قال للرجل أرأيت التبي وأيا بكر . ًا كاتا 


. انظر تاريخ الطبري ج٤ ص"55-5‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ قريب من هذا جا صاة؟‎ 


(YoY) 


أفضل مته ⁄ . 

۲ رتب 
وكذلك كان لايرى إمامة المقضول عثمان بن عقان وطلحة ين عبيد 1 
الله . وعلي ين أبي طالب والزيير ين العوام . وعيد الرحمن ين 
عوقف. وسعد ين أبي وقاص . وذلك أن عمر بن الخطاب . لما 
إحتارهم من سائر قريش جمع المهاجرين والأتصار ثم قال : أيها 
الناس : إن الأمر اليوم في أمة محمد أمركم أنتم شهود الامة وأهل 
الشورى متكم فهل تعلمون أحدآ أحق بهذا الأمر من هؤلاء الستة نقر 
الذين مات رسول الله يله وهو عنهم راض . قالوا : لا » ثم نظر 
عمر إلى الستة نفر فقال : إني نظرت لكم في أمر الناس قلم أحجد عند 
الناس شقاقاً إلا أن يكون فيكم شيء . فإن كان شقاقاً فهو فيكم . 
فليصلٌ للناس صهيب خلاثاً كم أجمعوا في اليوم الثالث التاس وأمراء 
الاحتاد قأمروا أحدكم . 5 
فلولا أن الستة كانوا خيرين قاضلين بائتين من جميع الجهات عتد 
جميع المهاجرين والانصار . وعند جميع الصحاية لما سكت الجميع 
ولقالوا فينا واحد كان ينبغي أن يكون معهم لانه مثلهم فلما لم يقل 
أحد من المهاحرين ولا أحد من الاتصار ولا أحد من سائر الصحاية 
علمتا أن الستة كانوا بائتين عتد العلماء والفقهاء والخاصة والعامة . 
وكذلك لم يقل أحد من الستة إن فينا واحدآ كان لا يتبغي أن يكون 
معنا بل وقع الإجماع على الستة والإجماع حجة لا يجوز الخطأ عليها. 
فدل أنهم كانوا خير التاس وأفضلهم وأعلمهم وأفقههم وأيصرهم 


بالسياسة والتديير . ولو جاز إمامة المفضول لما احتاج عمر وجميع 


. الكامل في التاريخ لابن الآثير ج٣ صها‎ )١( 


(YoY) 


)۱( 
فم 
00( 


الصحابة أن يختاروا الستة دون كل أحد ثم كان مثل سعيد بن زيد 
اين عمرى بن نقيل والعياس بن عبد المطلب وعيد الله ين العياس 
والحسن والحسين ابتي علي وعيد الله ين عمر وعيبد الله بن الزبير 
وغيرهم من قريش كلهم كانوا يصلحون للإمامة . 

وكذلك لو كان حائزا عند الستة إمامة المفضول لما جعلوا أمرهم في 
يد عيد الرحمن ين عوق الزهري يعد ترك حقه حتى يختاروا 
واحداً منهم للإمامة : 

وكذلك لو كان جائرًا عتد عبد الرحمن بن عوق إمامة المفضول لا 
احتهد فيهم أياماً وليالي حتى وقع اختياره مع سائر العلماء في عثمان 
اين عقان يل كان يولي واحداً متهم بلا احتهاد . 

فدل أن إمامة المقضول”/ لم تكن ااا وى أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وعيد الرحمن بن عوقف وسعد بن أبي وقاص . 

ولو قال قائل ممن قال بإمامة المفضول : أليس يدل على جواز إمامة 
المقضول لأ صلى النبي َيه وراء عبد الرحمن بن عوف » قيل له : 
اليك ست انين نضح ٠‏ واو شم الحديق لاون عل العامة 
المفضول ولكن كان يدل على حواز صلاة الجماعة بغير إذن الإمام 
إذا خاف القوم فوت وقت الصلاة وأنه ليس بواجب عليهم أن 
ينتظروا الإمام إذا حافوا فوت وقتها كما قعل عبد الرحمن وأصحايه 


حين غاب النبي لله عتهم " يل يدل على أنه واجب عليهم ألا 


في المخطوط ( جائزا ) . 

انظر الحديث في ترحمة عبد الرحمن بن عوف ق الإصابة لابن حجر ج٤‏ ص71 .١‏ 
ليس في صلاة عبد الرحمن بن عوف دليلاً على جواز إمامة المفضول فإنه رضي الله 
عنه لم يتقدم إلا عندما تأخر النبي عه وخشي الصحابة خروج الوقت . 


(Yol) 


VTE 


(1) 


برها عن وا 13 غات ا كنا م بوخ رها كه اارخمن 
وأصحايه عن وقتها حين غاب التبي عله عنهم . ولم يأمر التبي أحداً 
فخل ل فى ا وی رکه کل ی کے کے القن ج 
فيصلي معهم وراء من أمره أن يصلي بالتاس غير أبى بكر فإنه صلى 
بالناس أيامآ بامر التبي عه في مرضه الذي توق فيه يأبي هي وأمي 
والتبي معهم صلوات . 

والنبي عي لم يأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالتاس وإنما 
أمره من كان معه لما خاقوا قوت وقت الصلاة . والتيي غائب فصلى 
بهم ركعة من صلاة الصبح كم جاء النبي عله فصلى صلاته قلما سلّم 
عبد الرحمن قام التبي يله فأتى يباقي صلاته فلما سلم النبي مَك قال 
لهم أصيتم أو قال أحستتم ''' أي حين صليتم جماعة في وقتها ول 
تؤخروها من أجلي . ظ 
نة الشاعة يى اذى الماع ادر ودنك أن التي ج لم 
يأمرهم أن يصلوا أصلاً جماعة » ولم يقل لهم حين جاء إليهم من 
أمركم أن تصلوا جماعة وهذا الامر إلى دون كل أحد » يل صوب 
رأيهم في ذلك حين صلوا في وقتها صلاة جماعة ولم يتركوها حتى 
يخرج وقتها من أجل التبي . فلم يعب عليهم الرسول ذلك . 

وقد قال بعض أهل العلم بالكلام : إن قال قائل من البترية : قصلى 
التبي يله وراء عبد الرحمن بن عوق قيل له : فهل يجوز أن يكون 
عبد الرحمن راعيا ” لرسول الله أى سائسا له أى كان مصلياً يه . 


فإن قال : لا . ولیس كل من صلی بقوم قھو راع لهم أو سائس . 


سبق تخريجه ص 2 ل۸ ) 


(¥06) 


پ٤‎ 


(۱) 


(Y) 


0010 


(۲) | 1 :5 
واه الاو و رة فة علمنا أن الت عو ا يكن 


ليجعل عمرو بن العاص أميراً على أيى بكر وعمر إلا وعمرو ين 


العاص كان أصح وأقوى تدييرآ ورأياً متهما . وذلك إنا قد علمنا أنه 
م يكن مع عمرى بن العاص من الخير والقضل والدين ما كان مع 
أيى بكر وعمر وأن أيا بكر وعمر كانا أقضل مته قي ديتهما 
وزهدهما ومتاقيهما » قعلمنا أن عمرى ين العاص لم يولّه الرسول لعلة 
الدين . وإنما ولأه الرسول عليهما لانه كان أقوى تدبيراً ورأياً متهماء 
رک السام وق كسد فيل له :الى كاف قرو ا امه عق زيف اشن 
تدبيراً وأقوى رأيآ من أبى بكر وعمر لاتخذهما الرسول وزيرين كما 
اتخذ الصديق والقاروق وزيرين دون التاس وشاورهما في النوازل 
كما شاور الصديق والفاروق دون الخلائق . 

وأيضاً فكأن المهاجرين والأنصار قصدوا إلى استخلاف رجل ضعيف 
التدبير قليل الرآي قولّوه الخلافة . وتركوا من هو خير وأفقضل . 
وأزهد وأدين وأعلم وأصح تدييراً وأقوى رأياً ممن ولوه الخلاقة . 
ولولا أن الكلام قد تقدم في صحة تديير الصديق وقوة رأيه . 
وشجاعته ودينه وفضله وزهده وعلمه في أبواب هذا الكتاب لبيتت لك 


ها هتا حتى يتبين لك باطل هذا القائل . 


هى محمد بن عبد الله الإسكافي : أبى جعقر من متكلمي المعتزلة وأحد أئمتهم 
تتسب إليه الطائقه الإسكاقيه وهى بغدادي » وأصله من سمرقند » توفي سنة 52٠‏ ⁄ 
الأعلام جا ص٣٣٣‏ . 

بحثت عنه ق اللمكتيات قلم أعثر عليه . 


(۵7٦) 


کو تدج من ااا يان ته من كناك ورك اوت 

ا ا الحق . 

وأيضاً لو كان عمرى ين العاص وأسامة بن زيد أصح تدبيراً وأقوى 

رأياً من أيى بكر لقال المهاجرون والاتصار لابي بكر حين إرتدت 

لغرب :واوآف: قثاتهم اليسن لكق هذا الام شىء :ول التحى “من اكاب 

قريش وإنما هذا الامر لعمرو بن العاص ولاسامة بن زيد > لانهما 

أ تدبيراً وأقوى رأياً لان الرسول ولأهما هذا الأمر قي حياته 

دون سائر الصحاية ولم يولّهما ” إلا وهما أصح تدبيرآ وأقوى رأياً 

من كل أحد . 

وأيضاً فلا يخلو زيد بن حارتة الكلبي وجعقر بن أبي طالب الهاشمي 

1 وعيد الله ين رواحة الاتنصاري حين ولاهم رسول الله له حرب 

موّته من أحد ثلاثة أوحه : 

- أن يكون ولاهم لانهم كانوا أفضل وخير وأدين الصحاية . 

- أن يكون ولاهم لأنهم كانوا أصح تدبيراً وأقوى رأياً من جميع 
الصنساءة: ظ 

- أو ولأهم لأنهم كانوا خيراً وأفضل وأدين وأصح تدبيراً وأقوى 
رأياً من كل أحد يعد المصطقى . 

فإن كان الرسول كيه ولأهم لعلة الدين والخير والقضل فينبغي أن 

يكون ريد وجعقر وعيد الله أقضل وخيرآ وأدين من أيى بكر وعمر 

وعثمان وعلي لأنهم إنما استحقوا إمارة الحرب لعلة الفضل والخير 


٠. والدين‎ 


جعفر بن أبي طالب : ذى الجناحين . الصحابي الجليل اين عم رسول الله عله 


(TeV) 


Za 


وإنث كان الرسول إنما ولأهم الحرب لعلة التديير والرأي لانهم كانوا 

البح ار راقو و ی اث كوخ ا وا 

وعيد الله أصح تدييرا وأقوى رأياً من أبى بكر وعمر وعثمان وعلي > 

لأنهم إنما استحقوا إمارة الحرب لعلة التدبير والرأي فلا يجوز أن 

يكون عند النبي َيه أحد أصح تدبيرا وأقوى رأياً متهم . 

وإن كان إنما ولاهم الحرب لعلة أنهم كانوا خير الصحاية وأفضلهم 

وأديتهم وأصحهم تدييرآ وأقواهم رأياً فينيغي أن يكون زيد وجعقر 

مغد الله اافغتل كيزا رامين واصمح کدرا «واقوئ رايا مق ادن 

بكر وعمر وعثمان وعلي . 

وكذلك لا يخلو عمرى من العاص وأسامة ين زيد حين ولاهما 

الوسول الخرب من أخد كلاكة اجه :: 

- ولأهما الرسول الحرب لانهما كانا أفضل وخير وأدين الصحاية . 

- أو يكون ولأّهما لأنهما كانا أصح الصحاية تدبيراً وأقواهم رأياً . 
- أو يكون إنما ولأهما لأنتهما كاتا ا وأفقضل وأدين الصحابة 
وأصحهم تدبيرآ وأقواهم رأياً . فإن كان الرسول إنما ولاهما لعلة 
إنهما كانا أقضل وخير وأدين الصحابة فيتيقي أن يكون عمرو 
اين العاص وأسامة ين زيد أقضل وخيرا وأدين من أيى يكر 
وعمر وعثمان وعلي لأنهما إنما استحقا إمارة الحرب لعلة أنهما كانا 
أفضل وخير وأدين الصحاية . 

وان كان الرسول إنما ولأهما لعلة أنهما ” كاتا أصح الصحاية تدبيرا ۲۲۵ ب 

وأقواهم رأياً قيتبغي أن يكون عمرو بن العاص وأسامة ين زيد 


أصح تدييرآ وأقوى رأياً من أيى بكر وعمر وعثمان وعلي لاتهما إثما 


(6A) 


استحقا إمازة الحرب لعلة أنهما كأنا أصح تدييرآ وأقوى رأياً . 

وإن كان الرسول إتما ولأهما لعلة إنهما كاتا أفضل وخيرا وأدين 
وأصح تدييرآ وأقوى رأياً من سائر الصحاية فينيقي أن يكونا 
أقضل وخيرا وأدين وأصح تدييرآ وأقوى رأياً من أيى بكر وعمر 
وعثمان وعلي لأنهما إنما استحقا إمارة الحرب لعلة أنهما أفضل وخيراً 
رای واس جيرا قوی فق كل لحن : 

ولولا عمى قلوي البترية لما ادعوا مثل هذا . كيف يحوز أن يكون 
عمرو ين العاص وأسامة ين زيد أصح تدييراً وأقوى رأياً من أيى 
دكن الشنويى ور .دافا لاف الاي ي خاد ليق اوه 
التدبير وقوة الرأي . 

ولقد تبين لكل من أنصف من نفسه وترك الهوى جاتياً وتمسك 
بالحق صحة تدبير الشيخين وقوة رأيهما » فلم يبلغ تدبير أحد من 
الصحاية يعدهما تدييرهما ولا رأي أحد من الصحاية يعدهما 
E‏ 

ولقد اقتدى من جاء يعدهما بتديير الشيخين ورأيهما . والبترية 
أشر من الروافض لانهم يقولون : إن عمرى بن العاص وأسامة ين 
زيد كانا أصح تدبیرا وأقوى رأياً من الشيخين أبى بكر وعمر فهل 
يزعم هذا إلا جاهل أو أحمق وهل عز الإسلام وأهله وظهر دين الله 
على الأديان كلها وفتحت اليلدان وَحُْنّد الجنود إلا في أيامهما بجودة 
تدييرهما وقوة رأيهما رضي الله عتهما . ثم قال : الإسكاق : والدليل 
على غاية قوة علي ين أبي طالب في التدبير وكمال الرأي أنه لم يهزم له 


عسكر قط > ولا ظهر في حيش له ضعف ولا سوء تديير ولا أسره 


(۲۵۹ ( 


(1) 


(Y) 


عى قطان وا رع ولا طعن إلا الجراحة التي استشهد EN‏ 
الله . ! ' 
قال أيو بكر البخاري : إن كان أيى الحسن إنما فُضَّلَ من أجل ما 


ادعى هذا القائل فينيقي أن يكون الصديق أفضل الصحاية وأصح 


تدييرآ . وأقوى رأياً من كل أحد يعد المصطفى . وذلك أنه لم 


يتخلف أحد موا عه کے جاده مسار كنا ی يما ر 
كر حورج E‏ كعم العو عرد ويه كي سك رده E‏ 
كم خري عليه محاريا . ولا اتهزم له عسكر قط . ولا ظهر في جيش له 
ضعف ولا اضطراب كما ظهر في حيش غیرد ضعف واصضطراب حتى 
تمتى الموت والخلاص متهم ودعا عليهم . ولا خالقف جحنده تدييره 
ورأيه كما عد غيره حكم صاحبه ” وتدييره ورأيه حتى 
ی ا ب 
طاعة غيره . ولا ظهر من سوء تدييره شيء ولا أسره عدو قط ولا 
جرح ولا طعن حتى مات في فراشه كما مات النبي صلی الله عليه وسلم 
في فراشه . 


(۲( 
ثم قال الإسكافي : وقد علمنا ضعف التدبير والدلالة على توهين 


6 


رأي الرجل ظهور الاضطراب في عسكره وكثرة الهزيمة في أصحايه , 


يشير المصنقف رحمه الله إلى الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وكقروه لأنه قبل بالتحكيم . 

هذا الكلام لا يقوله إلا حاقد في قلبه ضفائن لاقضل أصحاب النبي عه وهو من 
ضلالات وحهالات الإسكاني الذي قال أفظع من هذا القول حين زعم : أن الله 
لايقدر على ظلم العقلاء . وإنما يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال والمجانين وهذا 
كفر صريح » انظر : المقالات لابى الحسن ٠١5١‏ . والملل والنحل للشهرستاني 
۵2/1 . 


)51٠( 
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وكخة ها ياب هن السواتحات قل رانك شا هن عدم الخضان 
وكسفت الرآی ی غل من ابي طالب وق غ كرد ؟ 

قال أيو بكر اليخاري : يتبغي على قياس قول الإسكاني أن يكون أيو 
الحسن أصح تدييرا وأقوى رأياً من رسول الله عله . وذلك أن 
الرسول بعث حيشاً إلى مؤته وأمر عليهم زيد بن حارثة . وجعقر ين 
أبي طالب . وعبد الله ين رواحة ٠‏ فقتلوا وقتل معهم يشر كثير ٠‏ وم 
يول الرسول عليهم خالد ين الوليد . الذي كان خذلان المشركين 
وانهزامهم على يديه . حتى ولاه الجيش يعد قتل أمراء الرسول على 
أنقسهم بغير أمر الوسول. ج > فكان الحيش أصح تدبيراً وأقوى 
رأياً من الرسول يزعم الإسكافي حين ولىّ خالد بن الوليد . 

وأيضاً فقد خرج رسول الله عه بالجیش إلى أحد إلى قتال كقار 
قريش . فقتل من خيار الصحاية يومئذ وانهزم حيشه إلا تقر ,2 
وكسرت رياعيته . وشج في وجهه فقال التبي عه وهو يمسح الدم عن 
وجهه : ( كيف يقلح قوم حخضيوا وجه تبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى 


ل 0" 1 
ريهم ٠)‏ فأنزل الله تعالى : # ليس لك من الآمر شيء أو يتوب 


(۲( 
عليهم أو يعذيهم فإنهم ظالمون 4 . 


وأيضاً فقد خرج رسول الله َه بالجيش إلى حرب هوازن في اثني 


أخرجه اليخاري بتحوه جه ص۱۲۷ » ومسلم في كتاب الجهاد رقم ٠١5‏ ,. وأحمد في 
المستد ج” ص٣٠۲‏ . 

سورة آل عمران آية رقم ٨۸‏ . ذكر ابن حرير الطيري في تفسيره عن قتادة قوله : 
(ليس لك من الأمر شيء أى يتوب عليهم أى يعذيهم فإنهم ظالمون) ذكر لنا أن هذه 
الآية أنزلت على رسول الله عه يوم أحد وقد جرح نبي الله عله في وجهه وأصيب 
بعض رياعيته. فقال وسالم مولى أبي حذيفة يفسل عن وجهه الدم « كيف يفلح قوم 
خضيوا وجه نبيهم بالدم وهى يدعوهم إلى بريهم فأنزل الله عز وجل: ‏ ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب الله عليهم أو يعذيهم فإنهم ظالمون 4 » . تفسير اين جرير 


ج” ص۸۷ . 


(YY) 


(۱) 
() 


(Y) 
ع‎ 
(4) 


3 5 . ْ م 1309 جيه عبد 


عله لأبي عامر الأشعري اللواء ويعثه في سرية إلى أوظاس فلقي د ريد 
( ا 


o» = 3 6 إن‎ 8 ' 


قتالآً شديدا1 فقتل ” أيو عامر الأشعري وكثير من أصحايه 9 
فأنزل الله تعالى : # لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حتين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الآرض يما 
وكات نوارك E a‏ فاق سوك 7" الأ 
فكل هذا مما أصاب الرسول وأصحايه كان من ضعف تدبير 
المصطفى وتوهين رأيه عتد الإسكاقي . فلو سكت الإسكاني عن مثل 
هذه العلل الفاسدة كان أولى به وأسلم له في دينه ودتياه . 

مكرك الإسكافي والخياط قي الإمامة مذهب مشائخهم 


(ه) 


تاريخ الإسلام للذهبي المغازي صالاه . 
دريد بن الصمة : هو أبى قرة الهوازني وإسم الصمة معاوية . من شعراء العرب 
وشجعائهم وذوي أسنائهم عاش نحوآ من مائتي سنة حتى سقط حاجياه على عينيه 
وخرجت به هوازن يوم حنين تتيمن برأيه فقتل كافرآ ” تاريخ الإسلام للذهبي 
المغازني ص۵۷۲ . 
انظر : تاريخ الإسلام للذهبي ” المغازي ص۵۸۷ . 
سورة التوبة آية رقم ۲٢‏ . 
عمرى بن عبيد الزاهد العايد القدري كبير المعتزلة قال عنه حفص بن غياث ما 
لقيت أزهد منه وانتحل ما انتحل . وقال ابن المبارك دعا إلى القدر فتركوه . وكان 
المنصور العياسي يعظمه ويعجب من زهده ويقول فيه : 
( كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد 

غير عمرو بن عبيد ) 

اغتر بزهده وأغقل يدعته . مات سنة أريع وأربعين ومائة ⁄ سير أعلام النيلاء جا 


. ٠١ صة‎ 


(YY) 


بپ 


اليصري . وعياد ين سلمان البصري . فلم يوفقا للصواب وكان 
مذهب مشائخهم في الإمامة مذهب أهل السنة والحق أن أيا بكر كان 
أفضل الصحابة يعد رسول الله يله . وأحق بالخلاقة ثم من بعده 
عمر رضوان الله عليهما . 

وقد قال بعض أهل العلم بالكلام : لما كانت إمامة المفضول هي تُوْخّر 
المتقدم وتقدم المتآخر وكان تقدم المتآخر وتأخر المتقدم في حكم الله 
فاسدين في العقل والسمع كانت إمامة المقضول فاسدة يقسادهما . 
فإذا كان المقضول إماماً للقاضل والمقضول قبل العقد مؤّخر عن منزلة 
القاضل من كل وجه في كل حكم الله . فالقاصد إلى العقد له قد قصد 
إلى مؤّخر في حكم الله من كل وجه ليقدمه على مقدم في حكم الله من 
كل وحه وهذا خلاف على الله وتيديل لحكمه ونقض لترتييه . 

والدليل على قساد إمامة المقضول أن عمل القاضل قد أوحب له التقدم 
على المفضول في الدين عند الله وق المعقول وعند جميع الخلق » ولايد 


أن تكو ن الإمامة مستحقة أو غير مستحقة . فإن كانت مستحقة فلايد 


من أن تكون بالعلم والدين والإضطلاع والضيط وغير ذلك ٠‏ فإن ' 


كانت مستحقة بالدين وسائر ما ذكرنا قأعلى الخلق في هذه الخلال 
منزلة أولاهم يها . وهي له دون غيره كما أن التعظيم إذا كان 
مستحقاً بالقضل فأكثر الخلق فضلاً أشدهم للتعظيم استحقاقاً وأعلى 
منازل التعظيم له دون غيره . 


فإن زعم زاعم إنها تستحق يقير علة أوجبت ” استحقاقها قهذا ليس 


(YY) 


اا ارا 


من قول من يقول بإمامة المفضول على أنه محال أن يُستحق شيء إلا 
يشيء > ودليل آخر أن عمل القاضل قد قدمه على المقضول كما 
0 

فإذا كانت الإمامة رئاسة في الدين . إن كان الإمام يوم أهل الدين 
جميعاً وإذا كان أهل الدين يأتمون يه ويسمعون ويطيعون له .2 
ويتتظرون أمره ويوقفون الأمور انتظاراً لرأيه ٠‏ لم يجز أن تكون 
أعلى رئاسات الدين إلا لأعلى أهل الدين في الدين قدراً . كما لا 
بحوة أن مكو اعطع حواكن: الذي إلا اعم اهل الدين عدر 
وأشرقهم عملا . ولو جاز أن يكون أعلى رئاسات الدين لغير الأقضل 
لكان ان يعون افضل كواب الدئة لغين الافصل: + 

فإن قال قاكل : ما أنكرتم أن يكون الإمام يمتزلة الاأمير ويكون من 
عي القطا مجه وا قزل لودو مسن لقف تنام وز الرعفة 3 عن أكون 
الدين إن كان يتولى جميعها والدليل على ذلك أن خليقة رسول الله 
يتولى كل ما كان يتولاه ويقوم بكل ما كان يقوم به . ولو لم يكن 
كذلك كان يعض ما كان يتولاه الرسول مهملاً متروكاً لا يقوم يه 
أحد . 

وقد أجمعت الامة على أن رسول الله عَكلهِ كان يتولى جميع أمور الدين 
ويم أمته فيها . وأن الله تعالى جعل ذلك إليه . 

قإذا كان الإمام خليقة على جميع أمته فهى يتولى جميع ما كان 


)۲( 27 8 : 
يتولاه ‏ . ويقال أيضاً للبترية : ما معتى قول أبى بكر للأنصار : 


(؟) الفرق ين الإمام والامير : أن الإمام مسئول عن جميع الأمة في كل شئونها ‏ = 


(YE) 


بايعوا أي هذين شتتم يعني عمر ين الخطاب وأيا عبيدة بن الجراح. 
وأنتم إنما تجوزون إمامة المفضول على الفاضل . إذا كانت في القاضل 
أوفى غيره علة تمنع مته . وأبيو بكر عتدكم أقضل من عمر وأيى 
عبيدة ولم يكن فيه علة تمنع مته . فعلي أي وجه استجاز تقديمهما 
عليه إن كان القول كما تقولون . 

وقال أيو يكر البخاري : يقال للبتريه : أليس كان المهاجرون 
والأنصار وسائر الصحابة خير هذه الأمة في القضل والعلم والدين 
والزهد والتدبير والرأي وغير ذلك قإن قالوا : نعم . قيل لهم : اليس 
قد علم المهاجرون والاتصار وسائر الصحابة عتدكم أن أيا الحسن 
ارك ادون واو فة 2روا ادرا وقوه راا 
وأعرقف بالسياسة وأضيط للرعية من أيى بكر ومن حميع المهاجرين 
والأنصار بعد التبي عله ؟ . فإن قالوا : نعم . قيل لهم : قلم عدلوا 
عن عقد إمامة الأقضل وقصدوا إلى عقد إمامة الأنقص مع معرفتهم 
بها وقدرتم عليهما . وهم قوم لا يختارون أيدآ من الآمور إلا ما هو 
خير لهم ولمن يجيء يعدهم » فإن قالوا : متعتهم علة من عقد إمامة 
الأقضل. قيل لهم : وما تلك العلة ؟ فإن قالوا : وجدنا أبا الحسن قد 
كان اشد الناس على المشركين وأكثرهم قتلاً فيهم . فكان قل رجل 
من المسلمين من قريش ومن غيرهم إلا وقد قتل أبو الحسن له قريباً 
أو نسيبا مثل ابن أو أب أو أخ أو اين أخ أو عم أى ابن عم . أو 


رجحل من قومه أو من عشيرته قخاقوا إن عقدوا إمامته تغلظ المحنة 


الدينية والدئيويه وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيره والرآي رأيه والآمر أمره ولا 
أمر لأحد . يعرض أمره » أما الأمير فإنه مسئول عمن تحت إمارته قي تلك الجهة 


(Y1) 


۷ب 


010 


01) ش‎ 1 1 E 
5 على هؤلاء القوم . الذين قتل علي بن أنِي طالب قراياتهم‎ 


قيل لهم : أيلقكم أن المهاجرين والانصار . وسائر الصحاية قالوا إنهم 
إنما تركوا إمامة الأقضل من أجل ما ذكرتم . فإن قالوا : لا ولكن 
يجوز في العقل مع قيام الأدله إنهم إنما تركوا عقد إمامة الاقضل من 
أجل ما ذكرنا قيل لهم : إن كانت عليكم لجواز الظن ٠‏ فيجوز أيضاً 
في العقل مع قيام الادلة إنهم إنما تركوا عقد إمامته وقصدوا إلى عقد 
إمامة أيي بكر لأنهم رأوا إنه أفضل البرية في جميع الامور في الدين 
والعلم والزهد وصحة التديير وقوة الرأي ومعرقة بالسياسة والضيط 
اة و مهو أن يكن هلان ق الم جين :واتار وهات 
الصحاية أنهم إنما عدلوا عن إمامة القاضل التي قامت عليه الدلائل 


0 
على استحقاقه وقصدوا إلى إمامة الأنقص بأمر لا يظنه ٠‏ ظان ولعله 


وأيضاً فلو كانت هذه العلة صحيحة لما جاز لهم عقد إمامة أيى بكر 
في سقيقة بني ساعدة لانه يجوز أن يكره إمامته سائر المهاجرين 


هذا الزعم باطل لأنه يوحي إلى أن الصحابة كان ولاؤهم لاقاريهم من الكفار أشد 
من ولائهم للإسلام ٠‏ ولذا كان موقفهم هذا من علي لأنه قتل آقاريهم > وهڌا ظن 
سيء بالصحاية » الذين زكاهم القرآن وشهدت لهم المواقف باتهم ضحوا بأقاربهم 


جلي صدكة؟ . 


(۲) وهو ما نطقت به الأثار وتضافرت عليه الآدله الشريفه الصادرة من قم المصطقى 


5 انظر : الدر المنثور للسيوطي حا “۲۰۰ . 


(TTT) 


(010 
0 


قلما لم يتركوا عقد إمامته حين قامت لهم الدلائل أنه أقضل البرية في 


جميع الأمور يعد الرسول ا جود أن 2 ا ظن ظان و 
ألا يقع أيدا . علمتا أنهم إنما تركوا إمامة أبى الحسن قحي ذا إلى 
عفد اکا أحن: يكن بالخعد يق لأنه كان فقيل اللو خو و جميع 
انون يكن اطقن + ٠‏ ظ 

وأيضاآ فلو كانت العلة ما وصقت البترية أن الصحاية إنما عدلوا عن 
عقد إمامة الأقضل إلى الأنقص لانه قتل رجالا من قريش وغيرهم كان 
ينيقي أن تعدل الصحاية على هذا القياس عن عقد الإمامة لابى بكر 
لاته كان أول من حرض الرسول من المهاجرين والاتصار على قتال 
کقار قريش يوم يدر حين شاور الرسول أصحايه في ذلك . وأكثر 
المؤمنين كانوا كارهين لقتالهم من أجل قلتهم ولشدة يأس قريش في 
القتال حتى أنزل الله تعالى : # وإن قريقاً من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق يعد ما تبين كأتما يساقون إلى الموت وهم 
يتظرون 4 فأقعده المصطقى معه في البريشن ٠‏ اا جرا 
وقاتل من أسلم على يديه ٠‏ ومن كان في نفقته ومواليه مع سائر التاس 
فكان الصديق أعظم بلية على كفار قريش من سائر التاس لاته أعان 
على قتالهم بتقسه ورأيه ويمن أسلم على يديه من سادات المسلمين 
مكل طلحة بن عبيد الله . والزيير بن العوام . وعيد الرحمن بن 
عوف. وسعد بن أبي وقاص . وسعيد بن ريد » ومن كان في نفقته 


ومواليه فقتل يومكذ صناديد كقار قريش > وأسر يعضهم فكان 


(YY) 


VTA 


(¥) 
(٤) 


الصديق أعظم البلية على الكفار كف امصحلي الاه واو المصطقى ق 
افلا وتچ واظوان كاين الإسلام : وقاتل ر ا 
فالا تند ين حكن سمي يومفة يجزارا + فكان القاروق اة اليلية على 
الكقار ف اتا والضديق .“انه أظوى ا وما بنط كه وعد 
دين المصطقى وأهله فكان الكقار والمثاققون مغتاظين عليه غيظاً 
0 

وعقد الرسول لابي بكر اللواء وبعثه بالجيش إلى قتال فزارة فظقر 
بهم وقتل وأسر رجالهم وغنم أموالهم . وسيا ذراريهم ٠‏ واستحيى 


)١1( 
. نساءهم‎ 


فإن كانت العلة التي منعت من عقد إمامة الأفضل ما وصقت البترية لم 
يكن أحد يستحق هذا الأمر من أئمة الهدى غير عثمان ين عقان. 
فإنه كان رحلاً مباركاً على جميع ” الصحابة من أهل الحديبية وذلك 
أن رسول الله تله ا أحصر ‏ يالحديبية وأصحابه بعث عثمان بن 
عفان إلى كقار قريش e‏ رسول الله صلح . وليخيرهم 
أنهم لم يجيئوا لقتالهم فبلغ النبي ءَيه وأصحابه أن كقار قريش قتلوا 
شان فعم التي 842 اغخا من الكل ماه من امسر عبان : 
وأمرهم أن يبايعوه على الموت . فبايعوه على ذلك فأنزل الله تعالى 


)2 
( لقد رضي الله عن المؤمتين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 وكان 


انظر : تاريخ الإسلام للذهبي ” المفازي صاءء . 

حصره العدى : يحصروته أي ضيقوا عليه وأحاطوا يه ٠‏ حصرت الرجل أي حيسته 
وأحصره أي حبسه ” مختار الصحاح صذه . 

اتظر : تاريخ الإسلام للذهبي ” المغازي ص۸ . 

سورة الفتح آية رقم ١8‏ . 


(YU) 


۸ب 


(١) 
(۲) 
(¥) 


مع هذا من سادات بتي عيد متاق . ومن سادات المهاحرين الأولينء 
)01 0 
وأيضا إن كان عقد إمامة الأفضل المستحق إنما آخّر من أجل أنه 


قتل رحالاً من قريش وغيرهم من المشركين مخافة أن تغلظ المحنة على 


هؤّلاء القوم المسلمين الذين قتل الأقضل قراياتهم . لم يمكن أيدآ 


اتوضول “ال عقن إناية الأعشل ها عافن" وه ل مكلو أن يكون 

الذين قتل الأقضل قراياتهم ق الأحياء وأولادهم فتمتع العلة عقد 

إمامة الأفضل في حياتهم . 

أو يكون ماتوا كلهم وبقي أولادهم في حياة الاقضل فتمنع العلة أيضاً 

عقد إمامة الأفضل لاته يخاف على تغليظ محنة أولادهم ما كان 

يخاف على تغلظ محتة آيائهم . لأتهم يقومون في مثل هذا مقام آيائهم 

في الوجد ''' والحزن . والقيظ والحمية والبقض . 

ألا ترى أنه لما قتل الحسين ين علي بن أبي طالب وجد بتو علي بن 

أبي طالب مع بتي هاشم على قاتليه ومعينيه ومشايعيه وجدا عظيماً . 

واغتاظوا غيظاً شديدآ . وحزنوا حزّناً مولا ٠‏ 

وكذلك أولاد أولاد علي ین ایی طالب ويتو يني هاشم . وجدوا ما 

وجد آياؤهم وأجدادهم من القيظ والحزن والوجد حتى أبغقضوا بتي 
0 


الختن : سيق تعريفه ص > . 


وَحَد عليه : في الفضب مَوبْحِدةٌ ووجد في الحزن وجدا ” مختار الصحاح ص51 . 


سيق التعريف يهم ص (SE‏ 


(YT) 


(۱) 


اق يكون الذي تقل الافشنل قراباتهم ماعو كلهم في سياة الافضل ٠:‏ 
وما عرو ترق خد أله تمهف إعاية الافكل ف ذلك الوهت .: 

وأيضا فكيف جاز بزعم البترية للمهاجرين والاتصار ” وسائر 
ا وهم كيان 6 و ا اء وم موحد" الین أن 
وخر اما الاقف السكدق من أجل قوم من للحن :أنه هتل 
رجالهم من المشركين في الحروب يأمر الله ورسوله . وأطاعهما في قتلهم 


واستحق من الله الجنة يقتلهم لقول الله تعالى : # إن الله اشترى من 


الق اق واوا جات ليغ اة فاون بق عضيل اله 1 
ادت مركيعة 3 الدكنا والاهرة مكلوم: > والقریی شن الله -ؤووسؤله: . 
لان الجهاد أقضل العمل بعد الإيمان ''' لآن فيه بذل النقس وليس 
قوق ل اا تو وك تا انر و ا طالب <: 

وأيضاً فليس يخلو القوم الذين قتل الافضل آياءهم وقراياتهم من 
المشركين أن يكونوا خواص أو عوام . فإنه لا يخلو أهل كل ملة من 
ذلك . 

فالخواص العلماء والفقهاء والخيار ويهم يقوم الدين وعتهم تؤخذ 
الشريعة . والعوام : تيع للخواص في الدين والشريعة . 

فإن كان القوم خواص هذه الامة لم يجز لهم أن يتركوا عقد إمامة 
الاقضل عتدهم من أجل أنه قتل قراياتهم لان في تركهم عقد إمامة 
الأقضل إبطال حكم الله وحكم رسوله . ولو جاز لهم أن يبطلوا عقد 


إمامة الأقضل من أحل أنهم خاقوا على أنقسهم المحنة لجاز لهم أن 


سورة التوية آية رقم ١١١‏ . 


(۲( انظر : صحيح البخاري دا ص١ ٠. 1١2‏ 


(۷۰) 


aS 


(١) 


(۲) 


(Y) 


ييطلوا من أحكام الشريعة كلما خافوا. على أتقسهم من المحنة . وليس 
هذا شتف ا ع والققياء والتكنان الذين عم قاح دين الله وة 


لطن : 


أى يكون القوم عوام لا معرفة لهم بكثير من أمور الدين . ولا مدخل 


لهم في عقد الإمامة ولا في غيره من علوم الخواص التي اختص الله بها 
العلماء والققهاء والخيار . 

وإنما عليهم تبع الخواص في الدين ٠‏ والاخذ عنهم من أحكام الشريعة 
ما خفي عليهم فعقد الإمامة ومن يستحقها ومن يصلح لها من علوم 
الخواص فعلى الخواص أن يعقدوها لمن يستحقها دون العوام . 

وإنما عليهم أن يعيتوا الخواص في أمور الدين إذا استعانوا يهم 
وليس للخواص أن يتركوا امامة الاقضل عتدهم من أجل مخاقة محنة 
العوام لأن في تركهم إمامة الأفضل إيطال حكم الله وحكم رسوله . 
ولو وحب على الخواص امتناغٌ مَن عَقَدَ إمامة الأقضل عتد الله ” 


ورسوله وعندهم لوحب امتناع إرسال المصطفى عله من أجل محنة 


(۳) ) 0 


( 
عتية 2١‏ .وشيبة ابني ربيعة . والوليد بن عتيه 


عتية بن ربيعة : كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهليه كان موصوفاً بالرأي والحلم 
والفضل وكان خطيباً نافذ القول وهو الذي أصلح بين هوازن وكنانه في حرب 
الفجار . أدرك الإسلام ولكنه لم يوفق إليه وقاتل مع المشركين في بدر حتى قتله علي 
وحمزة وعبيده بن الحارث ” الإعلام دة ص ٠٠١‏ . 
شيبة بن ربيعة : من زعماء قريش ف الجاهليه أدرك الإسلام وقتل على الشرك . 
إجتهد في الصد عن الإسلام . نحر يوم يدر تسع ذيائح من ماله لإطعام المشركين 
ولكنه مات في تلك المعركة على الوثنيه ” المرجع السابق جا صاذا . 
الوليد بن عتيه بن ربيعه : حضر موقعة يدر مع المشركين وطلب المبارزه مع أبيه 
عتبه وعمه شييه فيرز له علي بن أبي طالب فعجل بروحه إلى النار 7 تاريخ الإسلام 
للذهبي المقازي حلاة . 

(YV)) 


ب 


فيه 


(۲) 


0 : 
وايي جهل ‏ وأبى لهب وغيرهم بل عليهم أن يقعلوا من الامور 


ا ھی فل عت الله وقد رسوله وعندهم ولا يتركوا ذلك من أحل 
محاقة غيره . ) 

وقد قال يعض أهل العلم بالكلام : للبترية : ما الذي متع التاس من 
إمامة علي ين أبي طالب وقد الین الل "يعن بک ؟ 
وكيف يجوز على قوم من أهل القضل قد قصدوا الحسن الإختيار 
لأنقسهم ولسائر المسلمين أن يتركوا الأفضل ويميلوا إلى الانقص يعد. 
معرفة بهما وقدرة عليهما ؟ 

قالت البترية : عدل القوم عنه لعلة متعت منه قيل لهم : هل تلك العلة 
حعلت المقضول قاضلاً والفاضل مفضولاً » أو حالت دون القاضل أو 
قهرت على العقد للمقضول ؟ 

قالت البترية : لا . قيل لهم : فما بال القوم لم يختاروا الأقضل مع تلك 
العلة إن كانوا يجدون إليه مع وجودها سبيلاً وكانوا غير مقهورين 
على العقد للمفضول ؟ ظ 


قالت البترية : خافوا أن تنتقض عليهم أمور لا قيام لهم يها . قيل لهم 


أيى جهل : عمرى بن هشام المخزومي القرشي » أشد الناس واي تلقن E‏ 
صدر الإسلام وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها . في الجاهليه » أدرك الإسلام 
وم يوفق إليه بل حاريه وعاداه حتى قتل في يدر فإلى النار ويئس القرار ” الأعلام 
جه ص۸۷ . 

أبى لهب : عيد العزى بن عبد المطلب بن هاشم القرشي . عم رسول الله به وأحد 
الأشرافا الشجعان في الجاهليه ومن أشد الناس عداوة للإسلام كير عليه أن يتيع 
دينا جاء به ابن أخيه فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتلهم م يشهد بدرا ولكته 
مات بعدها يأيام كمدآ وغيظاً ” الأعلام جة ص١‏ . 

(YVY) 


(۱) 
(۲) 


وما تلك العلة ؟ 

قالت البترية : كان في الناس قوم في قلويهم "“ ضقائن على علي بن 
أبي طالب فخاف أهل القضل أن يخرجوا 5 ل إياه 
E a E‏ عن امل 
القضل من خروحهم إلى غير الطريق إت كانوا قد اتبعوا حكم الله 
وفوا ارجح الامون واستاها : 

فان قالت البترية : إذا حاف أهل القضل أن يكقر أولئك القوم عند 
توليته لم يجز لهم اختيار الأقضل . قيل لهم : قد علم الله أن كثيرا 
من الناس يكقر عتد ارسال محمد كيه . قلم يمتعه ذلك من إرسالهء 
وقد علم الله أن كثيرآ من الأطفال يكقر عتد البلوغ والمحنة فلم يترك 
لذلك . تبليقهم وأمرهم ونهيهم وامتحاتهم . لان له أن يقعل الاعلى وإن 
[ كقروا ا وقوعه . 

وأيضا فإن قالت البترية : في المعقول أنه إذا خيف على قوم الكقر 
عند تولية رجل لم يجز توليته » قيل لهم : فأفرقوا بينكم وبين ملحد 
عارضكم فزعم أن في المعقول أنه متى عُلِمَ أن قوماً يكقرون عند المحنة 
لم يجز امتحاتهم . 


وأيضاً : ” فلو وجب تأخير إمامة علي في وقت وفاة النبي عه لما 


في المخطوط زيادة كلمة : ( أكثرهم ) قبل قوله كان في الناس ٠‏ فحذفت لزيادتها . 
هذه العلة التي يدعي هؤلاء أنها هي المانعه من عقد البيعه للأفضل عندهم وهو علي 
ميقض عند الناس وما الذي يدعوهم إلى بغضه إذا! كان فاضلاً فليت هؤلاء سكتوا 


وما تذرعوا متلك العلل الواهيه . 


.) في المخطوط ( كقر‎ (Y) 


(VY) 


A 


ادعته البترية لكان تأخيره في وقت ولايته أوجب . وذلك أن القساد 
اا كلوبق اام خا اقلق كانت عله الشرية حك اوخت اكير 
إمامة علي في اليوم الذي عقد له . لأن الفساد ايتداً في التاس في آخر 
أيام إمامة عثمان بن عقان وق مقتله . وقوى الفساد وانتشر وظهرق ِ 
أيام إمامة علي بن أبي طالب وهذا مما دل على خلاف طريق البترية. 
وقال أيى بكر البخاري : يقال للبترية : أعقد المهاجرون والاتصار مع 
سائر الصحاية إمامة أبى بكر لأنته كان عتدهم أفضل [وأخير] 9 
وأدين وأزهد وأعلم من أبى الحسن ومن سائر الصحابة ؟ فإن قالوا: 
لا . قيل لهم : أقعقدوها له لأنه كان عتدهم أصح تدبيراً وأقوى رايا 
وأشجع وأعرف بالسياسة وأضبط للرعية من أبى الحسن ومن سائر 
الضعحامة فاق قفاوا :لا" .فيل لهم + فلانى غلة عقدوها له دون سائن 
قريش ؟ 

فإن قالت البترية : عقدوها له لعلة أنه كان أصلح للناس في زمانه من 
أبى الحسن ومن سائر قريش لسكون التاس على أيى بكر وتقورهم 
من أبى الحسن ٠‏ قيل لهم : أيلقكم عن المهاجرين والاتصار أنهم قالوا: 
إنما عقدنا إمامة أيى بكر في زمانه لاآنه كان أصلح للتاس من أبى 
الحسن ومن سائر قريش لسكون التاس على أيى بكر وتقورهم من 
أبى الحسن ومن غيره لا أنه كان عتدنا أفضل البرية » في جميع 
الأمور . ولا أنه أصح تدييراً ولا أقوى رأياً ولا أعرقف بالسياسة من 
أبى الحسن ومن غيره . 

فإن قالت البترية : لم ييلغنا أنهم قالوا : إنما عقدنا لايى بكر الخلاقة 


لأنه كان أصلح للتاس من أبى الحسن لسكون الناس عليه ونقورهم 


. ) في المخطوط ( وخيرا‎ )١( 


(YE) 


من أبى الحسن ومن غيره . ولكن لم يجِرَ عتدنا في العقل أن يعقد 

خير هذه الامة (') في جميع الامور الخلاقة لأيى بكر لا لعلة . فلم 

سحل عقن خلافة الصديق .من أحة كلاكة أوحه + 

-١‏ إمأ عقدت له لعلة أنه كان أفضل البرية في الدين ققد قامت الد له 
عتدنا أن أيا الحسن كان أفضل البرية في الدين والزهد والعلم 5 

؟- أو عقدت له لاته كان أصح تدبيرآ وأقوى رأياً وأعرف بالسياسة 
4 وأشجع وأضيط للرعية . ققد قامت الادله عندنا أن أيا الحسن ۲۴۰ب 
كان أصح تدييرآ وأقوى رأياً وأشجع وأعرف بالسياسة وأضيط 

9 )۲( 
للرعية يعد الرسول ٠‏ . 

. أى عقدت له لعلة أنه كان أصلح للتاس في زمانه من أبى الحسن‎ -٣ 
لسكون التاس عليه ولتقورهم من أبى الحسن فعقدت خلاقته لهذه‎ 
. العلة فقط لا لشيء غيره‎ 

قيل للبترية : لم تعجز خصومكم فیدگعون دعوى كما ادعيتم دعوى 

بغير برهان . فيقولون : لم يجز في العقل أن تعقد خير هذه الأمة في 

جميع الأمور الخلافة لايى بكر دون كل أحد من الصحايه لا لعلة ققد 
قامت الأدلة الواضحة التيرة عندنا إنهم إسا عقدوها لعلة أنه كان 
أفضل البرية في جميع الأمور بعد التبي عَيهِ . وأدين وأزهد وأعلم 


. أي المهاجرين والأتنصار وسائر الصحايه‎ )١( 
تقدم فيما مضى من النصوس في السفر العظيم فضل أبى بكر وأنه أفضل الامة‎ (۲( 
.. فيد رسولها عي‎ 
. هذه من المغالطات التي لا تعتمد على دليل‎ )( 
(Ye) 


وأضيط للرعية يعد المصطقى وأصلح للتاس يعد خير اليشر من 
سائر الصحاية . لسكون التاس عليه ونقورهم من سائر الصحابة . 
وقد تقدم ذكر الدلائل على صحة ما ادعينا وعجزت البترية عن 
البراهين على صحة ما ادعت . 

وأيضاً يقال لليترية : هل يخلو سكون الناس على أبى بكر وتقورهم 
من أيى الحسن لمعتى أو لا لمعتى ؟ 

فإن قالت البترية : كان سكون التاس على أيى بكر لمعتى ٠‏ قيل لهم : 
صدقتم فإن التفوس لا تسكن إلى أحد إلا لمعتى . 

قكيف نقوس أصحاب الرسول الذين هم خير هذه الآمة يعد 
المصطقى > فخيرونا الآن سكنت نقوس الصحاية على أيى بكر دون 
أبى الحسن لأنه كان عندهم خير هذه الاأمة » وأقضلهم يعد المصطقى 
ومن سائر الصحاية . قلهذه العلة سكنت تقوسهم على أيى يكر دون 
أبى الحسن ؟ . فإن قالوا : لا . قيل لهم : فسكنت نقوس الصحابة 
على ابی بكر لانه كان عتدهم أعلمهم وأدينهم من أيى الحسن ومن 
سائر الصحابة فلهذه العلة سكتت تقوسهم على أيى بكر دون أيى 
الحسن فإن قالوا لا قبل لهم فسكنت نقوس الصحابة على أبي بكر 
دون أبي الحسن ” لانه كان عتدهم أورعهم وأزهدهم من أيى 
الحسن ومن سائر الصحاية فلهذه العلة سكنت نقوسهم على أيى يكر 
دوت أبى الحسن فإن قالوا : لا . قيل لهم : قسكتت نقوس 


أشجعهم وأعرفهم بالسياسة وأضيطهم للرعية من أبى الحسن ومن ٍ 


سائكر الصحاية فلهذه العلة سكنت تقوسهم على أيى بكر دون 


OY) 


۷ 


(۱) 


الصحاية على أبيى بكر دون أبى الحسن لآته كان عتدهم أصحهم 
تدبيرا وأقواهم رأياً من أبى الحسن ومن سائر الصحابة فلهذه العلة 
سكنت تقوسهم على أبى بكر دون أبى الحسن ؟ . قإن قالوا اا 
قيل لهم : فإن قلتم إن سكون نفوس الصحابة قد خلت من هذه العلل 
التي تسكن التفوس إليها فكأنكم قلتم إن تقوس الصحاية سكنت على 
أيى بكر لا لعلة ولا تسكن نقوس المجانين والصبيان والبهائم إلى 
أحد لا لعلة . قكيف نتقوس خير هذه الآمة بعد المصطقى . 

فان قالوا : إن تفوس الصحاية سكنت على أبى بكر لهذه العلل أو 
لاحدى هذه العلل فقد أقروا أن في أبى بكر كان معاني أو معتى ما لم 
تكن تلك المعاني أو المعنى منها في أبى الحسن ولا في سائر الصحابة . 
فلذلك عقدوا له الخلافة وسلموا له الآأمر دون الناس ليحكم قي دمائهم 
وفروجهم وأموالهم . 

قإن قالت البترية : إنما عقدت الصحاية لابى بكر الخلاقة دون أبى 
الحسن لعلة غير هذه العلل التي ذكرتها . قيل لهم : وما تلك العلة ؟ , 
فإن قالوا كان أيو الحسن أشد التاس على المشركين وأكثرهم قتلاً 
فيهم فكان قل رجل من المسلمين من قريش ومن غيرهم إلا وقد قتل 
أبو الحسن له قريباً أو نسيياً فخاقوا إن عقدوا إمامته تغلظ المحنة 
على هؤلاء القوم الذين قتل علي بن أبي طالب قراباتهم فتركوا عقد 
خلافة أبى الحسن بعد المصطقى لهذه العلة . وعقدوا الخلاقة لآيى 


بكر لأنه لم يكن أشد التاس على المشركين ولا كان أكثرهم قتلاً فيهم, 


هذه الأسئله والأجويه الغرض منها تقريرهم وإثبات بطلان رأيهم على طريقة آهل 
البحث والمناظرة . 


(YY) 


(010 


فلم يخاقوا إن عقدوا إمامته أن تغلظ المحنة على المسلمين الذين قتل 
قراباتهم في الوقائع . قلهذه العلة عقدت خلافة أيى يكر لا لتلك العلل 
التي ذكرتها ” قيل لهم قد أوردتم علينا هذه العلة قيل هذا الموضع . 
وقد أجبتاكم وأريتاكم فساد هذه العلة . 

ويقال للبترية : ليس يخلو علي بن أبي طالب عندكم أنه كان علم أن 
بيعة أبى بكر في الوقت الذي عقدت له أنها أصلح له وللناس وأنقعها 
له ولسائر المسلمين . أو لم يعلم أتها أصلح له ولسائر المسلمين فإن 
قالت البترية : إنه علم أنها أصلح له ولسائر المسلمين ٠‏ قيل لهم : فلم 
لم يبادر إلى بيعة الصديق ما هو أصلح له ولسائر المؤمتين ٠‏ وم 
تخلف عتها أشهرا إلى أن ماتت فاطمة ايتة المصطقى . 

فإن قالت البترية : ومن يسلم لكم أن أبا الحسن تخلف عن بيعة أبى 
بكر أشهرآ . قيل لهم : يسلم لتا . أهل العلم بالحديث والسير وهم 
أهل الصنعة صحت الأخبار عندهم أن أيا الحسن E‏ 
أبى بكر إلى أن ماتت فاطمة اينة التبي َك . كم يايعه بعد موت 
فاطمة اينة النبي ميه قصلوات الله على أبيها ورحمة الله عليها وعلى 
سني ا كاك ماني ی افا ید د 17 

أو يقولون : إنه لم يعلم في وقت عقد إمامة الصديق أن بيعته أصلح له 
ولسائر التاس كما علم سائر الصحابة بزعم البترية إلى أن توقيت 
قاطمة كم علم يعد ذلك فرجع من الخطأ إلى الصواب . 

شم يقال البترية : فما أنكرتم أن يكون القوم الذين عقدوا إمامة علي 


غزوة خيبير الفتح ATV‏ , ومسملم كتاب الجهاد aT‏ 3 


(YA) 


ب 


وأزهد وأعلم الناس يعد التبي يله . لان الدلائل قد قامت عندنا أن 
غيره كان أقضل مته في حميع أمور الدين ولا عقدوها له لعلة أنه كان 
عتدهم أشجع وأصح تدبيرا وأقوى رأياً وأعرف بالسياسة وأضيط 
للرعية بعد الرسول . لأن الدلائل قد قامت عندنا أن غيره كان أشجع 
وأصح تدييراً وأقوى رأياً وأعرف بالسياسة وأضبط للرعية ٠‏ وإنما 
عقدها من عقد من الصحابة لعله أنه كان عتدهم في زماته أصلح 
لانن رم عدر فق لشي منوا 

وتخلّف من تخلف عن عقد إمامته لعلة أنهم لم يروه أصلح للتاس مثل 
سعد بن أبِي وقاص . وسعيد بن زيد . وعيد الله بن عمر ” وزيد 
اين ثايت . ومحمد ين مسلمة . وكعب بن مالك , وغيرهم من 
الصتحاية + 

وكذلك أيضا على علة البترية أن الصحاية لم تعقد خلافة معاوية بن 
أبي سفيان لعلة أنه كان أقضل البرية في جميع الامور في زمانه . ولا 
عقدوها له لعلة . أنه كان أزهد وأعلم التاس في زمانه ولا عقدوها له 
لعلة أنه كان أصح تدييرا وأقوى رأياً وأشجع وأعرق بالسياسة 
وأضيط للرعية وإنما عقدوها لعله أنه كان أصلح للتاس في زماته من 
غير شون الاس علد 

فإن قالت البترية : وهو قول الخياط : لم يكن عقد إمامة معاوية بن 
أيي سقيان أصلح للتاس إذ كان فاسقاً ظالاً متهماً غير ثقة عتد أهل 
الدين ولا كان هو من علماء المسلمين ومعاوية ين أبي سقيان وعمرو 


ابن العاص وأشياهما عتدنا ليسوا ممن اتيع كتاب الله ولا سنة تبيه 
)7۹( 


VYTY 


(۱) 


(۲) 


(£( 


(4۵) 


ولا هما ممن له أن يحتهد وهذا قول الخياط فيهما ووصقهما بهذه 
الصغة في كتابه ‏ قيل لهم : ليس يصيزان بقولكم فاسنقين ظالمين 
متهمين جاهلين لانكم أنتم خصوم القوم قلا يقبل قولكم في معاوية 
وعمرو وأصحابهما كما لا يقيل قول التواصب والخوارج 0 
قي علي بن أبي طالب وأصحايه . وقد ثبتت عداله معاوية 
وعمرى في زمان النبي يله وقد كانا جائزي الشهادة على عهد رسول 
الله عل . 

فإن قالت البترية : هذا دعوى من أهل الستة والحق أنهما كانا عدلين 
في زمان التبي عَكِلّهُ بغير دليل . قيل لهم : الدليل على صحة ما ادعى 
أهل السنة والحق على عدالتهما أن عمرى بن العاص كان قديم الإسلام 
أسلم بعد وقعة يدر وقبل فتح مكة وهاجر إلى يثرب 5 وقاتل مع 
التبي يله العدى وأنفق قبل القتح ويعد القتح فكان من الذين قال الله 


)٤( 8‏ 
تعالى :$ أولئك أعظم درحة من الذين أ أئقة تققوا من يعد وقاتلوا 4 


الضلالات الشنيعه والتصورات الفاسده التي ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل ج١‏ 
زعم باطل مردود عليه إذ هما من صحابة رسول الله الذين زكاهم الله وعدّلهم 
ا ا في سييل الله وان أموالهم د يته بل كان 
58 عن يعن اد يختاره اف الله و ا لمن يهذه الصفه التي ذكرها 
الخياط عليه من الله ما يستحق . 

النواصب والإياضية والخوارج فرقة واحدة يجمعها يغكضص علي وأهل ببته . اتنظر 
ص ۷10 . 

e =‏ ا 1 3 = ا 

يثرب : مدينة الرسول عه سميت بأول من سكتها يثرب بن قانيه من ولد سام 


سورة الحديد آية رقم ٠١‏ . 


(۸۰) 


(۱) 
() 
(Y) 


(٤( 
)۵( 
(7) 


وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الآأمر متكم 4 9 فقرن الله طاعة أولى الأمر بطاعة تقسه ويطاعة 
رسوله فأوحب على الموّمنين طاعة نفسه وطاعة رسوله وطاعة أولي 
الأمر . قكان عمرو بن العاص ممن قرن الله ⁄ طاعته بطاعة نقسه 
وطاعة رسوله لأنه كان من أولي الآمر فأوجب على المومتين طاعته كما 
أوجب عليهم طاعة نقسه وطاعة رسوله » لأنه كان من أولي الآمر , 


ذلك :اك اللأخنطقى ولف فلن المؤمتيق مارا »ولك .سول "الله على 


. المؤمتنين وفيهم أيو بكر وعمر وعلي قتال المشركين في غزوة ذات 


اللملتق فكفر هه وها الخو يدل الكرية ي اة امقول 


ثم ولاه الرسول البحرين وتوفي التبي ءَيه وهو عامله على اليحرين 
يعمارة ثم ولاه أيو بكر الصديق بعد الرسول مرارآ على المؤمتين . 
ولاه على المؤمتين على كال أل انه اة رودي ٠‏ والكره* 
فظفر e‏ > ثم ولاه على المؤمنين ووكه بالجيش قبل الشام على 
قتال الروم فظفر بهم ثم ولاه البحرين ثم ولاه القاروق على المؤمتين 


مراراً بعد الصديق ولاه عمر على المؤمتين وأمره بالمسير إلى 


سورة التساء آية رقم ۵ . 
اسم جامع لبلاد على ساحل البحرين باليصرة وعمان من جزيرة العرب وعمان 


آخرها ومدينتها هجر وبينها وبين البصرة خمسة عشر يوماً وبينها وبين عمان 


مسيرة شهر ” مراصد الاطلاع ج۱ ص۱۷ . 

وديعة : سبق التعريف يها ص ۲ة . 

انظر : معجم البلدان للحموي ج۲۲ ص۸٣٣‏ . 

انظر ترحمة عمرى بن العاص رضي الله عنه وذكر الولايات التي وليها والقزوات 


التي كان أميراً عليها ق سير أعلام التيلاء حا حرءة- لال . 


)581١( 


ai: 


(00 


0030 


عثمان بن عقان يعد القاروق . مراراً على مصر وغيرها من اليلدان 
والحروب . ولولا أنه كان عتد رسول الله عله حيرا قاضلاً عالماً عدلاً 
عارقاً بالسياسة ضابطاً للرعية لما ولاه على المؤمتين ولا جعلهم تحت 
يده ولا أوجب عليهم طاعته إلا أن تقول البترية إن المصطقى كان 
يولي رقاب المسلمين فسقة ظلمة كقرة . ويترك تولية رقاب المسلمين 
الأتقياء الأذكياء العدول . 

وكذلك لولا أنه كان عتد أيى بكر خيراً فاضلاً عدلا عالماً بالسياسة 
ضابطاً للرعية لما ولاه على المؤمنين . 

وكذلك لو لم 3 عند المهاحرين والأتصار خيرا فاضلاً عاملا عدلاً 
عارقاً بالسياسة لانكروا على أبى بكر حين ولاه على المؤمتين وجعلهم 
تحت يده . وأوحب عليهم طاعته 

وكذلك لو لم يكن عند عمر وعثمان خيرآ قاضلاً عدلاً عالماً عارقاً 
بالسياسة لما ولياه على المؤمتين . 

وأما معاوية بن أبي سقيان فأسلم يوم فتح مكة وقاتل مع النبي ءيه 
العدى وأنقق إلى أن توفي رسول الله يله . ولم يتخلف معاوية عن 
نصرة رسول الله . وكان من الذين قال الله تعالى : # من الذين 
أنققوا من يعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحستى e‏ يعني الجنة 
والثواب ” مع اخباره أن ما كان قبل ذلك أعظم درحة . 


وكان معاوية ممن نزلت عليهم السكينة لانه شهد وقعة حتين وقاتل 


(۲) سورة الحديد آية رقم ٠١‏ . 


(TAY) 


ASR: 


(۱) 
(۲) 
)؟(‎ 
(٤( 
)۵( 


(1) 


( 


١ ١) 
ولا تعلم غزاة كانت أكثر جمعاً‎ ٠ العدو وتصر دين رب العالمين‎ 


من غزوة حنين ولا كان المؤمنون في غرّاة أشهد حهادآ منهم متها . ألم 
تسمع إلى قول الله تعالى :  :‏ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجيتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض 


يما رحبت ثم وليتم مديرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
5 )۲( 

المؤمنين وأنزل حنودآ لم تروها وعذب الذين كقروا # فكان 

اة ميرم كلت غق الك ومن جيرا و جملة: اومن : 


وممن أعاثه الله بالملاتكة الذين أنزل . وأعطاه رسول الله عي مائة 


ناقة يوم حنين من الغنيمة وفضله على غيره . لاته كان من سادات 
EE E TET‏ 2 
قريش كم كان يعد حنين غزاة الطائكف ثم من يعدها غزوة 


)٤( 


3 3 الى 8 () 
وقال معمر ين راشد في قراءة أيى بن كعب : # التبي أولى 


انظر : تاريخ الإسلام للذهبي ” المفازي صذاه . 
سورة التوية آية رقم ۲۵ . 

انظر : تاريخ الإسلام للذهبي ” المغازي صافه . 

انظر : تاريخ الإسلام للذهبي > المغازي ص1۷ . 

معمر بن راشد الأزدي : أبى عروة البصري مولى عيد السلام بن عيد القدوس . 
سكن اليمن روى عن أيوب وثابت البناني وروی عنه حماد ين زيد وسقيان بن 
عيينه والثوري » قال النسائي عنه : بأنه ثقه مآمون . 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان فقيهاً متقناً حافظاً ورعاً مات سنة ١6١‏ / 
تهذيب الكمال ۲۸ ص۲۰۲ . 

أبي بن كفب من قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري : سيد القراء روى عن النيي 
عه وروى عته أنس بن مالك وسعيد المسيب وخلق شهد بدرا والعقبة الثانيه قال 
له النبي عله إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ٠‏ قال : الله سمّاني لك ؟ . قال : 
نعم الله سكاك لي » فجعل أبي يبكي ٠‏ وقد إختلف في سنة وفاته ⁄ تهذيب الكمال 


چا ض۲٣‏ . 


(YAY) 


(1) 
() 
(Y) 
(٤( 


58 5 )010 
بالمؤمتين من أنقسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم 4# قجعل الله 


نبيه يمحل الوالد لكل مؤمن ومؤمنة وكذلك جعل أزواجه أمهاتهم . 


كان أخاً لام حبيبة بنت أبي سقيان. وأم حبيبة كانت زوج التبي عي . 
لانت 2 2 (؟5) 7 
وكان رسول الله عله أردف 2 معاوية . فقال : ما يليني متك يا 


معاوية ؟ قال : بطني وصدري . قال : ( اللهم املأه علماً وحلماً م 
قأستجيبت دعوة رسول الله قيه فكان حليما عالماً قلى لم يكن معاوية 
خيراً فاضلاً عدلاً أميناً لما ائتمته على نقسه حين أردفه . ولا على 
وحي الله حين استكتيه من القرآن . 

وقال ابن عباس : لم يزل القرآن ينزل إلى قبل وقاة النبي عي بأيام 
وقد خص النبي عله معاوية فيما استكتبه من القرآن بكتابة آية 
الكرسي وهي أشرف آية ف القرآن . وقال له رسول الله عله : ( إثما 
استكتبتكها ليكتب الله لك كواب من قرأها إلى يوم القيامة ) "7 ' وإذا 
لم يخص النبي عله ” اين إبن عمه وأخا زوجته بكتابة آية شريقه 
ليجري الله له ثوايها فلمن يخص . ويحق للنبي عله . أن يخص 
معاوية بكتابة آية الكرسي لأنه من أهل بيته لانهما جميعاً من أولاد 


. 
0 


أردقه : أركيه خلفه وكل شيء تيع شيئاً فهى ردقه ” مختار الصحاح ص١٠٠‏ . 


أورد الڌهيي تنحوه ف سير أعلام النيلاء حا “۱۲۹ وقال :لك يصح . 


(YAE ) 


۲ب 


(1) 
(۲) 
(۲) 


عيد متاف . قيتو أمية أقرب الناس ببتي هاشم من عدي وتيم وزهرة 
وقهر وإن >اثوا كلهم يدو التشر ين كتاتة ٠‏ .+ وقد اشهد له اين 
عباس . وهو حير هذه الأمة بالحلم والعلم والققه والسياسة وقد كان 
عمر بن الخطاب ولاه دمشق وغيره بعد وقاة يزيد بن بي سقيان 
كنا وق یں [وغيو]!"" لا يرشئ .يكن لحب فلو م يكن معاوية كيرا 
قاضلاً عدلاً عالماً عارقاً بالسياسة ضايطاً للرعية لما ولاه رقاب التاس. 
وكذلك لو لم يكن معاوية عتد المهاحرين والانصار خيرا فاضلاً عدلاً 
عالماً عارقاً بالسياسة ضايطا للرعية لانكروا على عمر حين ولاه على 
المؤمتين وجعلهم تحت يدة وأوحب عليهم طاعته . وكان عمر ين 
الخطاب يكتب إلى أمراء البلدان يأمر الشريعة . ويكتبون إليه ليعرقهم 
فما كتب عمر إلى معاوية بأمر الشريعة . ولا كتب معاوية إلى عمر ولا 
علّمه من أحكام الشريعة كما عَم غيره من أمرائه ولا قال له عمر : 
إذا أشكل عليك من أمر الدين فأكتب إلى كما قال لغيره . ولا شكا 
أحد من رعيته إلى عمر كما شكى غيره من أمرائه . قدل أنه كان 
خيرا فاضلاً عدلاً عالاً سائساً عارقاً يالسياسة ضابطاً للرعية وإنه 
كان كما قال اين عباس . وأن دعوة الرسول قد استجيبت فيه ٠‏ 

وكذلك ولاهما عثمان بن عفان في أيام خلافته الإمارة » عمرو ين 
العاص ومعاوية بن أبي سقيان أحدهما مصر والآخر الشام ٠‏ فلولا 
أنهما كانا عتد عثمان وعتد جميع الصحاية خيرين فاضلين عدلين 
عالمين عارقين بالسياسة لما ولاهما رقاب المسلمين وهم أكمة الهدى لا 


يولون رقاب التاس إلا عدلاً عللماً خيرآ فاضلاً عارقاً بالسياسة 


أنظر ترحمة عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سقيان ” سير أعلام النيلاء e‏ 
صغ ٠. 1١١5.6‏ 


(۸6 ) 


ضايطا للرعية إلا أن تقول البترية : إن أئمة الهدى كانوا يولون رقاب 
المسلمين غير عدول قحرء فسعة ظللمة كفرع عين. ‏ عدول: ويتركون 
تولية الأتقباء الأذكياء العدول . 

ولو جاز أن تزول عداله من ثبتت عدالته يزعم الرواقض والبترية 
لحاز أن تزول عدالة من ثبتت عدالته يزعم التواصب والأياضية 
والخوارج . وأجمع أهل العلم بالحديث والققه وأهل السنة والحق على 
عدالة جميع الصحاية ليس عندهم أحد من أصحاب رسول الله غير 
عدل يل كلهم عتدهم عدول . وعتهم أخذ الدين وإن كان يعض 
الصحاية عتدهم أفضل وأعلم من يعض . 

وقد قال يعض أهل العلم بالكلام : يقال للبترية : لم صار أيو بكر 
أصلح للناس من علي وعليّ عتدكم أفضل مته فإن قالت البترية : 
لتأخيره عن منزلة علي بن أبي طالب في القضل . قيل لهم : يلزمكم 
بزعمكم أن كل من تأخر عن متزلة أبى بكر في القضل يكون أصلح 
للتاس مته وإن قالوا : لما في التاس من القساد المانع من تولية علي بن 
أبي طالب ٠‏ قيل لهم : فقد صار الذي كان له أبو بكر أصلح للتاس 
من علي قساد الناس وإن جاز أن يكون واحد أعلم من واحد لجهل 
غيره . وهذا ما لا يقوله عاقل على القساد . إن كان لا يجعل قاعله 
أصلح من غيره . لم يكتسب غير فاعله ما لم يكتسب فاعله . 

وإن قالت البترية : إنما كان أيو بكر أصلح للتاس لسكونهم عليه 
ونقورهم من علي ٠‏ قيل لهم : يلزمكم على هذه العلة أن كل من كان 
الناس عليه أسكن كانت ولايته أصلح . ويلزمكم أن التاس لو سكنوا 


على فاسق لكانت ولايته أصلح من ولاية أبى بكر . إذ كانوا يكرهون 


)581( 


TE 


(۱) 


آنا گن : 

ويقال أيضا للبترية : أليس قد عَلِمَ علي ين أبي طالب أن بيعة أبى 
بكر أصلح من بيعته قإن قالوا : لا . كقاهم بهذا الجواب خزياً ٠‏ وإن 
قالوا : نعم . قيل لهم : فلم تخلف عنها ولم أمسك عن البيعة إلى أن 
توقيت قاطمة ايتة المصطقى رحمة الله عليها ورضواته . 

وقيل للبترية : اختاروا واحدة من اثنتين : 

- إما أن ترّعموا أن علياً أخطأ لما تخلف عن أصلح الأمور وأنقعها له 
ولسائر المؤمنين . 

- وإما أن تزعموا أن غيره هو المخطئ دوته . 

وأيضاً يقال للبترية : هل كان يحل للمسلمين أن يعقدوا لعلي بن أبي 
طالب وأن يأتموا يه عتد وفاة رسول الله ؟ فإن قالوا : نعم . قيل ” 
لهم : ققد أقررتم أن العلة التي نحلتموها غير مانعه من توليته . فما 
بال الناس إن كانوا هكذا عدلوا عنه لغير علة متعت مته وهو 
أقضلهم. 

وإن قالت البترية : لم يكن يحل للمسلمين أن يعقدوا لعلي الخلاقة 
ويأتموا يه عند وقاة رسول الله . لان الله حرم على المؤمتين تولية 
على والإثتمام له ٠‏ قيل لهم : فما أغناه عن تشتيعكم ''' إذ كات لا 
يلتكم لكم الأمر إلا بهذا القول . 

وأيضاً يقال للبترية : هل كان علي بن أبي طالب يصلح للإمامة في 
وقت رسول الله عله ؟ فإن قالوا : تعم . قيل لهم : لاني الإمامتين 


كان يصلح علي بن أبي طالب للإمامة التي حرمها الله أو الإمامة التي 


أي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس في حاجة إلى أن يقال أن عقد الإمامة 


له حرام » لأن في هذا القول من التنقص له والتشنيع به ما فيه . 


(YAY) 


٤‏ ب 


أحلها الله وأطلقها فإن قالت البترية : للإمامة التي أحلها الله . قيل لهم : 
فقد رجعتم إلى أن توليته في وقت وفاة رسول الله عله إنها كانت 
حلالاً مطلقاً . 

وإن قالت البترية : كان يصلح للإمامة التي حرمها الله . قيل لهم : فهذا 
عجيب من القول على أنا لم ترد ما حرم الله تعالى وإنما أردنا ما 
أحل الله تعالى . 

قإن قالت البترية : إنه كان لا يصلح للإمامة التي أحلها الله على وجه 
من الوحوه قالحمد لله الذي قضحكم وهتك أستاركم وأيطل تلبيسكم 


و د 

وقال أبو بكر البخاري : إن قال قائل : ما معنى الرافضة ؟ 

قيل له : إنهم رقضوا > فإن قال : فكل.من رقض شيكاً يسمى 
راقضياً قيل : لا . لأن الإنسان قد يرقض المعاصي ويرقض الدنيا 
قلا يسمى رافضياً وإنما لقبوا بهذا اللقب للذم لهم قهو سمة عليهم 
حين رقضوا جميع أصحاب رسول الله عَكهَ . وكقَّروا وفسكقوا إلا علي 
ابن آي طالب فقط . 

فإن قال قائل : أليس يقال إنهم رقضوا جميع الصحاية إلا عمار بن 
ياسر . وسلمان القارسي . والمقداد بن الأسود . وحذيقة بن اليمانء 
وأيا ذر الغفاري . وخزيمة بن ثابت . وصهيباً ويلالا وأيا الهيثم بن 
اع 

قيل له : إن هؤلاء الذين سميت كانوا عند الرافضة كقرة فسقة مثل 
سائر الصحابة لأنهم كانوا قد أعطوا البيعة مع سائر الصحابة لابي 


بكر ورضوا يبيعته فكقرت الصحاية يأسرها عند الرواقض إلا علي 


)546( 
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م 
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اين أيي طالب ” ببيعتهم لاآيي يكر وتركهم بيعة علي بن أيي طالب 
د ىفا وول اله كن وخ هول افر ال ا لاسلا وكايو1 وخداموا 
مما كان متهم . فقيل علي بن أبي طالب إسلامهم . وتويتهم ويقي 
ماك اا اراق عل که : 

فإن قال قائل : فما معنى البتورة : قيل له معتى أنهم خلطوا وقطعوا. 
قإن قال : فكل من خلط وقطع يسمى بترياً ؟ قيل له : لا . لأن 
الإنسان قد يخلط ويقطع شيئاً ولا يسمى بترياً وإنما لقبوا بهذا 
زت الت ليغ + فی هة علقم حون وف كن الا بايان 
والقضل والدين والخير والزهد والعلم . ووصقوا يعض الصحاية 
بالكقر والتقاق والقسق والظلم والجور والقجور وقلة الدين قلقيوا 

(۲) 

حينئذ المبتورة حين بتروا الآمر 

وإن قال قاكل : ما معنى التواصب ؟ قيل له : معتى أتهم نصيوا 
العداوة كان كال فكل من حصب العذاوة يى احا ؟ شيل : لا 
لان الإنسان قد يتصب عداوة الكفار فلا يسمى ناصبياً وإنما لقبوا 
بهذا الإسم للذم لهم فهو سمة عليهم حين نصبوا العداوة لآهل بيت 
رسول الله ويغضوا علياً وأهل بيته . ووصفوا علياً وأهل بيته يغير 
الجميل ٠‏ فلقبوا حينئذ التواصب حين نصيوا عداوة أهل بيت رسول 


2 8 0 3 98 2 (۳) 
الله الذين حبهم إيمان وبقضهم كقر ونقاق على لسان المصطفىعية . 


انظر : الإمامة في الإسلام . لعارف تامر . بيروت > دار الكتاب العربي جَ9ء من 
يتب الشيعة :: 
انظر الكلام على البترية ص XX‏ 
انظر الكلام على النواصب ص 17× 
( ۳۸۹( 


VAR 


قالحمد لله الذي عاقانا مما ابتلى يه الرواقض . والتواصب . 
والمبتورة. وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا . وجعلتا من أهل الستة 


والحق قيما بين الرقض والتصب وليس في واحد متهما 5 


(۰) 


ع 


)۵( 
(1) 


وصية الصديق رضي الله عنه 


عن عقيل ين خالد ويونس ين يزيد عن اين شهاب الزهري قال : 
أخيرني عروة بن الزبير ٠‏ قال : أخبرتني عائشة زوج النبي عي أن 
أيا یکر قال لها حين حضرته الوفاة : اغسلوا ثوبيّ هذين يعني 
كوبيه الَدَيّن كانا يليسهما فكقتوني فيهما . قإن الحي هو أققر إلى 
الجديد من الميت 9 . وعن سقيان الثوري وحماد ين سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج التبي صلى,/ الله عليه وسلم ۲۲۴۵ رب 
قالت : قال لي أبو بكر فيم كفن رسول الله عله قلت في ثلاثة أثواب 
کرس ٠‏ سره بان کن اليس فا فين :ولا عمامة 
أد رج فيها إدراحاً فقال ابو بكر : اغسلوا ثوبي هذا وكان به رد ع 
من زعقران أو مشق ومعه ثويين آخرين وكفتوني قيها ٠‏ قالت عائشة 
رض اله کا ر ال کک فت نيا ا ا عى قل 
ره انع احق اند من اليك واا هى نة : 

وكان عبد الله بن أبي بكر أعطاهم حلة حيرة قأدرج رسول الله عه 


فسا كم 33+ ES SE‏ 2 )00 
فيها ثم أخرج متها فكفن في ثلاثة أثواب سحوليه يمانية بيص . 


أخريجه ابن سعد في الطیقات ا ص ه6١‏ . 

الكرسف : هو القطن ” مختار الصحاح صا٣٣‏ . 

سحوليه : السحل الثوب الأبيض من الكرسف من ثياب اليمن وسحول موضع في 
اليمن تتسب إليه ” المرجع السابق ص٣١٠‏ . 

خلق : أي بال يستوي فيه المذكر والمؤنث وخلق الثوب أي بلى ” المرجع السايق 
صللا . 

أخرجه البخاري ج۲ ص۷٣۱۹‏ رقم ۱٩۷۱‏ . 


(۳۱( 


وعن سفيان الثوري عن ثور عن راشد ين سعد قال : قال عمر ين 
الخطاب : كفتت أيا بكر في ثوبين غسيلين وثوب حديد 


وعن أيى عوانة عن عمران عن سويد ين غقلة أن أيا بكر كقن في 
)0 


)0( أنظر الطبقات لاين سعد حا ے۵١۲۰‏ . 


(۲ ( 


(1) 


عن سقيان الثوري وحماد ين سلمة عن أبيه عن عائشة زوج التبي 
صلى الله عليه وسلم قال : قال لي أيو بكر وهو مريض : في أي يوم 
توفي فيه رسول الله عله ؟ فقلت : يوم الإثنين . فقال : أي يوم 
هذا ؟ . قلت : يوم الأثنين ٠‏ قال : ما شاء الله أرجى فيما بين ويين 


)10 
الليل فمات عشية يوم الإثنين 


ذكره الهيثمي ق مجمع الزوائد a‏ ص ”١‏ وقال رواه افد . وذكره السيوطي ق 
قاريخ الفا عن 1 


(TY) 


من غسل الصديق حين مات رضي الله عنه 


عن سقيان الثوري عن إبراهيم بن المهاجر قال : غسلت أسماء بتت 
عميس أمراة أبى بكر أيا بكر حين مات . 

وعن سعيد بن أيى مريم وعيد الرحمن ين أبي جعقر عن عبد 
العزيز ين محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا بكر 
أوصى أن تغسله أمرأته أسماء بتت عميس وأتها غسلته . 

وعن هشيم عن إسماعيل بن أيى خالد عن سعيد قال : أخبرني أيو 
بكر ين عمر بين سعد أن أيا بكر أوصى أن تفسيله أمرأته أسماء 
وعن سعيد ين متصور : حدثنا أيو عوانه عن قتادة أن أيا يكر 
غسلته أمرأته وعن سعيد ين أبى مريم عن عبد الله بن عمر بن 
حقص عن يحيى ين سعيد الأنصاري قال غسئلت أسماء ابتة عميس 


1١0) 6 6 6 6‏ 
أمرأة أيى يكر أبا بكر حين مات 


هذه الآثار ذكر اين سعد في الطيقات طرقاً منها <۲ ص١۱۵۱‏ - 165 . 


(۳۹۶٤ ( 


4 


(1) 


ذكر من صلى على الصديق 
ومن دفنه رضي الله عضه 


1۳ 5 عه >« امه‎ 5 - ٠. = . = ٠. 4 ٠. 
عن سقيان الثوري عن هشام بن عروة عن عائشة زوج النبي عله‎ 
قالت إن أبا بكر مات يوم الإثنين عشية وصلى عليه عمر بن الخطاب.‎ 
o 

ود فن ليلا 

وعن يونس ين يزيد وعقيل بن خالد عن اين شهاب الزهري أن عمر 
اين الخطاب صلى على أبى بكر لما مات ودقته ليلاً رضي الله 
رمع 

٠. عتهما‎ 

عن إسماعيل بن غياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قرو أخيرني 
ابن حزم عن عمرة اينة عبد الرحمن عن أمهات المؤمنين أن أصحاب 
رسول الله يله . قالوا : أين يدقن رسول الله . قال أيى بكر 
الصديق : سمعت رسول الله عله . يقول : ما قبض الله نبياً إلا في 
عدت (9) 

وعن زياد بن عبد الله . عن محمد بن إسحاق حدثني حسن ين 
عيد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما قرغ من جهاز رسول الله 


وضع على سريره في بيته وكان المسلمون اختلفوا في دفنه . فقال : 


أخرحه الهيثمي 5 مجمع الزوائد ج ص١1‏ وقال رواه الطبراني ورجاله ربحال 
الصحيح . 


(۲( روآه ابن سعد في الطيقات 0 ا صكة١1‏ . 


(۵ ( 


Z1 


(۱) 
0 


00 


(٤( 


أيو يكر الصديق أني سمعت رسول الله عله يقول : ( ما قيض تبي 
إلا ليدفن حيث يقيض فرفع فراش رسول الله عَيْلهَ . الذي توفي عليه 
قفر که ابوك عات زوع الف 2 7 

وعن أبى فديك قال : أخبرني عمرو ين عثمان ين هاني عن القاسم 
افق ميف کی ا گی قال ك فل مات روع الك 1 
فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قير النبي ءيه . وصاحبيه فقكشقت لي عن 
ثلاثة أقير لا مشرفة ولا لاطئة بالأرض . ميطوحة بيطحاء العرصة 
الحمراء . قال : فرأيت رسول الله مقدماً ورأيت أيا بكر رحليه عند 


E 8‏ 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم | رأس البي ي 


قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه | رأس أبي بكر 
قبر عمر الفاروق رضي الله عنه | رأس عمر 


أخرجه ابن ماجة ج/۵۲۰ رقم ١158‏ . 

رواه أبى داود والحاكم وصححه الذهبي انظر المستدرك 19/75” » مع الاختلاف في 
متن الحديث حيث زاد الحاكم : ( فرأيت رسول الله مقدماً وآبا بكر رأسه بين 
كتفي النبيءي وعمر رأسه عند رجلي النبي ع > وعمر رأسه عند رجل النبي عَل. 
في المخطوط : لا يتفق الرسم التمثيلي مع نص الحديث فأجريت التعديل بما يتفق 
مع النص الصحيح الذي ذكرته أعلاه وهذا تمثيله وفق ما ذكر السمهودي في وفاء 
الوفاء في الجزء الثاني ص 005 . 


قبر الرسول صلى الله عليه وسلم رأس المي 222 
قبر عمر الفاروق رضي الله عده قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


رأس عمر رأس أبي بكر 


)591( 


٣‏ وعن هشام ين عمار : حدكتا سويد ين عبد العزیز حدختا ٣٣١‏ ب 
حصين بن عبد الرحمن عن عمرى بن ميمون الأودي ٠‏ قال : كنت 

شاهدآ حين طعن عمر ين الخطاب صلاة القجر ققال عمر لايته عيد 

الله بن عمر . اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها : يقرئك عمر 

السلام » وهو يسألك إن يدقن مع صاحبيه . قد خل عليها عبد الله اين 

عمر . فقال لها . ققالت : لقد كنت أريده لتنقسي ولاآثرنه على نفسي . 

فقال له : ابنه قد أذنت لك ققال عمر : الحمد لله . ما كان شيء أهم 

ال شق ذلك الل 

وقال الحارك كن عشام فق أب نکر ؛ 


رفيقان في المحيا وقي الموت كنتما تاکر متو دول وكات 


رواد اليخارى فتح الیاری o‏ ص 5١١‏ 5 


(۷) 


(۱) 


كم ترك الصديق من الورثة 


عن سقيان ين عييته عن الوليد بن كثير عن اين صياد عن سعيد 
اين المسيب قال : لما قيض رسول الله يله ارتجت مكة يصوت قسمع 
أبى قحافة وهو شيخ كبير مكقوف . فقال أبو قحافة وهو يمكة ما 
هذه الرحة قالوا قيض رسول الله عله . قال : قمن استخلف التاس 
بعد الوا" + ايك + فقاق أب قاف + وخی ی عي کمن وپنو 
عند اناق وکیا یر 9 الوا قم :: قال قاقها لاساخم كا اعطن 
الله ولا معطي لما منع » فلما قيض أيو بكر الصديق إرتجت مكة 
نوت واخ دون ذلك فقال انئ :تضافة ها عذه الرحة ؟ قالوا 

مات ابتك قال هذا ا 

وعن سعيد بن أبى مريم عن عبد الله بن لهيعة قال ورث أبو قحافة 
من أبى بكر السدس وتوف أبو قحافة سنة أريع عشرة وهو ابن تسع 
a:‏ 

ومسيعون سنه ٠.‏ 

وعن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن اين شهاب الزهري عن 
عروة بن الزيير عن عائشة زوج النبي عه فيما كان تَحَلَها . قالت : 
قال لي أبو بكر في وجعه الذي توفي فيه » إنما هو اليوم مال الوارث 
وإنما هما أخواك واختاك فقلت هذه أسماء فمن الأخرى ” قال ذو 
بحن اک کاو نإ اا خاو ی ا ا“ 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي : ترك أبو يكر من 


الولد عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء وحملاً . 


أخرحه ابن عك ف الطيقات ح٣‏ ص۱۵۷ . 


(۲) أخرحه ابن سعد في الطيقات <۲ ص۱۵۸ . 
(۲) انظر : الطبقات لابن سعد ج٠‏ ص٤1۹‏ . وصفة الصفوة لابن الجوزي 516/١‏ . 


(YA) 


TY 


(١) 
() 


عدد سني الصديق 
وكم أقام في الخلافة رضي الله عنه 


جالسا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود فذكروا ستي رسول الله عي 
فقال يعض القوم : كان أيو بكر أكير من رسول الله . ققال عبد الله 
ت 1 1: 8 
اين عتيه : قبض رسول الله عه وهو ابن ثلاث وستين سنة ومات 
أبو يكر وهو بن ثلاث وستين سنة . ومات عمر وهو اين ثلاث 
حدكتا جرير ابن عبد الله البجلي قال : كنا قعودآ عند معاوية اين 
أبى سقيان فذكروا ستي رسول الله ٠.‏ فقال معاوية : قيض رسول 
ا 1 5 5 
الك رفو این كلاف وی عة وات ایی معن وهو اسن الات 
ا د 5 2 )0( 
وستين سنة وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين سنه : 
وعن قيس بن الربيع عن الأغر عن أيى نضرة عن سعيد ين المسيب 
: . 5 307 عار © N=‏ . 
عن اين عباس قال : قيض رسول الله عه وهو ابن ثلاث وستين 
وقيض أيو بكر وهو اين ثلاث وستين وقيض عمر وهو اين خمس 
)۲( 
وعن سعيد ين أبِى مريم وأيى الأسود النضر بن عبد الجيار عن 
عبد الله ين لهيعة عن الأسود القرشي عن عروة بن الزيير عن عائشة 


زوج التبي عله قالت : تذاكر رسول الله عي وأيو يكر,. ميلادهما 


أخريحه اين سعد في الطيقات <۲ ص١۱۵‏ . 
آخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه وفيه : وقيض عمر وهو ابن ثلاث وستين 
ع / 1۸10 : 


)599( 


1 5 لابه ء 5 2 
عندي قکان رسول الله عه أكبر من أبى بكر قتوق رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وتوق أبو يکر وهو اين ثلاث 
5 5 000 8 5 مزق )١(‏ 
وستين لسنتين وتصف التي عاش يعد رسول الله عڃه 1 


ملل (؟) ٠‏ 
روک 8 
1 ۷ ب 


مه . =“ ا 5 ا 4 لا 
قال الزهري : حدثني عروة بن الزيير عن عائشة زوج 2 التبي عه 


أن الث لله توة ا 1 
أن النبي عه توق وهو ابن ثلاث وستين . 


همه 


ا (٤( E‏ 
فكانت ولاية أبى بكر سنتين وأريعة أشهر إلا عشر ليال . 
وزعم أبو معشر : أن أبا بكر الصديق توفي لثمان ليال بقين من 
حمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة . فكاتت خلافته ستتين وأريعة أشهر 
1 (ه) 
إلا عشر ليال . 
ee 5 5 66‏ 3 1 55 . مه 
ايو تعيم . قال موي رسول الله و لمستهل ربيع الأول سنة إلحدى 


. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جه ص٠٠ وقال رواه الطبراني وإسناده حسن‎ )١( 
. ١ةالص (؟) انظر : الطبقات لابن سعد دا‎ 

(*) تاريخ الطبري ج٤‏ صة”؟ . 

. 7355 تاريخ الطبري ج٤ ص‎ )٤( 

(*) الطبقات لابن سعد دا ص 1١95016١0‏ . 


)2*+( 


(1). 


010) 35 


قال أيو بكر البخاري رحمه الله ورضي عته : وهذا آخر كتاب : 
إثبات إمامة أبى بكر الصديق قالحمد لله الذي أعانتي على تصرة 
الحق يتصره ودقع الياطل بعونه ووققتي لصواب القيل في الصحاية 
يتوفيقه وحنيتي عن سوء المقال في الصحاية يرحمته قله الحمد 
والشكر أبدآ 

آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرآ وظاهرآ وياطناً حمدآ 
كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكقى ولا مستغتى عنه ريتا والصلاة 
والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسشلين وحبيب رب العالمين 
وسيد الاأولين والأخرين وعلى آله وأصحايه الجن الطاهرية .+ 

قرغ من كتايته لتقسه العيد الققير المستغيث المستجير الوجل المشفق 
المقر المعترف يذنويه العظام . الرجي من الله العقو والإكرام أيو بكر 
ابن إبراهيم ين عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد بن علي بن 
حسن الحنقي سامحه الله ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة لعشرين ليلة 
خلت من شهر المحرم سنة ثلاث وأريعين وسيعمائة ۷٤١‏ أحسين الله 
خاتمتها يمنه وكرمه . إنه على كل شيئ قدير وحسيتا الله ونعم 
الوكيل . الحمد لله الموقق المعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الذي قضله قاق اليحر المعين والمرضى عن آله وصحيه وأزواجه 
وذريته أجمعين . وعن التايعين وتايعي التابعين ويعد فقد سمعت 
بقراءة الشيخ الققيه النبيه المشتغل المحصل تقي الدين أيو بكر 
الشاقعي المعروف بالجتاتي أدام الله توفيقه وسهل إلى كل خير طريقه. 
جميع هذا الكتاب المسمى : ( الروض الانيق في إثبات خلافة أبى بكر 


الصديق رضي الله عنه ) من أوله إلى آخره . 


الطبقات لابن سعد ١١‏ ص 1١86١‏ - ۱۵۲ . 


)201( 


ات 


آ یکا تسوس 


نتائج التحقيق 


لقد تبين لي من خلال تحقيقي لهذا القسم من مخطوط الروض الاأنيق 
في إثيات إمامة أبي يكر الصديق ما يلي : 

صحة إمامة الصديق رضي الله عنه وأنها كانت بإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم بعد الاختيار له بناءآ على ما تضمتته الأدلة من 
إشارات توحي بأفضليته وأسبقيته وأحقيته لها . 

بطلان مذهب الرواقض وخطورته على الإسلام وما جره من المآاسي 
والفتن وما أحدثه من شروخ قي كيان أمة الإسلام وتصدع في بتيانها 
منذ ظهوره إلى يومنا هذا . وما يتهددها في مستقيلها من أخطار دعاة 
هذه النحلة الباطلة الذين فرقوا الأمة وزعزعوا عقيدتها وطعنوا قي 
عدالة من زكاهم الله واختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام . 

أثر العلماء رحمهم الله . ومنهم مؤلف هذا الكتاب في دحض شيهات 
الراقضة وإبطال مزاعمهم . وما ينيغي من تواصل الجهود من علماء 
زماننا في كشف ياطل هؤلاء وإيراد الردود المقنعة وذلك لحماية 
الأحيال من ضلالاتهم ولانقاذ من شاء الله إنقاذه من أتباعهم الذي 
ضللوا . وق اعتقادي لو أنهم بُصّروا بالحق ودأْغوا إليه وكُشيف لهم 


ما هم عليه من الضلال لكان لهم موقف آخر. . 


)2١5( 


ثانياً : توصيات ومقترحات : 


أرى في ختام هذا البخث أن أورد بعض التوصيات الهامة لمكافحة هذا 
الداء العضال والحد من خطورته يما يلي : 

١‏ - على المسلمين أن يولوا أمر الرافضة ما يستحقه من الاهتمام . وأن 
يعلموا علم اليقين أنهم أخطر على الإسلام والمسلمين من كل أعدائه 
لانهم يتسكون يه ظاهراً ويحاريونه في عقائده وعباداته وأحكامه 
وتشريعاته . 

+ - أن يقوم المسلمون يعمل متاهض للتشاط الذي يقوم به الرواقض الآن 
في معظم أتحاء الأرض خصوصا في دول شرق آسیا ودول آسيا 
الوسطى التي تحررت من الشيوعية . وقي أمريكا وأوريا . وذلك 
يتأليف الكتب والرسائل وإرسال الحملات الدعوية ويعث العلماء لبيان 
بطلان مذهب الرواقض وتحذير الناس مته . لأن دعاة الرواقض الآن 
يمارسون نشاطهم باسم الإسلام ويقدمون للناس في تلك الدول دعوى 
الرفض ومذهب التشيع على أنه هو الإسلام الذي أنزله الله . فيُقيل 
الناس على هذا الباطل ويعتنقونه على هذا الاساس الباطل لشدة 
جهلهم وقوة تعطشهم إلى الإسلام ثم لا يجدون من يرشدهم إلى الدين 
الّخق:: 

7" - أن تقوم وزارات التربية والتعليم والجامعات بالإكثار من المتح الدراسية 
للدارسين من الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية ليتعلم هؤلاء علوم 
الشريعة في الجامعات باللقة العربية ثم يعودون إلى بلادهم لنشر 


العقددة الصحدبحة . 


(۰Y) 


٤‏ - أن تقوم وسائل الإعلام يجميع أنواعها بالتركيز في برامج ثايتة على 
بيان أياطيل الراقضة وتحذير التاس متها . وأنها ليست من الإسلام 
في شيء لان تجاهل جهود الرواقض والتعامي عنها والتعتيم عليها 
بيتما يمارسها دعاة الرقض في وسائل إعلامهم . ومراحل التعليم لديهم 

فيه ما فيه من الخطورة البالغة على عقيدة الآمة وديتها ٠‏ 

ه ‏ أن يوجه بت إذاعي مباشر باللغة المطلوية إلى مواقع تجمع الروافض 
وأماكتهم لتيصيرهم بالدين الصحيح وييان ما هم عليه من الياطل . 
وتحذيرهم من الاستمرار فيه . 
هذا مجمل ما توصلت إليه والله أسأل أن ينصر ديته وأن يعلي 

كلمته وأن يجمع هذه الامة على الحق وأن يسدد على درب الهدى خطاها 


وصلی الله على تبيتا محمد وآله وصحيه . 


(5£) 


افهرس الآيات القرآنية الكريمة 


)ية المصفحة 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ۱44 
اقرا ياسم ربك الذي خلق 12 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول TI‏ عرض 
إني حافك للناس إماماً 114 
إنا راد وه إليك وجاعلوه من المرسلين ۹ 
إن الذين آمنوا وهاحروا كد 
النبي أولى بالمؤمتين من أنقسهم YTO.YTE‏ 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 386 
أولئك أعظم د رجة 5 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين . YA‏ 
اذهبا إلى فرعون إنه طغى ۵ 
إني معكما أسمع وأرى ۵ 
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون يآياتنا TEI‏ 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم AY‏ مم 
ذلك بان الله مولى الذين آمتوا نح 
رب اشرح لي صدري 0< يكين 
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 5 
كنتم خير أمة أخرجت للناس 58> 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 114 
فاليوم لا يؤْخذ منكم فدية YAY‏ 
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فلا تعضلوهن أن ينكحن أرواحهن YAE‏ 
كاككهوا عا خلات كه من السباء | A2‏ 


فرجالاً أو ركباناً 


فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 0 
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نقسك >5١‏ 
فان الله هو مولاه وجبريل نح 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني YY‏ 
لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء YAY‏ 
لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء YAT‏ 
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم Y1‏ 
ليس لك من الامر شيء 1 
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة a:‏ 
لقد رضي الله عن المؤمنين YM‏ 
ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك فر 
من يعد وصية يوصى بها أو دين ا 
من الذين أنفقوا من يعد وقاتلوا YAY‏ 
وأشهدوا ذوي عدل منكم VV‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ۷V‏ 
ولو تقول علينا بعض الاقاويل 5 
وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ۹ 
وتجعلهم أيّمة ونجعلهم الوارثين 14 
وكذلك حعلناكم أمة وسطاً YEY AVY‏ 
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والذين كقروا يعضهم أولياء بعض YY‏ 
ومن يتول الله ورسوله TY‏ 
وإني خفت الوالي من ورائي YY‏ 
ولكل حعلتا موالي مما ترك الوالدان والاقريون ۲۸۱ 
والمؤمتون والمؤمتات بعضهم أولياء يعض YAY‏ 
وهو القاهر فوق عباده TAY‏ 
وكوب الله ولا وین نكن 
وإت تقول للذي أنعم الله عليه YAY ١‏ 
وما جعل أدعياءكم أيتاءكم ' YAY‏ 
والذين آمنوا ولم يهاحروا ما لكم من ولايتهم من شيء Tû‏ 
وأولوا الأرحام يعضهم أولى ببعض Ya‏ 
وجعلتاهم أئمة يهدون بأمرنا YY‏ 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان TY‏ 
ولقد فضلنا يعض النبيين YEY‏ 
وما آتيناهم من كتب يدرسونها YE٤‏ 
وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون TV‏ 
وأنكحوا الأيامى منكم YAE‏ 
ولا تنكحوا ما نحك آباؤكم من النساء ”> 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة YAû‏ 
ومن يعص الله ورسوله فان له تار جهتم حلصن 
واعلموا أنما غتمتم من شيء 1۴4 
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يا داود إنا حعلتاك خليفة في الأرض f4‏ 


يوم لا يغتي مولى عن مولى 
يوصيكم الله ق أولاد کم YAE‏ 


يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديته ع١‏ 


e) 


كهرس الاحاديث الشريفة 


أول الحديثف المصحفة 
اللهم املأه علماً وحلماً YAE‏ 
إنما استكتيتكها AE‏ 
إن الله حرم علي الصدقة YA‏ 
إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا Y٦‏ 
أبو بكر وعمر وزيراي 4٦‏ 
إرم فداك أبي وأمي 14 
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك 1 
إن ول اه عله سل مق لحب التافين: إلنك ۲ 
إني تارك فيكم الثقلين ۱۷ 
اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك YY‏ 
أي الناس أحب إليك YYY‏ 
اللهم إني أحبه فأحبه تف 
إنه لمن أحب الناس إلى قف 
أخد وسؤل الله ركه رة من جنر ۲۸ 
إنما بتو هاشم وينو عبد المطلب ۲ 
أنت مني يمنزلة هارون من موسى ۱۵٦‏ 
أمرت أن أقاتل الناس 4 
إن ق السماء ملكين ۱۷4 
ا قطن ا ی ا ی ك 3 
أكّر رسول الله يله في غزوة مؤتة A٤‏ 
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الصلاة وما ملكت أيمانكم ۰ YYY‏ 
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة YY‏ 
اقتدوا بالذين من يعدي أبو يکر وعمر YVo‏ 
أبو بكر وعمر خير أهل الأرض ۷۹ 
إني أريت اش د خلت الحنة YA*‏ 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه YYY‏ 
إن ان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة YE»‏ 
ا من رن EY‏ 
أنت مني وأنا متك TT»‏ 
العباس مني وأنا مته كر 
أنت خيرهم وأفضلهم قد 
إن الأئمة في بني إسرائيل كانت YEY‏ 
بتي الإسلام على خمسة أعمال ۹۱ 
حيسونا عن الصلاة الوسطى 15 
حب الأتصار إيمان ويغضهم نقاق Y4‏ 
حب أبي بكر وعمر إيمان 56 
خذوها خالدا مخلداً ۲۰۸ 
خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ”> 
عدل رسول الله عي وأنا معه في غزوة تبوك AY‏ 
عقد رسول الله عله لابي عامر الأشعري ` ۱۸٦‏ 
قيل يا رسول الله ألا تستخلف علينا 1a‏ 
قال رسول الله عله لبلال اكلا لنا T10‏ 
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کتت يباب رسول الله ع بحم 
كيف يقلح قوم خضبوا وجه تبيهم ۰ كس 
لا وصية لوارث YY‏ 
لا نورت ما تركناه صدقة YYY‏ 
لا تجتمع أمتي على ضلالة تفن 
لو استخلقت YVY‏ 
لا تفضلوا على أبي بكر الصديق VE‏ 
لاقن اب ل اة إل هة Vo‏ 
لق کک ققد خليلاً Y4‏ 
لا يحيك إلا مؤمن ولا يبقضك إلا منافق YE‏ 
لا يحب أيا بكر وعمر إلا مؤمن 33> 
لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحبني يلك 
لقد هممت أن أبعث رحلا AV‏ 
لأدفعن الراية غداً YYY‏ 
لما کان یوم خيير \EY‏ 
لما قرغ رسول الله يِه من حنين ۸٦‏ 
مروا أيا بكر يصلي بالتاس ۱۷۹ 
ما أحد أمن علي يصحبته وماله من أبي بكر 14 
ما حق أمرىء له مال يريد أن يوصي فيه YY‏ 
من أيغضنا أهل البيت 23> 
من أحب الأنصار أحيه الله ٦‏ 
من ينظر ما قعل حليبيب اا 
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ما قيض الله نبياً إلا في خير الأرض له 40 
من كتت مولاه قعلي مولاه 39 
وضعت في كفة وأمتي في كفة 3 
هذان سيدا كهول أهل الحتة 7 
هذا حبريل يخيرني عن الله YE‏ 
يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة ۷4 
يكون آخر الزمان قوم e‏ 
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كهرس التراجمر والاعلام 


الاسم رقم الصفحة 
ايو جهل VY‏ 
ايو لهب VY‏ 
أبي ين كعب YAT‏ 
أبو ثور إبراهيم بن خالد 5٦‏ 
أبو در الغقفارى ١60‏ 
أبو الهيثم بن التيهان ١0‏ 
أيو عامر الأشعري 143 
يو موسى الاأشعري ۸1 
أيو مسلم الأصفهاني ١04‏ 
أبو الحارود 1Y‏ 
أن کوان من ا ایت Yo‏ 
أبو العاص بن الربيع 4 
أيو د حانة الأنصاري YY‏ 
أبو جحيقة 5 
إبراهيم بن إسحاق البغدادي نا 
اين القاسم 5٦‏ 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني YY‏ 
أيو أمامة الباهلي YY‏ 
يو يوسف القاضي YE‏ 
ابن راهويه YEE‏ 
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السري بن يحيى التميمي VE‏ 
التعمان بن يشير Y*A‏ 
الحسن ين علي بن بي طالب 10V‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب ۱0۸ 
المختار بن بي عبيد الثقفي 10۸ 
إسماعيل بن محمد الحميري 0۹ 
الحسين بن علي الكو 1Y‏ 
الفكيل عت الها ۷۱ 
أمامة بنت أبي العاص Y۹‏ 
الأوزاعي YE‏ 
اح کوخ YT‏ 
الحارث بن الصمة YY‏ 
المزاغ يت مالك YY‏ 
الوليد بن عتبة 56 
انتما بتت عميس YY‏ 
أحمد بن عمر بن سريج ۲۹ 
التمر بن قاسط 1 
اتی دق اة YT‏ 
إسماعيل بن يحيى المزني 
المقداد بن الأسود ع6 
الحطيئة ۹۸ 
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الزيرقان ين يدر ۹۸ 
التعمان بن مقرن ۹۹ 
الأشعث بن قيس ۰۱ 
اللكذى حت التعمارة ١‏ 
إياس بن عبد ياليل نيا 
الأصمعي م١١‏ 
المهاحر بن أبى أمية ۰4 
العلاء بن الحضرمي ۱۱ 
ثابت بن أقرم ۱۲ 
ثمامة بن أثال 110 
جعقر بن أبي طالب Yo FEO‏ 
حعقر بن محمد 1۵۸ 
حجير ين عمير 08 
حذيقه ين محصن ۱1۰ 
خالد بن سعيد بن العاص ونا 
خزيمة بن ثايت 100 
داود بن علي YE0‏ 
د ريد بن الصمة TY‏ 
راقع بن خدمة الطائي زوا 
رقية بنت رسول الله عه ۹ 
زينت يتت محمد علد 94 
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رید بن أرقم YEV‏ 
زيد بن علي بن الحسين 1۲ 
زيد من حاركة AE‏ 
سويد بن غقلة E٦‏ 
سعيد بن زيد YE0‏ 
سق مول وول الل كه ع 
سلمان القارسى 1١6‏ 
سويد بن مقرن المزتي 1۰۰ 
سحام بتت الحارث 1۰4 
ستان الضمري 1 
شرل :ن نخسنة ۱۱ 
شيطان الطاق 8 
شيبة بن ربيعة 
صهيب بن ستان 0٤‏ 
صقوان بن صقوان بن أسيد 58 
ضرار بن الأزور الأسدي 1٠65‏ 
طريفة بن حاحز الاسدي 10١‏ 
طليحة بن خويلد الأسدي 3 
طلحة ين مصرف 570 
علي بن حمزة الكسائي ۱۰۸ 
عرفحة بن هرتمة نا 
عكاشة بن محصن 1۲ 
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عك الله ن وان ۱۵۸ 
عمران بن حصين A‏ 
عون "الله ن التواسة ۱۱٦1‏ 
عمر بن عبيد ا نا 
عانبة بن ربيعة ۱ 
عاصم بن ثابت ٠‏ زهي 
عبد الرحيم محمد الخياط YE»‏ 
عمر ين أبي سنلمة 14 
غاد ين شمان التصرى ۱۵۱ 
عمار بن ياسر ۵٤‏ 
عمرو بن بحر الجاحظ 16 
عمرو بن أم مكتوم ل 
علي بن الحسين بن علي ۱۵۸ 
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب جل 
عبد الله بن سيا اليهود ي 11۲ 
عبد الرحمن بن كيسان E‏ 
علي بن إسماعيل الأشعري 4 
عدي بن حاتم الطائي 44 
عبد الله ين مقرن المزني 58 
عبهلة ين كعب العنسي ل 
عيينة بن حصن الفزاري RE.‏ 
قرات ين حيان اا 


) 5۷ ) 


فاط او هرات YA‏ 
قضاعى بن عامر ۱۰7 
قثم بن العياس 5 
YAY YE‏ 
محمد ين حرير الطبري ۰۸ 
مالك ين نويرة ۱۰۹ 
جف أرق عند الوفات الجناتي a‏ 
محمد ين عل ن الحسين 10۸ 
امكنم و عند اة ايعان o1‏ 
محاعة ين مرارة الحتيقي كردا 
محمد ين إذ ريس الشاقعي 1۲٦‏ 
محمد بن علي بن أبي طالب 1۷ 
محمد بن إبراهيم بن المخذر 1٤۱١‏ 
محاهد ين جير Y7‏ 
محمد ين سيرين ع5 
محمد بن الحسن YEE‏ 
موسى بن جعفر يمنا 
محمد ين علي الببصري ١6‏ 
مسيلمة بن ثمامة الحنقي . ۱۰۲ 
محمد بن مسلمة الأتنصاري 504 
معبد بن العياس ۷1 
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محمد بن شداد ۱۵٦‏ 
وحشي ين حرب الحيشي كن 
شام بن اللحكم الشيباتي 0۷ 
سكام مين ماك e‏ ۱0۷ 
يزيد بن أبي سفيان ۲ 
نعل بن عبيد الطناقسي »22> 
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انهرس المصاكر والمراجع 


. الإيائة عن أصول الديانة . لابي الحسن الاشعريي . الطيعة الاولى‎ - ١ 
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5١96+‏ . 
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۷ - الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة . دكتور عبد الله الدميجي . 
اة القاضة + الرحاكن: كار هة 3 : 

۸ - الإمام زيد المفترى عليه . شريف الخطيب . الطبعة الاولى . بيروت . 
دار الندوة الجديدة , ١5١5‏ . 

. الأم للإمام الشافعي . بيروت . دار القكر للطباعة والنشر‎ - ٩ 

. ٠١۸١ ٠ الإيمان . لابن تيمية . دمشق . المكتب الإسلامي‎ - ٠ 

١‏ - البداية والتهاية لاين كثير . الطبعة الأولى . القاهرة . دار البيان للتراث. 
١2-4‏ . 

. تاريخ دمشق لاين عساكر . بيروت . دار الكتب العلمية‎ - ١ 

. ١9١ . تاريخ الخلقاء للسيوطي . القاهرة . المكتبة التجارية الكيرى‎ - ١ 

- تاريخ الأمم والملوك للطبري . الطيعة الأولى . بيروت . دار القكر . 

. EV 


6 - تاريخ المذاهب الإسلامية . محمد أيو زهرة . القاهرة . دار الفكر 
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العريي . 

- تاريخ الإسلام للإمام الذهبي . الطيعة الاولى . بيروت . دار الكتاب 
العريي » ١5١١‏ . 

۷ - التدين المتقوص . فهمي هويدي . القاهرة . دار الهلال ١95+‏ . 

۸ - التعريقات الجرجاني . الطبعة الثانية . بيروت . دار الكتاب العربي . 
۲ . 

5 - تقفسير القرآن الكريم لابن كثير . القاهرة . مطيعة دار التراث . 

٠‏ - تقريب التهذيب . اين حجر العسقلاني . الطبعة الثالثة . بيروت دار 


. ١ العلم‎ 

١‏ - التقريب بين أهل السنة والشيعة . الطبعة الأولى . الرياض . دار طيبة. 
25 . 

۲ - تهذيب الكمال . للمزي . الطبعة الثانية . مكتية لبتان » ١2١5‏ . 

لاا - جامع العلوم والحكم . لابن رجب الحتيلي . بيروت . دار الحيل . 
EV‏ 

. ١918 الجامع لاحكام القرآن . للقرطبي . بيروت . دار إحياء التراث‎ - ٤ 

0 - جامع البيان لاين حرير الطبري . بیروت . دار القكر ١2١8‏ . 

57 - حولة تاريخية في عصر الخلقاء الراشدين . محمد السيد الوكيل . جدة 
اداو المحقمم + 121 

۷ - الححرات الشريفة . صقوان داود ي . حدة . دار القبلة . 5١١‏ . 

8 - الخلقاء الراشدون . أبو زيد شلبي . القاهرة . مكتية وهبة . ٠١١۷۸‏ 

8 - الخلقاء الراشدون . عبد الوهاب التجار . بيروت . دار القلم . ١2١1‏ . 

. ° الدر المتثور للسيوطي . الطبعة الثانية . بيرت . دار القكر‎ - ٠٠ 

, دراسة عن القرق في تاريخ المسلمين . أحمد محمد جلى . الطيعة‎ - ١ 


الثانية. الرياض . مركز الملك فيصل . ١5١8‏ . 
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۵ع 


E۸ 


<۹ 


- ردة ولا أيا بكر لها . جدة . دار المطبوعات الحديثة . 

- الزيتة . ابن أبي حاتم . بغداد . دار واسط للنشر . 

- ستن أبي داود .أيق داود . الطبعة الأولى . القاهرة . مصطقى اليابي 
الحليي » ٠١١۷١‏ . 

- ستن الترمذي . الترمذي . الطبعة الثانية . القاهرة . مصطقى اليايي 
الحليي . 

- ستن التسائي . التسائي . الطبعة الثالثة . بيروت . دار البشائر 
الإسلامية . ١5-9‏ . 

- الستة . أبو بكر الخلال . الطبعة الأولى . الرياض . دار الراية . .١2٠١‏ 

- سير أعلام النبلاء للذهبي . الطبعة الرابعة . بيروت . موّسسة الرسالة » 
£ . 

- الشيعة وتحريف القرآن . محمد مال الله . الطبعة الثالثة . مكتبة اين 
تبمئة . ١2-9‏ . 

- شرح العقيدة الطحاوية . ابن أبي العز . الطبعة الأولى . دمشق . دار 
البيان . ٤١١‏ . 

- الشرح والإبانة . للعكبري ابن بطه . الطبعة الثانية . ٠٤١١‏ . 

- صحيح الإمام مسلم . القاهرة . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

- صقة الصفوة . لاين الجوزي . الطبعة الأولى . بيروت . مؤسسة 
الرسالة . ١5+‏ . 

- الصحوة الإسلامية . يوسف قرضاوي . جدة . دار المجتمع » ١5٠١‏ . 

- صحيح سنن أبي داود . الاليائي . بيروت . المكتب الإسلامي ١2-94,‏ . 

صحيح سنن النسائي . الالياني . بيروت . المكتب اللإسلامي ١2١8٠‏ . 

- صحيح الجامع الصغير . الالباني . بيروت . المكتب الإسلامي ١5١1٠‏ . 


= ضعيف ستن أبي داود 5 الالياني . بيروت ٠‏ المكتب الإسلامي , .١12-4‏ 


الطبقات الكيرى . محمد ين سعد . یروت . دار صادر . 
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د الططروى ال الخلافة 


. ھ٤‎ <+ 


- عصر الخلقاء الراشدين 8 فتحية نيراوي 8 الرياضص 


اد # 


- عقوية الإرتداد عن الدين . عيد العظيم إبراهيم . القاهرة 


وهبة. EE‏ ها . 


مكف التمسيتي. »مكة اللكترفة 


0 دار طيبة‎ ٠. 


واف اواك + 


- الغرة المنيعة . سراج الدين الحنقي . بيروت . مؤسسة الكتب الثقافية . 


- الغلو في الدين . عبد الرحمن اللويحق . بيروت 


. 55 


- فتح القدير . الشوكاني . بيروت 


ا الفكن الطباغة والحشن + 


- فتح الباري . ابن حجر العسقلاني . القاهرة . المطبعة السلقية . 


اعويش الوسمالة + 


- فضائل الصحاية . الإمام أحمد بن حتيل . بيروت . مؤسسة الرسالة ٠‏ 


. ° 


- القصل ف الملل والتحل . لابن 


- الفرق بين الفرق . البقدادي . بيروت 


- الفتتة ووقعة الحمل . أحمد 


. 4 


حرم . ييروت 


. دار المعرقة . 


راتب عرموش . بيروث 


3 دار التقاش‎ ٠. 


- القتاوى . لابن تيمية . طبعة الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين . 


- القاموس المحيط 5 القيروزآياد ی . بيروت . موؤسسة الرسالة .< VE*V‏ . 


- الكتاب المصتف ف الالحاديت والآثار . ابن أبي شيبة 


٠. ١2-4 7 التاج‎ 


- الكامل في التاريخ . لابن الأثير . بيروت 


. دار صادر ٠.‏ 


. ييروث ۰ 


- كئز العمال . علاء الدين الهندي . بيروت . مؤسسة الرسالة » 7599 . 
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ب اللآلي المصتوعة ق الأحاديث الموضوعة 2 السيوطي . ييروت - دار 


. 1١2 6 المعرقة‎ 


( 255 ( 


۷ - لسان العرب . لاين متظور . الطبعة الآولى . بيروت . دار القكر . 
12٠‏ . 

۸ - المستد . للإمام أحمد ين حتيل . القاهرة . المطبعة الميمنية . 

8 - مجمع الزوائد . للهيثمي . الطبعة الأولى . القاهرة . مطبعة القدس . 

. ١205” . الموضوعات . لابن الجوزي . ييروت . دار القكر‎ - ۷٠ 

. ١2-5 . المغتي . لابن قدامة . بيروات . دار الكتاب العريي‎ - ١ 

عم .شقان ا ام الرارىئ اتسوك E‏ ناخ 

۳ - مراصد الأطلاع . البغقدادي . الطبعة الأولى . بيروت . دار المعرقة . 
VY‏ . 

. معجم البلدان . ياقوت الحموي . بيروت - دار المعرفة‎ - ٤ 

0 - المعجم الوسيط . إبراهيم أتيس وزملاؤه . الطبعة الثانية . القاهرة . 
- . 

3 - معجم قبائل العرب . عمر كحالة . الطبعة الخامسة . بيروت . مؤسسة 
الرسالة . ١2١8‏ . 

۷ - معجم اليمامة . عبد الله بن خميس . الطيعة الأولى ۰ ١5958‏ . 

٨۸‏ - متهاي السنة التبوية . ابن تيمية . الطبعة الآولى . جامعة الإمام محمد 
اشن غوف 12+ 

. الملل والتحل . للشهرستاني . بيروت . دار المعرقة‎ - ٩ 

. ١25١١ . المدوتة الكبرى . للإمام مالك . بيروت . دار القكر‎ - ٠ 

١‏ - مقالات الإسلاميين . أبي الحسن الاشعري . الطبعة الثالثة . دار النشر 
قرائن ,. ١5٠١٠‏ . 

4 - المقدمة . لابن خلدون . الطبعة الرابعة . مكة المكرمة . دار الياز للتشر 
۸ . 

45 - المعارف . لابن قتيية . دار المعارف يمصر . ۱۹۸۰ . 


6 - معجم الفقه الحتبلي . وزارة الأوقاف الكويتية . بيروت . دار الكتاب 
EE )‏ ) 


15١ + الشوكن‎ 

۵ - ميزان الاعتدال . للذهبي . بيروت . دار المعرفة . ١787‏ . 

5م - المتهاج القرآني في التشريع . عبد الستار قتح الله . القاهرة . دار 
الطباعة للنشر . ١875‏ . 

لام - وقاء الوقاء بأخيار المصطقى . السمهودي . بيروت . دار الكتب 
العلمية ٠١۷۶‏ . 

۸ - وقيات الأعيان . لابين حلكان . القاهرة . مطيعة دار الثقاقة . 

4 - نهاية الآرب . القلقشتدي . بيروت . دار الكتب العلمية . 

- - اليسير في الحدوى والجنايات والتعزير . الأمين الحاج محمد . جدة . 
دار المطيوعات الحديثة . ١2١٠١‏ . 


. ئزهة الفضلاء . محمد حسن عقيل . حدة . دار الأندلس‎ - ١ 


) E۵ ) 


. أصول التشيع . هاشم معروف الحسيني . بيروت . دار القلم‎ - ١ 

؟ - أصل الشيعة وأصولها . محمد حسين آل كاشف القطاء . مؤسسة 
الأعلمي للمطيوعات . 

. م‎ 1۹۸١ . الإمامة وقائم القيامة . بيروت . دار مكتبة الهلال‎ - ٣ 

ع - الإمامة في الإسلام . عارف تامر . بيروت . دار الكتاب العربي . 

ه - إعلام الورى بأعلام الهدوى . الطبرسي . بيروت . دار المعرقة . ١795‏ . 

1 - تاريخ الإمامية . عيد الله فياض . الطيعة الثانية . بيروت . موّسسة 
الأعلمي ٠۳۹۵‏ . 

۷ - الحكومة الإسلامية . الخميني . دروس القيت في التجف الاشرف يعنوان 
ولاية الفقيه . ٠‏ 

۸ - عقائد الإمامية الاثني عشرية . إبراهيم الموسوي . الطبعة الثانية . 
بيروت . مؤّسسة الأعلمي ۱١۹۲ ٠‏ . 

. ١2١8 » فرق الشيعة . الحسن النوبختي . الطبعة الثانية‎ - ٩ 

. القصول المهمة قي معرقة أحوال الائمة . ابن الصباغ . الطبعة الاأولى‎ - ٠ 
: ۱۶۸ وة الاتقلم‎ 

. قرة العيون في المعارف والحكم . للكاشاني . الطبعة الثانية . بيروت‎ - ١ 
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١‏ - الكافي . محمد الكليني . الطبعة الثالثة . طهران . دار الكتب الإسلامية 
۸٨۸‏ هھ . 

٠‏ - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد . رجب اليرسي . الطبعة 
العاشرة. بيروت . مؤّسسة الأعلمي ١5١8‏ . 

. مشارق أتوار اليقين . رجب البرسي . الطبعة العاشرة . بيروت‎ - ٤ 
. موّسسة الأعلمي‎ 

6 - الراححات . شرف الدين الموسوي . الطيعة الثالثة عشرة . دار القرآن 
الكريم . 1914 . 
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فهرس المواضيع 


اوو اللصفحة 

١ المقدمة‎ 

القسم الول - الكراسة ۲ 
الفصل الأول - عصر الولف ۱۲ 
اسم المؤلف ومولده ووقاته ۵ 
عقيدة المؤلف ۱٦‏ 
القصل الثاني - قيمة الكتاب العلمية 7 
متهج المؤلف ق التأليف ۸ 
القصل الثالث - موضوع الردة ۱۹ 
مدخل تاريخي 5 
أسياب الرد ة ۱ 
موقف الصحابة من المرتدين ۲٤‏ 
موققف الصديق رضي الله عنه 5 
كيف تثاول المؤلف أحدات الردة 59 
أصناف المرتدين 58 
مناقشة ما ذكره المؤلف ۲۱ 
اختلاف العلماء في أصناف أهل الردة ص 
الردة في العصر الحديث 7 
حكم المرتد وكلام العلماء فيه ٤<‏ 
هل ماتع الزكاة مرتد ٤١‏ 
ثانياً - قضية الإمامة 2 


( EY ( 


تتصيب الإمام EY‏ 
الإامامة عند أهل السنة EY‏ 
أهداف ومقاصد الإمامة عتد أهل السنة <٦‏ 
يم تنعقد الإمامة E۸‏ 
شروط الإمام E۸‏ 
فضل أبي بكر الصديق 2 
النص على إمامة أبي بكر الصديق 6١‏ 
الإمامة عتد الرافضة وكيف ناقشم المؤلف 0 
ثالث - وصية الصديق ووفاته ومن تولى بعده 4١‏ 
وصف المخطوط A4‏ 
نماذج من المخطوط من ۸٩-۸٦‏ 
القسم الثاني التحقيق 54 
قتال الصديق أهل الردة ۹۱ 
قتال خالد ين الوليد لمسيلمة الكذاب ۱5 
ذكر ما جرى من الفتوح على يدي الصديق ۱۳۱ 
ماح ابي تكن لاقل الوداة ۳1 
ما حاء في تقريق الخمس ۸ 
اختلاف العلماء في سهم ذي القريى E۲‏ 
اختلاف العلماء في تفريق ما أخذ من الأريعة الاأخماس E۸‏ 
احتلاف الناس ق الإمامة ۱۵۱ 


) ٤٢ ( 


الحجة على حواز خروج المصطقى من الدنيا A۲‏ 
معنى قوله تعالى : ( إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيراً الوصية ) 10 


معتى قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام يعضهم أولى ببعض 


في كتاب الله ) YE‏ 
الححة على من قال إن الإمامة تستحق يقرب القرابة لق 
الححة على إياس الرافضة من تقوية مذهيهم YE2‏ 
ادعاء الرافضة أن الصحاية رضوان الله عليهم لم تجمع على 

افا انمادق YEA‏ 
ححة الرواقض بولاية عمرو على أبي بكر وعمر Yaz‏ 
معنى من کتت مولاه فعلي مولاه YY‏ 
معنى قوله ( أنت متي يمنزلة هارون من موسى E‏ 
خبر الطائر ۲-٦‏ 
قول الرسول عه : ( إني تركت فيكم الثقلين ۳1٦‏ 
قول الرسول كيه : ( لأعطين الراية رجلاً قف 
قول الرسول لعلي : لا يحبك إلا موّمن YE‏ 
قول ابن عمر : علي من أهل البيت لا يقاس بهم أحد YA‏ 
قول النبي لعلي : أنت مني وأنا متك Y>‏ 
شجاعة أبي الحسن YY‏ 
الرد على من قال بإمامة المقضول YT‏ 
وصية الصديق في 53١‏ 
في أي يوم مات الصديق TAY‏ 
من غسل الصديق حين مات ف ۳۹2 
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کے جيك نك ندا بس عد اج بلدا ما هو ا اق عد انم ت مه م ين عه عر جد ب اتا بيع فوا ا ع سس ب ل 


ذكر من صل على الصديق ومن دفته لاهن Yao‏ 
كم ترك الصديق من الورثة | YMA‏ 
عدد ستى الصديق وكم أقام في الخلافة سف ۳44 
الخاتمة .. نتائج ش £ 
توصيات ش EY‏ 
فهرس الآيات القرآنية E0‏ 
فهرس الأّحاد يث التبوية 4 
قهرس التزانخم ۱Y‏ 
فهرس المصاد ر والمراجع EY‏ 
فهرس الموضوعات 234 
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